
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 20 - Issue 5973 Saturday/Sunday 16/17 August 2008السنة العشرون ـ العدد 5973 السبت/الاحد 17/16 آب (اغسطس)  16/15 شعبان 1429هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus€ 1.71 (C£1) • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

اخيرةمنوعات

موريتانيـــا المأزومــــة: بعــض عناصر المسـألةفاطمـة المنصـوري: مـا يـراه المصور لا يـراه غيره

مقهــــى «هــــارودز» يســـبب المتاعـب للفايد«احتفـال عائلي»: مسـرح جماهيـري ينبذ الادعاء

11

12

18

20

قالوا ان اسعار البيوت تضاعفت والمستثمرون الكويتيون يتوافدون عليها باموالهم 
البريطانيون يتحدثون عن بصرة مزدهرة وسكانها يشكون من الرشاوى وعودة القتلة في زي حكومي

لندن – «القدس العربي»:
تتنــازع حقيقــة اوضــاع البصــرة روايتان بعد مســاعدة 
القوات الامريكيــة للقوات العراقية بإخراج مســلحي جيش 
المهــدي: الاولى ان خروج المســلحين منهــا وعصابات القتل 
عبــد الطريق امام الامــن والازدهار، وعاد الســكان لحياتهم 
الطبيعيــة حتى في الاماكــن التي كانت معاقل للمســلحين، 
اما الرواية الاخرى فان الامن لــم يتحقق والاغتيالات عادت 
والحكومة لم تحقق وعودها بتوفير الاحتياجات الرئيسية. 
هذا ما جاء في تحقيق لصحيفة «الغارديان» قالت فيه ان 
المطاعم فتحت من جديد فيما تضاعفت اسعار البيوت، وبدأ 
الاغنيــاء الكويتيــون بالتحرك باموالهم للبصرة وانتعشــت 

التجارة في الميناء العراقي الوحيد. 
وتعلــق الصحيفــة ان هــذه الصــورة الورديــة هــي التي 
ترســمها القوات البريطانيــة عن الحياة فــي المدينة. ونقلت 
عن الجنــرال بارني وايت ســبانر قائــد القــوات البريطانية 
قوله ان البصرة تحولت في اقل من عام، حيث كانت القوات 
البريطانيــة تتعــرض للقصــف الــى ان ترتاد المطاعــم فيها، 

وقالــت ان الجنــرال قبل اقل من اســبوع كان يتناول طعامه 
في مطعم في البصرة مستمتعا بكورنيش شط العرب. 

ويقــول الجنــرال ان اســعار البيــوت قفــزت مــن شــهر 
اذار(مارس) الى ثلاثة اضعاف حيث وصل ســعر البيت الى 
90 الف جنيه استرليني، مشيرا الى البيوت المقامة على ضفة 

النهر. 
واشار الجنرال الى عودة المشردين من السنة والمسيحيين 

الذين شردهم العنف والتطهير الديني والطائفي. 
ويقول الجنرال ان جنودا مــن الجيش العراقي قاموا في 
الاونة الاخيرة ببناء مساجد للسنة. وانه ليس سكان البصرة 
وحدهم هم من يشترون البيوت ولكن ايضا الكويتيون الذي 

يعتبرون عاملا في ارتفاع اسعار البيوت. 
ويعتقــد الجنرال ان هــذه التطورات تســاعد على تحقيق 
اهــداف البريطانيــين مــن قرب انســحاب قواتهــم، متحدثا 
عــن الانجــازات التي تم تحقيقهــا من ناحية تدريــب القوات 

العراقية والبحرية التي يقول انها تقوم بمهام رائعة. 
وقــال ان ميناء البصرة في ام قصر يزدهر، وقال ان اكثر 

من 30 رحلة تجارية تصل اسبوعيا لميناء البصرة الدولي. 

وان هناك عشرين شركة نفط تخطط للتنقيب والاستثمار 
في الجنوب. وتقول الصحيفة ان التفاؤل انعكس على خطة 
تقوم وزارة الدفاع برسمها لتخفيض عدد القوات البريطانية 
مــن 4 الاف جنــدي الــى بضعــة جنود. والســبب فــي هذه 
التطورات هو الامن، حيث يقول اســتطلاع ان نســبة 7 بالمئة 
من ســكان البصرة قلقون من ناحية الامن وهذا الاســتطلاع 
اجرته وزارة الدفاع البريطانية. واكد الجنرال ان من يقول ان 

المسلحين سيعودون للعراق لا اصل له لان هذا لن يحدث. 
ولكنه لم يستبعد هجمات من الجماعات الخاصة، الاسم 
الذي يستخدم للاشارة للجماعات المدعومة من ايران معتبرا 
ان االحرس الثــوري الجمهوري لا يزال يهرب الاســلحة من 
ايــران لها.  ولكــن الجنرال يقول ان ايران فــي النهاية ترغب 
جــارا مســتقرا غالبيته من الشــيعة وان تأثير ايــران الديني 

والثقافي في الجنوب حاضر. 
وقالــت ان الرســالة التــي يرغــب بايصالهــا ان الجيش 
العراقــي وقوات الامن ســتكون قادرة بحلــول العام القادم  
على احلال الامن والاســتقرار، وبعد العام القادم ستحتفظ 
بريطانيا بقــوات في الجنوب ولكن من اجــل تدريب القوات 

العراقية. 
وبعيدا عن هذه الرؤية تنقل الصحيفة عن ســكان البصرة 
قولهم ان الاغتيالات عادت خاصة في الاسبوعين الماضيين. 
وقــال احــد الســكان ان رجلــين علــى دراجة ناريــة قاما 
باطــلاق النار على خمســة حلاقــين، وان المســلحين وقادة 

جيش المهدي لا زالوا في المدينة. 
وقالــت ان الســكان الراغبــين بالحصول على شــهادات 
اســتيراد كان عليهم ان يرشــوا جماعة المهــدي اما الان فهم 
يرشون القوات العراقية ومســؤولي الحكومة، وقالوا انه لا 
يوجــد عمل غير جمع القمامة ولا يهم ان كان الجامع جامعيا 

او مهندسا. 
وقالــوا انه حتــى الحصول علــى وظيفة كناس شــوارع 

تتطلب رشوة مسؤول في البلدية. 
ويقــول مــدرس ان الفرق الان هــو ان الجنــود العراقيين 
يملأون الشــوارع بدلا من ميليشيا جيش المهدي، مشيرا الى 
ان القتلة الان يلبســون زي الحكومــة. ويقولون ان الحكومة 
تمارس نفس الاساليب التي كانت تقوم بها مخابرات صدام 

سابقا.

■ صنعاء ـ ا ف ب: اعلن مصدر رسمي 
الجمعـة ان قـوات الامـن اليمنيـة التـي 
كثفـت ملاحقتهـا لعناصـر مفترضين من 
القاعدة في محافظة حضرموت (شـرق) 

فككت خلية «ارهابية» اخرى.
واعلـن مسـؤول فـي اللجنـة الأمنية 
بالمحافظة لوكالـة الانباء اليمنية انه «تم 
القـاء القبض على أحد أفـراد تلك الخلية 
الإرهابيـة، فيما تتعقـب الأجهزة الأمنية 
فـي الوقـت الحالـي بقيـة أفـراد الخلية 

الذين تم التعرف على هوياتهم».
واكـد المصدر أنه تم العثـور في الموقع 
علـى كميـات مـن الذخيـرة والمتفجرات 
والنسـائية  العسـكرية  والملابـس 
للخليـة  تابعـة  وسـيارة  والمسـاحيق 
الارهابيـة. وكثفت اجهـزة الامن حملتها 
على تنظيم القاعـدة في حضرموت التي 

تحولـت فـي الآونـة الاخيـرة الـى ملجأ 
للمتطرفـين. واعلنـت وزارة الدفاع على 
مصـرع  الثلاثـاء  الالكترونـي  موقعهـا 
حمزة القعيطي الـذي قالت انه احد ابرز 
قـادة تنظيم القاعدة فـي اليمن مع اربعة 
من رفاقه في اشـتباكات مـع قوات الامن 
فـي مدينة تريم (800 كلم شـرق صنعاء) 

في محافظة حضرموت.
وذكـرت مصادر امنيـة ان تلك الخلية 
«كانـت تعتـزم تنفيـذ هجمـات ارهابيـة 

مفخخة داخل اليمن وخارجها».
وقتـل شـرطيان وجـرح ثلاثـة خلال 
المواجهـة وقالـت الشـرطة انهـا ضبطت 
ومتفجـرات  ومعـدات  مختلفـة  اسـلحة 
مخصصة لتفخيخ السيارات و»مجموعة 
والمخططـات  والمعلومـات  الوثائـق  مـن 
الخطيرة التي لا تستهدف اليمن فحسب 
عـام  بشـكل  المنطقـة  تسـتهدف  وانمـا 
وجوازات سـفر صادرة من بعض الدول 
العربيـة وجـوازي سـفر لشـخصين من 

الجنسية السعودية».

اليمن تعلن تفكيك خلية «ارهابية» 
اخرى في محافظة حضرموت

افـادت  وكالات:  ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
تقاريـر صحافيـة ان رتـلا مـن عشـر مدرعات روسـية 
تقـدم الجمعة في الاراضي الجورجية انطلاقا من مدينة 
غـوري الاسـتراتيجية وتوقف على مسـافة اربعين كلم 
من تبليسـي، بينما سـاد الغمـوض الاوضـاع الميدانية 
وابـدت الـدول الغربيـة وخصوصـا واشـنطن وبرلين 

مواقف صارمة ازاء روسيا.
العلـم  ترفـع  مدرعـة  تتقدمـه  الـذي  الرتـل  وعبـر 
الروسـي حوالى 25 كلـم من غوري في اتجاه تبليسـي 
قبـل ان يتوقـف على مسـافة اربعـين كلم مـن العاصمة 

الجورجية.
وانقسـم الرتـل عندها فتوجـه نصف الآليـات نحو 

الشمال الشرقي باتجاه قرية لاميسكانا.
ونـددت وزارة الدفـاع الجورجيـة بهـذه التحركات 

العسكرية.
في غضـون ذلك سـاد الغمـوض الاوضـاع الميدانية 
فـي جورجيـا الجمعـة فـي حـين ابـدت الـدول الغربية 
وخصوصا واشنطن وبرلين مواقف صارمة ازاء روسيا 

وحذرتها من «المواجهة» و»العزلة».
وكانـت البدايـة من واشـنطن حيـث حـذر الرئيس 
الامريكـي جورج بوش موسـكو من مغبة «الاسـتقواء» 
ودعاهـا الى «التخلي عن سياسـة لن تؤدي سـوى الى 

المواجهة والعزلة».
وقال بوش ان «الاسـتقواء والترهيب ليسـا وسائل 
مقبولـة فـي السياسـة الخارجيـة فـي القـرن الحـادي 

والعشرين».
ونشـطت وفـود الـدول الغربيـة مـع مجـيء وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة كوندوليـزا رايـس الى تبليسـي 
والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى سوتشي بجنوب 

غرب روسيا.
ميخائيـل  الجورجـي  الرئيـس  رايـس  والتقـت 
ساكاشفيلي الذي وقع على اتفاق وقف النار الذي وافق 

عليه الطرفان.
وعلـى الاثـر دعـت رايـس روسـيا الـى الانسـحاب 
«فـورا» مـن جورجيـا. فـي حين اعلـن ساكاشـفيلي ان 
القوات الروسية لا تزال تحتل «جزءا كبيرا» من اراضي 

بلاده. ودعت رايس الى نشر قوات حفظ سلام محايدة 
في جورجيا.

وفي روسـيا، قالت ميـركل انه بالنسـبة لالمانيا «من 
غيـر المقبول التشـكيك في شـرعية الحكومة الجورجية 
المنتخبـة ديمقراطيـا ولا يمكـن اعادة النظر في سـيادة 
جورجيا ووحـدة اراضيهـا خلال مفاوضات سياسـية 

مقبلة» في حين يريد الروس رحيل ساكاشفيلي.
واكـدت ميـركل ان مبدأ انضمام جورجيـا واوكرانيا 
الـى حلف شـمال الاطلسـي «لا يـزال مطروحـا» بغض 

النظر عن النزاع بين روسيا وجورجيا.
من جهته قال المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين 
التابعـة لـلامم المتحـدة ان رئيـس المفوضيـة انطونيو 
غوتيريس «سيواصل ممارسة الضغوط لصالح حماية 
المدنيـين وخصوصـا النازحـين والحصـول علـى حرية 
الوصول بشكل تام الى ضحايا النزاع خلال اجتماعاته 

في جورجيا وروسيا الاسبوع المقبل».
كما اعلنت المفوضية ان عدد النازحين بسـبب النزاع 

ارتفع الى حوالى 120 الف نسمة.  ( تفاصيل ص 2)

■ تونس ـ ا ف ب: عينت تونس الخميس سـفيرا لها في قطر 
بعـد قطيعة دامت نحو عامين اثر احتجاج على اسـتضافة قناة 

«الجزيرة» القطرية معارضا تونسيا.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية الجمعة ان الرئيس التونسي 
زيـن العابديـن بـن علي»سـلم اوراق اعتمـاد محمـود القروي 
سـفيرا فـوق العـادة ومفوضـا للجمهوريـة التونسـية بدولـة 

قطر».
ونقلـت الوكالة عن الرئيس التونسـي «تأكيده على الاهمية 
التـي يوليها لمسـيرة علاقـات تونس مـع دولة قطر الشـقيقة» 
و»العمـل على مزيـد دعمها وتنويـع مجالاتها خدمـة للمصالح 

المتبادلة».
وكانـت وزارة الخارجيـة التونسـية اعلنـت فـي السـادس 
والعشـرين مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) 2006 اغلاق سـفارة 
الجمهورية التونسـية في قطـر احتجاجا علـى «حملة مغرضة 
مركزة تسـتهدف الاسـاءة لتونـس» تقوم بها قنـاة «الجزيرة» 

القطرية.
واضـاف بيان الـوزارة آنذاك انه «امام هـذا التطور الخطير 
قررت تونس انهاء تمثيلها الدبلوماسي في قطر وغلق سفارتها 

في الدوحة رغم ما تكنه من مودة وتقدير لقطر الشقيقة».

وجـاء القـرار التونسـي عقب بـث قنـاة «الجزيـرة» في 14 
تشـرين الاول/اكتوبـر مقابلـة مـع المعارض التونسـي منصف 
المرزوقـي رئيس حزب «المؤتمـر من اجـل الجمهورية» المحظور 

دعا فيها الى «العصيان المدني» ضد السلطات التونسية.
ان  بيانهـا  فـي  التونسـية  الخارجيـة  وزارة  واوضحـت 
القنـاة القطريـة «دأبت علـى مجافاة الحقيقـة والموضوعية في 
تعاطيها مع الشـأن التونسي مستهترة باخلاق المهنة وبأبسط 
قواعدها وذلك في اطار حملة مغرضة مركزة تستهدف الاساءة 

لتونس».
واضـاف بيـان الخارجيـة التونسـية ان «مـا اقدمـت عليـه 
قنـاة الجزيرة القطريـة في الاونة الاخيرة مـن مواقف مغرضة 
المبـادىء  كل  مـع  ويتنافـى  الحـدود  كل  تجـاوز  ومقصـودة 
والاخـلاق التـي يقوم عليهـا العمل الاعلامي». وتابـع ان «هذه 
المواقـف تجـاوزت حرية التعبيـر بفتح المجـال للتحريض على 
اعمـال الشـغب والنـداء للفتنـة مما يتناقـض مـع كل الاعراف 

والمواثيق الدولية وقواعد التعامل بين الدول».
ووقعـت تونـس والدوحة نحـو 30 اتفاقية تعـاون. ويوجد 
في قطر قرابة 2000 تونسـي في اطار التعاون الفني لا سيما في 

مجالي الصحة والتعليم.

بغداد – «القدس العربي» – من ضياء السامرائي: 
قال ممثل آية الله السيسـتاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي 
خـلال خطبة صـلاة الجمعة إن ما تناقلته بعض وسـائل الإعـلام من آراء 
قيل إنها تعبر عن وجهة نظر المرجع السيسـتاني من قضية كركوك لا يمكن 

التعويل عليها. 
وأوضـح في خطبة الجمعة: «بالنسـبة إلى أزمة كركـوك لا بد أن يؤخذ 

بنظر الاعتبار ضرورة التوصل إلى توافق وطني لحلها». 
وفـي إطـار نقله لموقف آيـة الله السيسـتاني من قضيـة كركوك أضاف 
الشـيخ عبد المهدي الكربلائي: «كما أنه ليس من الصحيح محاولة البعض 
الاسـتئثار بالسـلطة أو محاولـة فـرض واقـع جديد قـد يؤدي إلـى وقوع 
أزمـة»، مـا اعتبـره المراقبون اشـارة ضمنية لمطالبـة الاكراد بضـم المدينة 

لاقليم كردستان. 
من جهته كشـف القيـادي فـي التحالف الكردسـتاني محمـود عثمان، 
الجمعـة، عـن أن التحالف ممثلا بالاتحـاد الوطني الكردسـتاني والحزب 
الديمقراطـي الكردسـتاني يعكـف حاليـا علـى دراسـة إعـادة النظـر في 
تحالفاتـه السياسـية وفـق المعطيـات الجديـدة التـي أفرزتهـا القضايـا 

السياسية المختلف عليها.
ولفت إلى أن «التحالف الكردستاني أجرى مباحثات مع حزب الفضيلة 
بهذا الصدد وينوي مفاتحة الكتلة الصدرية وحزب الدعوة تنظيم العراق 
بـذات الصدد»، مضيفا «لا نريد أن نحسـب على جهة لحسـاب جهة أخرى 
ونطمـح لإقامـة علاقات متينة بغـض النظر عن علاقات الأحـزاب والقوى 

فيما بينها».
مـن جهته دعا مقتدى الصـدر انصاره الجمعة الـى التوقيع على وثيقة 
«عهـد وبيعـة» يتعهـدون فيهـا بالجهاد «ضـد جيـوش الظلام» عسـكريا 

وثقافيا.
وقـال الصـدر في بيانه الذي تلاه الشـيخ اسـعد الناصري في مسـجد 
الكوفـة خلال صلاة الجمعة «ادعو جميع المؤمنـين الى التوقيع على وثيقة 

العهد والبيعة للإمام الحجة (المهدي) بالدم».
وطلب الصدر من انصاره التوقيع على وثيقة حملت توقيعه وكتب فيها 
«ان اسـعى الى تحرير بلاد المسلمين عموما والعراق خصوصا من جيوش 
الظلام (اعني بها الاحتلال والاسـتعمار اينما كان)، اما بالجهاد والمقاومة 

العسكرية او بالجهاد والمقاومة الثقافية للفكر الغربي العلماني».
وتضيـف الوثيقـة «ان اجعل من جميع المسـلمين وخصوصا في العراق 

اخوة لي، دمهم ومالهم وعرضهم حرام علي الى يوم الدين».
وتابعت «ان اجعل من اعدائي الاحتلال والكفار والنواصب والاستعمار، 

لا افاوضهم ولا اهادنهم ولا اجلس معهم ما دمت حيا».

عمان- «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

أثار بيان سياسـي أصدره أمـس رئيس الدائرة السياسـية 
فـي منظمة التحرير الفلسـطينية فاروق القدومي لغطا واسـعا 
فـي اوسـاط حركة فتـح داخل فلسـطين عندما حـذر الرجل من 
احتماليـة حضـور «متعاونين» مع إسـرائيل إذا مـا عقد المؤتمر 
الحركي السادس داخل الأراضي الفلسطينية كما يريد الرئيس 

محمود عباس.
وتحـدث القدومـي بصفتـه أمينا لسـر حركة فتح فـي بيانه 
عـن ضرورة إنعقاد المؤتمر الحركـي العام خارج الوطن حتى لا 

يندس بعض المتعاونين مع إسرائيل لاجتماعات المؤتمر.
 ولا يزال الجدال محتدما في كل من عمان ورام الله والقاهرة 
داخل مؤسسـات حركة فتح وكادرها حول عقـد المؤتر الحركي 
السـادس، حيث يريد عبـاس عقده داخل الأرض الفلسـطينية 
ويتعهـد بإصدار بطاقات زيارة لقادة الخارج لتأمين حضورهم 
للمؤتمـر فيما ترفـض أغلبية قـادة اللجنة المركزيـة هذا الخيار 
مصريـن على عقد المؤتمر في الخارج، وهو موقف الرجل القوي 
صاحب الحضور الأساسي في حركة فتح أبو ماهر غنيم رئيس 

اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي.
 وكان عباس قد تقارب مؤخرا من غنيم الذي يعتبر القيادي 
الأكثر سـيطرة وحضورا حاليا في مؤسسات حركة فتح بسبب 
قياداته لحوار الثوابت في الإجتماعات الأخيرة لأقطاب الحركة 
في عمان، وبسـبب رئاسته للجنة التحضيرية التي تعتبر الآن 
بمثابة المؤسسـة الأكثر شرعية بالنسـبة لحركة فتح خصوصا 
وان اللجنـة المركزيـة والمجلـس الثـوري «إنتخبـا» قبـل نحـو 
عشـرين عاما في المؤتمر الحركي الخامس ولمدة خمس سنوات 

فقط وليس للفترة الماضية كلها.
 وعلمـت «القدس العربي» في السـياق بـان الرئيس عباس 
وفـي محاولـة منه لتأسـيس مبـادرة تصالح مـع القدومي قبل 
اسابيع أمر المسؤولين الماليين في مكتبه بإرسال كل المخصصات 
المالية التي يحتاجها القدومي لدعم عمل الدائرة السياسية على 
أمل تخفيف التشـنج بـين القطبين، لكن عباس قبـل أيام رفض 
عقـد لقـاء مصالحة مـع القدومي بسـبب إصرار الأخيـر على ما 
يصفه الرئيس عباس «بانتهاكات» مقصودة للموقف الرسـمي 
الفلسطيني.  ويعبر عباس بين الحين والآخر عن استيائه البالغ 
من البيانات والمواقف والتصريحات والتعميمات التي يصدرها 
القدومي بدون التشاور مع الرئاسة او بقية المؤسسات المعنية، 
فيما سـبق للقدومي ان اشـتكى من عدم تشـاور أعضاء اللجنة 
المركزية معـه بخصوص كل الإجتماعات التـي تعقدها المركزية 

في الداخل الفلسطيني.
 ومـن الواضح ان ظروف المصالحة الحقيقيـة والنهائية بين 
الرجلين لم تنضج تماما حتى الآن خصوصا وان الخلافات على 
مـكان إنعقاد المؤتمر السـادس تغـذي الخلافـات البينية، علما 
بأن الأوسـاط المقربة مـن القيادي الفتحـاوي جبريل الرجوب 
نفـت لـ:»لقـدس العربي» حصول «وسـاطة» لمصالحـة قام بها 
مؤخرا الرجوب وفقا لبعض التسـريبات الإعلامية، حيث أشار 
مقربـون مـن الرجوب إلـى ان الأخيـر إلتقى القدومـي فعلا في 
عمـان منتصف الأسـبوع الحالي وتحادث معه فـي العموميات 
عن ضـرورة إجـراء ترتيبـات للوضـع الداخلـي دون التطرق 

لوساطة او مصالحة او حتى مجالسة بين عباس والقدومي.
ونقـل موقـع «دنيـا الوطـن» الاليكترونـي امـس الاول عـن 
مصـادر فلسـطينية قولهـا ان القدومـي وضـع شـروطا لقبول 
عـروض بالمصالحة مع الرئيس عباس، تقدم بها عدد من مقربي 

الرئيس، وغالبا بعلمه.
وقالت المصادر ان آخر هـذه العروض قدمه الرجوب، عضو 
المجلس الثوري لحركة «فتح» للقدومي، مسـاء الإثنين الماضي، 

حين زاره في مقر اقامته في العاصمة الأردنية.
لكن القدومي يعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب لمصالحة 
عباس، وإنما خلال انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، الذي 

تتوالى التحضيرات لعقده.
ويضع القدومي ثلاثة شروط لمصالحة عباس هي:

الأول: عقـد دورة اجتماعـات كاملة للجنـة المركزية للحركة 
برئاسته في الخارج، بصفته أمين السر العام للجنة.

الثانـي: أن يتـم ذلـك خـلال انعقـاد المؤتمر العام السـادس 
للحركـة، الأمـر الـذي يعنـي أن القدومـي يريـد أن يضمن أولا 
عقـد المؤتمر في الخارج، بعكـس ما يريده عبـاس من عقده في 
الداخـل، حيث يرفض القدومي الدخول للأراضي الفلسـطينية 

في ظل الإحتلال.
الثالـث: موافقة عباس على طلـب القدومي عقد دورة عادية 
للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني كي تتم مناقشـة ورقـة العمل، 
وتنص على تخيير عباس بين رئاسـة السـلطة ورئاسة اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وتؤكد حق الشـعب 
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وتفـوض  بالمقاومـة،  الفلسـطيني 

التحرير بالمسؤولية عن مفاوضات المرحلة النهائية.

جورجيا: غموض ميداني.. 120 الف نازح ورايس تدعو روسيا للانسحاب فورا

تقارير عن مدرعات روسية في تخوم العاصمة تبليسي
تونس تعين سفيرا في قطر

بعد قطيعة دامت نحو عامين بسبب «الجزيرة» 

الصدر يطلب «بيعة دم» من انصاره لمقاومة الاحتلال «عسكريا وثقافيا»

السيستاني ينتقد سعي الاكراد للاستئثار بكركوك
وامريكا تتهم ايران بتدريب «فرق موت» في العراق

القدومي يخير عباس بين رئاسة السلطة 
واللجنة التنفيذية والخلافات مستمرة

حول مكان عقد المؤتمر الحركي السادس

جندي امريكي موجها سلاحه نحو طفلة عراقية الجمعة

فاروق القدومي

تشاد: حكم بالاعدام 
على حسين حبري

■ نجامينـا ـ اف ب: اصـدرت محكمة 
جنايات في نجامينا حكما بالاعدام على 
الرئيس التشادي السابق حسين حبري 
المقيم في المنفى في دكار والملاحق بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الانسـانية، بحسـب 

ما افاد مصدر قضائي الجمعة.
ويعيش حبري في السنغال منذ 1991 
بعـد ان اطيح بـه من السـلطة في 1990 
اثر حكم اسـتمر ثماني سنوات وتعرض 

خلاله الاف التشاديين للتعذيب.
واتهمـت لجنـة تحقيـق رسـمية فـي 
حوالـى  بارتـكاب  حبـري  نظـام   1992
اربعين الف جريمة سياسية، وقد اعلنت 

اسماء اربعة الاف ضحية رسميا فقط.
ان  ثانيـة  جهـة  مـن  المصـدر  وقـال 
احكامـــــا بالاعدام صـدرت ايضا على 
احد عشـر قياديـــــا في حركـة التمرد 
بـ«المـس  ادينــوا  ان  بعـد  التشـادية 
البـلاد  وبوحـدة  الدسـتوري  بالنظـام 

وامنها».

مقتل جنديين امريكيين في العراق
■ بغــداد ـ ا ف ب: اعلــن الجيــش الامريكــي الجمعــة مقتل اثنين 
من جنوده فــي العراق خلال يومــين احدهما لاســباب لا علاقة لها 
بالمعــارك. واكــد بيــان للجيــش دون تفاصيــل فتح تحقيــق لمعرفة 

اسباب مقتل جندي الجمعة في حادث لا علاقة له بالمعارك.
وكان بيان ســابق اعلن مقتل احد عناصر مشــاة البحرية بنيران 

اسلحة خفيفة قرب مدينة الفلوجة الخميس خلال عملية امنية.
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■ بشاور ـ اسلام آباد ـ وكالات: اعلن 
مسـؤولون الجمعـة مقتـل اكثر مـن 462 
مقاتلا اسلاميا و22 جنديا باكستانيا في 
معـارك ضارية تـدور رحاها فـي المناطق 
القبليـة الباكسـتانية عنـد الحـدود مـع 
افغانسـتان منـذ اسـبوع، ودفعت بنحو 
بينمـا  الفـرار،  الـى  شـخص  الـف   219
يسعى مساعدو الرئيس الباكستاني الى 
التوصـل الى اتفاق مـع الائتلاف الحاكم 
يقـدم برويز مشـرف بموجبه اسـتقالته 
ويتجنـب مسـاءلته امام البرلمـان بهدف 

عزله او توجيه الاتهامات الجنائية له. 
واكـد رحمـن مالـك مستشـار رئيـس 
الـوزراء للقضايـا الداخليـة ان اكثر من 
ثلاثـة الاف اسـلامي مسـلح معظمهم من 
«الاجانـب» يقاتلـون منـذ السـادس من 
آب (أغسطس)العسكر في منطقة باجور 

القبلية.
وتعتقـد الولايات المتحـدة ان عناصر 
القاعـدة وطالبـان اسـتعادوا قواهم في 
تلـك المناطـق القبلية التي تحظى بشـبه 
حكـم ذاتـي فـي شـمال غـرب باكسـتان 

بفضل دعم حركة طالبان الباكستانية.
واوضح مالك للصحافيين في بيشاور، 
احدى كبرى مدن شـمال غرب باكسـتان 
علـى  السـيطرة  حاولـوا  «متطرفـين  ان 
باجـور وان الحكومة تحركت» بارسـال 

قوات برية ومروحيات.
واضاف «حتـى اليـوم (الجمعة) قتل 
462 ناشطا في باجور وجرح نفس العدد 

في حين قتل او فقد 22 جنديا».
واكد ان «معظم» المقاتلين الاسـلاميين 
واليمنيـين  والشيشـان  «الافغـان  مـن 
يتسـن  ولـم  الآسـيويين».  والافارقـة 
مصـادر  لـدى  حصيلتـه  مـن  التحقـق 

مستقلة.
مـن جانـب آخـر اكـد عويـس غانـي 
حاكم محافظة الحدود الشمالية الغربية 
المجـاورة للمناطـق القبليـة ان المعـارك 
دفعـت بنحـو 219 الـف سـاكن مـن تلك 
المناطق القبلية الى النزوح وان السلطات 
اقامت تسعة مخيمات لامدادهم بالاغذية 

والادوية.
وذكر شـهود عيان الخميـس ان الآف 
العائـلات وصلـت الـى شـبقدار البلـدة 
الصغيـرة التـي تقـع فـي مدخـل منطقة 

القبائل.
الطالبانيـون  لكـن فـي باجـور منـع 
الرجـال  وامـروا  الفـرار  مـن  السـكان 
الجيـش  ضـد  الجهـاد  الـى  بالانضمـام 
الباكسـتاني وترك النسـاء والاطفال في 

المنازل.
وتخضـع باكسـتان لضغـط كبيـر لا 
سـيما مـن الولايـات المتحدة للسـيطرة 

مفاوضات في الافق للتوصل الى اتفاق لاستقالة مشرف وتجنب مساءلته

مقتل 462 اسلاميا و22 جنديا 
في معارك بالمناطق القبلية الباكستانية

علـى المتمرديـن فـي المناطـق القبلية من 
حيث ينطلقون لشن هجمات على القوات 

الدولية المنتشرة في افغانستان.
علـى صعيـد آخـر يسـعى مسـاعدو 
الرئيـس الباكسـتاني الـى التوصل الى 
اتفـاق مع الائتـلاف الحاكم يقـدم برويز 
ويتجنـب  اسـتقالته  بموجبـه  مشـرف 
مسـاءلته امـام البرلمـان بهـدف عزله او 
توجيـه الاتهامات الجنائية له، حسـبما 

صرح مسؤولون الجمعة. 
وانتقد الميجور جنرال رشـيد قريشي 
المتحدث باسـم مشـرف الانبـاء الغربية 
حول احتمال اسـتقالة مشـرف ووصفها 
حلفـاء  ان  الا  لهـا»،  اسـاس  «لا  بانهـا 
الرئيس ومسؤولي الائتلاف اشاروا الى 

انه يفكر في الاستقالة. 
وزيـر  نائـب  عظيـم  طـارق  وصـرح 
المقـرب  والحليـف  السـابق  الاعـلام 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  مشـرف  مـن 
«المحادثـات جارية والعديـد يرغبون في 
تسوية المسألة بشكل ودي دون الدخول 
في مساءلة الرئيس برويز مشرف بهدف 

اقالته». 
ويتوقع ان يبدأ الائتلاف الذي يقوده 
حـزب رئيسـة الـوزراء السـابقة بنازير 
بوتـو وحـزب رئيـس الـوزراء السـابق 
نـواز شـريف، اجـراءات الاثنـين لانهاء 

حكم مشرف المستمر منذ تسع سنوات. 
احتمـال  اسـتبعاد  عظيـم  ورفـض 
اسـتقالة مشـرف واكتفى بالقول «اعتقد 
ان الرئيـس لا ينوي مغـادرة البلاد. امر 

مغادرته باكستان مستبعد». 
وقال ان من بـين الاحتمالات «تقليص 

مهـام الرئيـس ليصبـح رئيسـا رمزيـا» 
ونزع سـلطته على حل البرلمـان وتعيين 

قادة القوات المسلحة. 
واكد مسـؤول في الائتلاف لـ»فرانس 
بـرس» ان محادثـات تجري مع معسـكر 
الرئاسـة حـول اسـتقالة مشـرف مقابل 
ضمانات بعدم ملاحقتـه قانونيا لفرضه 
الثانـي  تشـرين  فـي  الطـوارئ  حالـة 

(نوفمبر) من العام الماضي. 
وقال ان «مستقبل مشرف غير اكيد». 

علـى  سـيطر  الـذي  مشـرف  واعلـن 
الحكم في انقـلاب ابيض في 1999، حالة 
الطوارئ في الثالث من تشـرين الثاني/

نوفمبـر لتثبيت اعـادة انتخابه رئيسـا 
لفترة خمس سنوات اضافية. 

ونفـى قريشـي مـا جـاء فـي صحيفة 
و«نيويـورك  جورنـال»  سـتريت  «وول 
تايمز» و«واشنطن بوست» و«فاينانشال 
تايمـز» بـان مشـرف سيسـتقيل خـلال 

الايام المقبلة. 
وصـرح لفرانـس بـرس «لا اعرف من 
اين جـاءوا بمثل هذه المعلومـات التي لا 

اساس لها». 
واضـاف «لا ارى ضـرورة لان اعلـق 
على مثل هذه التقارير. انني اسـمع هذه 

الانباء منذ اشهر». 
سـتريت  «وول  صحيفـة  ونقلـت 
جورنال» عن مصدر غير معروف قوله ان 
«مشـرف لن يواجه المساءلة ولن يلاحق 
قضائيـا (...) ونتوقع تطورا كبيرا خلال 

الساعات الثماني والاربعين المقبلة». 
وذكـرت صحيفـة «فايننشـال تايمز» 
نقـلا عـن مسـؤولين قولهـم ان الجيـش 

الذي تولى مشـرف قيادته حتى تشرين 
دورا  لعـب  الماضـي،  (نوفمبـر)  الثانـي 
كبيـرا فـي التوسـط للتوصل الـى اتفاق 

بين الرئيس والائتلاف. 
لـه  بالسـماح  مطالبـه  ان  واضافـت 
بالتقاعـد في مزرعته القريبة من اسـلام 
ابـاد وعدم اتخـاذ اي خطـوات لملاحقته 
قضائيا تشـكل عقبات امـام التوصل الى 

اتفاق. 
اغلبيـة  علـى  الحصـول  ويتعـين 
الثلثـين فـي مجلـس الشـيوخ والنواب 
بهـدف  مشـرف  لمسـاءلة  الباكسـتانيين 
اقالتـه. ولا يمتلك الائتلاف هذه الاغلبية 
الا انـه حصـل علـى وعـود بالدعـم مـن 
مسـتقلين وواحـد علـى الاقل مـن حلفاء 

مشرف السابقين.
الا ان مصادر رئاسية اكدت لـ»فرانس 
برس» في الايام الاخيرة ان مشـرف «لن 
يدخل فـي هذه اللعبـة»، في اشـارة الى 

مقاومته احتمال مساءلته في البرلمان. 
وامضى مشرف، المدعوم من الولايات 
المتحـدة باعتبـاره حليفهـا القـوي فـي 
السـنوات  الارهـاب»،  علـى  «الحـرب 
اي  دون  رئاسـته  مـن  الاولـى  الثمانـي 

ازعاج من خصومه. 
الا ان التأييد الشـعبي لـه تدهور بعد 
ان اقال رئيـس القضاة في آذار (مارس) 

 .2007
وبعد ذلك خسـر حلفاؤه السياسيون 
فـي الانتخابـات العامـة التي جـرت في 
امـام احـزاب شـكلت  شـباط (فبرايـر) 
ائتلافـا، الا ان خصومه منقسـمون حول 

كيفية مواجهته. 

بوش يحذر موسكو من مغبة «الاستقواء» على تبليسي

مدفيديف يؤكد ان روسيا ستضمن امن القوقاز 
وميركل تدافع عن وحدة جورجيا

الروسـي  الرئيـس  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ديمتـري مدفيديف الجمعة في سوتشـي ان روسـيا 
هي الضامنة للسلام في منطقة القوقاز بعد مباحثات 
مـع المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميركل التـي دافعت 
عن وحدة اراضـي جورجيا وحقها في الانضمام الى 

حلف شمال الاطلسي.
وقالت ميـركل خـلال مؤتمر صحافي مشـترك في 
سوتشي جنوب روسـيا ان «وحدة اراضي جورجيا 

يجب ان تشكل النقطة الاساس لاي حل سياسي».
فـي  منتخبـة  حكومـة  «هنـاك  ميـركل  واضافـت 

جورجيا وعلينا ان نتحاور ونتفاوض معها».
واعتبرت ميركل ان «رد فعل روسيا غير متكافىء» 

على هجوم جورجيا على اوسيتيا الجنوبية.
واكـدت ميـركل كذلك ان «كل شـعب يريد الخروج 
مـن دولـة (..) لا يمكنـه ان يصبـح دولة مسـتقلة»، 
مذكـرة مدفيديـف بـان روسـيا «لديهـا نفسـها هذه 

المشكلة» مع الشيشان.
ومـن جانبـه اكـد الرئيـس الروسـي ان جورجيا 
قامت بعمل «عدواني» وتسـببت «بكارثة انسـانية» 

تجعلها تتحمل «كامل المسؤولية» عن النزاع القائم.
وقـال مدفيديف ان روسـيا سـتدعم ارادة سـكان 
ابخازيا واوسـيتيا الجنوبية المطالبتـين بالانفصال 

عن جورجيا.
الضامنـة  وبوصفهـا  «روسـيا،  مدفيديـف  وقـال 
للامـن في منطقة القوقاز، سـتتخذ القرار الذي يدعم 

بلا لبس ارادة هذين الشعبين القوقازيين».
واشـار الرئيـس الروسـي الـى انه «للاسـف بعد 
ما حـدث، مـن غيـر المرجـح ان يتمكن الاوسـيتيون 
الجنوبيون والابخاز مـن العيش ضمن دولة واحدة 

مع الجورجيين».
وقـال «لقد تمـت اعادة الامـن، لكن قوات السـلام 

الروسية تبقى الضامنة له في القوقاز».
وبشـأن نشـر قوة سـلام دولية فـي جورجيا قال 
مدفيديـف، «بالطبـع نحـن لا نعارض اي قوة سـلام 

دولية، لكن الامر لا يتوقف فقط على موقفنا».
واضـاف ان «المشـكلة تكمـن فـي ان الاوسـيتيين 
الجنوبيـين والابخـاز لا يثقـون الا بقـوات السـلام 

الروسية».
وقـال «نحـن نقـوم بمهمتنـا فـي حفـظ السـلام 
احـد  واصـل  ان  ولكـن  بذلـك.  القيـام  وسـنواصل 
الاعتـداء على مواطنينا، علـى جنودنا المكلفين حفظ 
السـلام، عندها بالطبع سـنرد بالطريقة نفسـها كما 

فعلنا».
واكـد مدفيديـف ان روسـيا لا تريـد ان تتدهـور 

علاقاتها مع الغرب بسبب النزاع في جورجيا.
واضـاف انه ينبغي «الحد من انعكاسـات» النزاع 

على العلاقات الدولية.
ومن جهة ثانية، اعتبرت ميركل ان «التعهدات التي 
اعطيت في بوخارست (خلال قمة حلف الاطلسي في 
نيسان (ابريل) لجورجيا واوكرانيا) تبقى قائمة. ما 

من سبب يجعلني اعيد النظر فيها».
واضافت ميركل «ناقشـنا حينها انضمام جورجيا 
واوكرانيا الى الحلف وان خطة عمل الانضمام يجب 
ان تكـون المرحلـة التاليـة. قلنـا اذن انـه يمكنهم ان 

يصبحـوا اعضاء فـي الحلـف ان ارادوا ذلك، ويبقى 
هذا قائما».

ورفـض قـادة حلـف الاطلسـي حينها منـح وضع 
المرشح الرسمي للانضمام الى البلدين لكنهم تعهدوا 
ضمهمـا لاحقـا، وهو مـا اعتبرتـه تبيليسـي وكييف 

انتصارا.
وسـتعيد دول الحلف في كانون الاول (ديسـمبر) 
الـى «خطـة عمـل  البلديـن  بحـث مسـألة انضمـام 
الانضمـام» والتـي تسـاوي منحهمـا وضع المرشـح 

الرسمي للانضمام.

ومـن جهته  قـال الرئيس الامريكي جـورج بوش 
فـي البيت الابيـض الجمعة ان «توتـر» العلاقات بين 
الولايات المتحدة وروسـيا ليس في مصلحة روسيا، 

داعيا موسكو الى وقف «الاستقواء» على جاراتها.
وقال بوش ان «توتر العلاقات مع روسيا ليس في 

مصلحتها، وليس في مصلحة الولايات المتحدة». 
واضـاف ان «الاسـتقواء والترهيـب ليسـا طرقـا 
مقبولـة فـي السياسـة الخارجية في القـرن الحادي 
والعشـرين» مضيفا ان روسـيا اضـرت بمصداقيتها 

مع الغرب بعد غزوها جارتها جورجيا قبل اسبوع. 
في سـياق متصل حـذر الرئيـس الامريكي جورج 
بـوش فـي البيت الابيـض الجمعة موسـكو من مغبة 
الوفـاء  الـى  ودعاهـا  جاراتهـا  علـى  «الاسـتقواء» 

بتعهدها بسحب قواتها من جورجيا. 
وقال بوش «على موسكو الوفاء بالتزامها بسحب 

قواتها الغازية من كافة الاراضي الجورجية». 
وجـاء بيان بـوش في الوقـت الذي تـزور وزيرة 
لاجـراء  تبيليسـي  رايـس  كوندوليـزا  خارجيتـه 
محادثات بشـان التوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار 
في جورجيا، وقبـل توجهه لقضاء عطلة في مزرعته 

في تكساس. 
ومن المقرر ان يسـتقبل بوش وزيرة خارجيته في 
تكساس ليستمع منها الى تفاصيل نتائج رحلتها الى 
فرنسا وجورجيا ومناقشة الوضع مع كبار مساعديه 

في الامن القومي في مؤتمر يعقد السبت. 
والتقت رايس الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
في فرنسـا الخميس وحثت موسـكو وتبليبسي على 
التوقيـع على وقف اطـلاق نـار «دون تأخير» لانهاء 

النزاع في جورجيا.
وحث بوش روسـيا على تغيير مسـارها بعد يوم 
من تحذير وزيـر الدفاع روبرت غيتس بان العلاقات 
البلديـن قـد تتضـرر لسـنوات مقبلـة بسـبب  بـين 

العمليات العسكرية الروسية في جورجيا. 
وقال بوش «روسـيا وحدها هي التي تستطيع ان 
تقرر ما اذا كانت ستعود الى صف الدول المسؤولة ام 
تواصل اتباع سياسـة لا تنطوي سوى على المواجهة 

والعزلة». 
واضاف انـه اذا ارادت روسـيا «البدء في اصلاح 
علاقاتهـا مـع الولايـات المتحـدة واوروبـا وغيرهـا 
مـن الدول، والبدء في اسـتعادة مكانتهـا في العالم، 

فعليها احترام حرية جاراتها». 

قادة الائتلاف الحاكم في اجتماع الجمعة باسلام آباد لبحث بدء اجراءات عزل الجنرال مشرف

انتهت الحرب وبدأت الازمة الانسانية.. هنا سيدة جورجية في غوري أخذت نصيبها من الخبز اليومي 
الذي توزعه جمعيات انسانية، وهي عائدة الى بيتها

■ إيبـوه (ماليزيـا) ـ رويتـرز: تراجـع أكبـر حـزب 
إسـلامي فـي ماليزيـا عـن إعـلان دعمـه المطلـق لزعيـم 
المعارضـة الفعلـي أنـور إبراهيم فـي محاولتـه الاطاحة 
بالائتـلاف الحاكـم قائلا إن عليـه أولا أن يفوز بمقعد في 

البرلمان.
وكان مـن المتوقـع على نطـاق واسـع أن يعلن الحزب 
الإسـلامي الماليـزي الذي بـدأ اجتماع جمعيتـه الوطنية 
الجمعـة دعمه لانور على الرغم مـن محاكمته التي تلوح 

في الافق في اتهامات ممارسته اللواط.
وقال أنور الذي سـيخوض الانتخابات البرلمانية يوم 
26 آب (أغسـطس) الحالـي إنه سـيطيح بائتلاف رئيس 
الوزراء الماليزي عبـد الله أحمد بدوي قبل يوم 16 أيلول 

(سبتمبر) بدعم من مختلف ألوان الطيف السياسي.
وقال هـادي أوانج رئيـس الحزب الإسـلامي الماليزي 
للصحافيين ردا على سـؤال حول موقف حزبه من سـعي 
أنـور للسـلطة «عندمـا يفـوز فـي الانتخابـات الفرعيـة 

ويحدث تغيير (للحكومة) في البرلمان سنناقش الامر».
وقـال أوانج فـي مدينـة إيبـوه عاصمـة ولايـة بيراك 
الشـمالية التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة «سـنرى مـن 
سـيحظى بدعـم الاغلبيـة فـي المجتمـع متعـدد الاعراق. 

دعوه يخوض الانتخابات أولا. وبعد هذا سـننتظر حتى 
يوم 16 أيلول (سـبتمبر)». واتهم أنور بممارسـة اللواط 
وأطلق سـراحه بكفالة في وقت سـابق من الشهر الحالي 
مما سـمح لـه بخـوض الانتخابـات الفرعيـة التي يضع 
فيها مسـتقبله السياسـي على المحك بعد عشـر سـنوات 
مـن الغيـاب. ونفى أنور البالـغ من العمـر 61 عاما اتهاما 

بممارسة اللواط مع مساعد له يبلغ من العمر 23 عاما.
وقلل أنور الجمعة من أهمية تراجع الحزب الإسـلامي 

الماليزي عن دعمه بشكل واضح. 
مهمـا  عنصـرا  الماليـزي  الإسـلامي  الحـزب  ويمثـل 
فـي ائتـلاف المعارضـة الذي يشـمل أيضـا حـزب العمل 

الديمقراطي الذي يدعمه المتحدرون من أصل صيني.
وسـئل أنور عن دعوة بعض أعضاء الحزب الاسلامي 
الماليـزي لان يتولـى أوانج رئيـس الحزب رئاسـة البلاد 
بدلا منه فقال «هذا طبيعي. من العادي أن يرغب الانصار 

المخلصون للحزب الاسلامي الماليزي في هذا».
ويشـير موقـف الحزب الاسـلامي إلـى الصـدع الذي 
أصـاب تحالـف المعارضـة متعدد الاعـراق والـذي يقول 
بعض المحللين إنه قد يـؤدي إلى إحباط جهودها الرامية 
للوصـول إلى السـلطة للمـرة الاولى في تاريـخ ماليزيا.

الاسلاميون في ماليزيا يتراجعون 
عن دعم زعيم المعارضة انور ابراهيم

■ موسـكو ـ ا ف ب: يشـكل الاتفـاق 
الـذي تم التوصـل اليـه الخميـس بـين 
واشـنطن ووارسو حول الدرع المضادة 
كانـت  لروسـيا  ضربـة  للصواريـخ، 
متوقعـة واسـتبقتها موسـكو بالتدخل 
عسـكريا في جورجيـا في اطـار النزاع 

حول اوسيتيا الجنوبية.
بمثابـة  الخبـر  روسـيا  وتلقـت 
الـدرع  ان  ومفادهـا  لنظريتهـا  تأكيـد 
الصاروخيـة هـي فـي الواقـع موجهـة 
ضدهـا، لا ضـد ايـران ولا ضـد كوريـا 
الشـمالية، كما تقول واشنطن. واعتبر 
الرئيـس الروسـي ديمتـري مدفيديـف 
الجمعة ان «نشـر تجهيزات صاروخية 
دفاعيـة جديـدة في اوروبـا موجه ضد 

روسيا الاتحادية».
ونقلـت وكالـة انبـاء «انترفاكـس» 
الروسـية عن مسـؤول كبير فـي وزارة 
الخارجيـة رفـض الكشـف عـن اسـمه 
الازمـة  وسـط  الاتفـاق  توقيـت  ان 
الـدرع  ان  الـى  يشـير  جورجيـا  فـي 

الصاروخية تستهدف روسيا.
وقال «بالتأكيد، بالنظر الى مضمونه 
والى التسـرع في انجـازه والى ظروف 
التوقيع عليه (...)، كل ذلك يدل على ان 
لا علاقة لهذا المشروع بتهديد الصواريخ 

الايرانية انما هو موجه ضد روسيا».
الالكترونيـة  الصحيفـة  وكتبـت 
«غازيتاز رو» من جهتها «حتى لو لم يتم 
الاعتراف بذلك على الصعيد الرسـمي، 

فـان الاتفاق الـذي تم ابرامه على عجل 
هو رد على العملية التي تنفذها روسـيا 

في الاراضي الجورجية».
واضافـت «فـي بولندا، هنـاك نظرة 
ان موسـكو  الـى واقـع  للغايـة  جديـة 
اطلقت للمرة الاولى دباباتها وطائراتها 
ضـد دولـة» اخـرى. ويشـاطر النائـب 
سـيرغي ماركوف القريب مـن الكرملين 
هـذا الـرأي، ويـرى ان الاتفـاق حـول 
الـدرع الصاروخيـة «هو احـدى نتائج 

الحرب التي اوحى بها الأمريكيون».
وقال ماركوف ان الاتفاق على الدرع 
يشـكل «خسـارة لروسـيا، لكنها كذلك 
وفرنسـا  المانيـا  الـى  بالنسـبة  ايضـا 
مـن  العديـد  ان  الا  كلهـا».  واوروبـا 
المسـؤولين  عـن  الصـادرة  التعليقـات 
ووسائل الاعلام في روسيا خلال الايام 
الاخيـرة، قدمـت الاتفـاق البولنـدي - 

الأمريكي على انه حاصل حتما.
الشـؤون  لجنـة  رئيـس  وحلـل 
الخارجية في مجلس الدوما انعكاسات 
الاتفـاق المحتملـة حتـى قبـل التوصـل 
اليـه، مشـيرا الـى «مزيـد مـن التعقيد 
فـي العلاقـات الروسـية - الأمريكية». 
ويبدو ان المسـؤولين الـروس اعتبروا 
ان عمليتهـم العسـكرية فـي جورجيـا 
لن يكـون لهـا اثـر حقيقي على مسـألة 
الـدرع المضادة للصواريـخ. في المقابل، 
الروسـية  الاعـلام  وسـائل  توقفـت 
مطولا عنـد موافقة الأمريكيـين على كل 

الشـروط التي فرضهـا البولنديون، ما 
يوحـي بان روسـيا لـم تكـن تتوقع ان 
تذهب واشـنطن الى هذا الحد. ووافقت 
الولايـات المتحـدة علـى طلب وارسـو 
باتريـوت  صواريـخ  بنظـام  تزويدهـا 
جنـود  سيشـغله  الجـوي  للدفـاع 
أمريكيـون في مرحلة اولى، بحسـب ما 

اكد مسؤولون بولنديون.
وتبقـى مسـالة معرفـة كيف سـتنفذ 
روسيا تهديدها بالرد بتدابير عسكرية 

على عملية نشر الدرع الصاروخية.
السـابق  الروسـي  الرئيـس  وكان 
فلاديمير بوتين اعلن في شباط/فبراير 
ان روسـيا سـتوجه صواريخهـا علـى 
الدول التي ستستقبل الدرع الأمريكية.

الاركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
نوغوفيتسـين  اناتولـي  الروسـية 
الجمعـة ان بولنـدا تجعـل مـن نفسـها 
هدفـا للجيـش الروسـي بنسـبة «100 
بالمئـة» بقبولها نشـر اجزاء مـن الدرع 
الصاروخيـة الأمريكية علـى اراضيها، 

حسبما نقلت «انترفاكس».
الا ان المحلـل ماشـا ليبمـان من مركز 
كارنيغـي للدراسـات فـي موسـكو اكد 
الصاروخيـة  الـدرع  علـى  الاتفـاق  ان 
لـه اهميـة «رمزيـة». وقـال «الولايـات 
المتحدة تثبـت ان لديها حلفـاء ثابتين، 
بينمـا ليـس لروسـيا حلفـاء فـي هذه 
الحرب (جورجيـا) التي لـم تدعمها الا 

كوبا».

الدرع الصاروخية الاميركية في اوروبا 
الشرقية: ضربة لموسكو كانت متوقعة

ـ  (الصومــال)  بوصاصــو   ■
رويتــرز: قالــت مصــادر لهــا علاقة 
بالســفن المعنية الجمعــة ان قراصنة 
ســفينتين  خطفــوا  الصومــال  مــن 
اخريــين في احــدث موجــة هجمات 
تشــهدها هــذه الميــاه التــي توصف 

بأنها الاخطر في العالم.
لســفينة  المالكة  الشــركة  وقالــت 
ثــور  (ام.فــي  التايلانديــة  الشــحن 
بــين  خطفــت  الســفينة  ان  ســتار) 
الصومال واليمن يــوم الثلاثاء اثناء 
نقل شــحنة اخشــاب الى ميناء عدن 
لكن لم يصب أحد مــن الطاقم المكون 

من 28 فردا بأذى.
رئيــس  موانجــورا  انــدرو  وقــال 
برنامج مساعدة الســفن العاملة في 
شرق افريقيا ان مسلحين صوماليين 
خطفــوا ايضــا زورق قطــر نيجيريا 
والســفينة ام.تي. ينيجوا اوشن في 

الاسبوع الماضي.
وقالــت الشــركة المالكة للســفينة 
الذيــن  القراصنــة  ان  ســتار»  «ثــور 

خطفوا الســفينة أجروا اتصالا معها 
يوم الاربعاء وطمأنوها على ان افراد 

الطاقم «في امان وحالة طيبة».
وفي معظم الاحوال يلقى الرهائن 
معاملة طيبــة توقعــا للحصول على 
قراصنــة  زال  ومــا  كبيــرة.  فديــة 
ســفينة  يحتجــزون  صوماليــون 
شــحن تديرها اليابان هــي (ام.في. 
ســتيلا ماريس) خطفت يوم 20 تموز 

(يوليو).
وقال عبد القادر موسى نائب وزير 
الموانــىء في بــلاد بنــط لـ»رويترز» 
تم  ماريــس)  (ســتيلا  الســفينة  ان 
توجيهها الــى منطقة ايل فــي الايام 

الاخيرة.
وقــال «تم ابلاغنــا بأنهــم أجروا 

اتصالا مع اصحاب السفينة».
وقــال موانجورا ان هــذه هي المرة 
الثانيــة التي تتعرض فيها الســفينة 
التايلانديــة (ثــور ســتار) للهجــوم 
في أحــوال جوية ســيئة. وقــال انه 
منــذ خمس ســنوات اعتلى خاطفون 

الميــاه  فــي  الســفينة  مســلحون 
الاندونيســية قــرب جزيــرة بنتــان. 
وقام المســلحون بتقييد افراد الطاقم 
ونهبــوا محتويــات الســفينة قبل ان 

يلوذوا بالفرار.
وتنتشــر اعمــال القرصنــة قبالة 
الصومــال التي تخيم عليها الفوضى 
منــذ ان اطــاح امراء حــرب بالرئيس 
الســابق محمد ســياد بــري في عام 
1991. وتم تشــكيل حكومــة مؤقتــة 
في عــام 2004 بعد محادثات ســلام 
حاولت خلالها هــذه الحكومة تأكيد 
الماضــي  ســلطتها. وفــي الاســبوع 
افــرج قراصنة عن ســائحين المانيين 
احتجــزا كرهينتين في جبال شــمال 
الصومال منــذ ان اقتحم مســلحون 
اليخــت الذي كانــا يســتقلانه قبالة 

اليمن في حزيران (يونيو).
وقال شــيوخ محليون واشخاص 
علــى علاقــة بالخاطفين انــه تم دفع 
مليــون دولار فدية من اجــل الافراج 

عنهما.

قراصنة يستولون على سفينتين قبالة الصومال

بعـد  ب:  اف  ـ  (البيـرو)  بيسـكو   ■
سـنة من الزلـزال الـذي اجتـاح منطقتهم 
فـي 15 آب (أغسـطس) 2007 واسـفر عـن 
مقتل نحـو 600 شـخص، ينتـاب الغضب 
والاحباط سـكان مدينة بيسكو الساحلية 
عندما يرون الانقاض التي ما زالت تحيط 

بهم.
ولمن يسـألهم عـن احوال المدينـة ياتي 
تلقائيـا «كالعـادة. كل شـيء علـى  الـرد 

عادته. يبدو وكأن الزلزال وقع امس!».
وفـي بيسـكو علـى غـرار بقيـة انحاء 
الاقليم الذي يعد 136 الف نسـمة، ما زالت 
العائلات تعيش في ملاجئ مرتجلة بعد ان 

تحولت منازلهم من الطوب الى انقاض. 
ومـا زال السـكان ينظفـون اراضيهـم 
ويقترضـون من اجل بنـاء منازلهم -هذه 
تباطـؤ  مـن  ويشـتكون  بالاجـر-  المـرة 

السلطات.

واشـتكى ايراسـمو هوامان مـن جبهة 
الدفاع عن بيسـكو التي تندد بتأخر اعادة 
اعمـار المدينة المدمرة «يكفي ان تتجول في 
الشوارع وسـاحات المدينة لترى الفوضى 
والمماطلـة واهمال الحكومـة التي ما زالت 

غير مبالية بمطالب السكان».
المـدارس  تلاميـذ  مـن  المئـات  وسـار 
الخميـس الماضي في بيسـكو في مسـيرة 
سـلام رافعـين يافطـات كتب عليهـا «نريد 

حياة كريمة».
واكد بدرو فلنسـيا المسـؤول التربوي 
في بيسـكو ان تلـك التعبئة كانـت تعبيرا 
عـن العرفان بجميـل المؤسسـات الدولية 
مثل اليونيسـيف والمنظمـات غير الدولية 
والكولومبيـة  الكوبيـة  والحكومـات 
والفنزويلية والاسبانية التي قدمت الدعم 
لمنكوبي الزلزال ولم تكـن تهدف البتة الى 

الثناء على الحكومة.

واضـاف فلنسـيا ان «واجـب الحكومة 
يتمثـل فـي اعـادة الاعمـار لكن كل شـيء 
يتقدم ببطء» مشيرا الى ان مئات الاطفال 
مـا زالوا يدرسـون في مدارس سـقفها من 
اغصان الاشـجار. وسيشـاركون الجمعة 

في تظاهرة جديدة ضد الحكومة.
كذلـك تقـررت مسـيرات فـي مدينتـي 

تشينتشا وايكا المتضررتين من الزلزال.
الاذاعـة  فـي  بثـت  بيانـات  وفـي 
والتلفزيـون اعلنـت الحكومة مـن جانبها 
انهـا سـلمت منكوبـي المناطق التـي طالها 
مرسـيدس  لكـن  منـازل.  عـدة  الزلـزال 
سـالاس، المراة التـي تعمل بائعـة متنقلة 
وهي ام لطفلين تؤكد انها لم تتسلم منزلها 
سـوى قبل عشـرة ايام موضحة انه منزل 

هش.
وقالت «انه منـزل صغير وهش جدا، لا 

يحمي من البرد ولا المطر».

بعد سنة من الزلزال الذي ضرب بيسكو 
ما زال منكوبوها يعيشون في ملاجئ هشة في البيرو

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: قال مسـؤول إندونيسـي الجمعة إن مسـؤولا كبيرا 
سـابقا في الاستخبارات الاندونيسـية يشـتبه بتورطه في مقتل ناشط بارز 
في مجال حقوق الانسـان سـيواجه اتهامات رسـمية أمام المحكمة في غضون 

20 يوما.
مكتـب  باسـم  متحـدث  وهـو  ناينجـولان  داولات  بونافينتـورا  وقـال 
المدعـى العـام الاندونيسـي إن ممثلـي الادعـاء سـلموا أمـس ملف موشـدي 
بوروبراندجونو النائب السـابق لرئيس وكالة الاسـتخبارات الاندونيسية 
إلـى المحكمة الابتدائية فـي جنوب جاكرتا. وستشـكل المحكمـة هيئة القضاة 

وتحدد تاريخا للمحاكمة.
وقـال ممثلـو الادعـاء فـي وقـت سـابق مـن الشـهر الحالـي إن الجنـرال 
المتقاعـد سـيتهم بالقتل مع سـبق الاصـرار والترصـد. وتصل أقصـى عقوبة 
لهـذه الجريمـة إلـى الاعـدام. وتوفـي الناشـط منيـر طالـب وهـو ناشـط 
بـارز فـي مجال حقـوق الانسـان بعـد تسـميمه بمـادة الزرنيخ أثنـاء رحلة 
جويـة على مـتن طائـرة تابعـة لشـركة (جـارودا إندونيسـيا) في سـبتمبر 
أيلـول مـن عـام 2004 بينمـا كان فـي طريقـه مـن سـنغافورة إلـى هولنـدا.

حكومة اندونيسيا بصدد اتهام 
مسؤول كبير سابق في قضية جنائية

■ واشـنطن ـ اف ب: افادت دراسة 
لمركـز مسـتقل متخصـص فـي تمويـل 
واشـنطن  فـي  الانتخابيـة  الحمـلات 
المنتشـرين  الامريكيـين  الجنـود  ان 
فـي الخـارج تبرعـوا بمبالـغ مـن المال 
للمرشـح الديمقراطي الـى الانتخابات 
الرئاسـية باراك اوباما اكبر من المبالغ 
التي قدموها للمرشح الجمهوري جون 

ماكين.
وقال المركز في الدراسة التي نشرت 
الخميـس ان اوباما حصل علـى مبالغ 
ماليـة سـت مـرات اكبر مـن تلـك التي 

حصل عليها ماكين.
ان  الـى  ايضـا  الدراسـة  واشـارت 
فـي  للحـرب  المعـارض  الجمهـوري 
العـراق رون بول، وهو ضابط سـابق 

فـي سـلاح البحريـة الامريكيـة وبطل 
من حرب فيتنام، حصل على اموال من 

هؤلاء الجنود اكثر من ماكين.
وفـي نهايـة حزيران/يونيـو، كان 
اوباما قد تلقى 60642 دولارا من جنود 
اميركيـين منتشـرين خـارج الولايات 
المتحـدة، بينمـا بلغـت التبرعـات مـن 
 10665 ماكـين  الـى  بالنسـبة  هـؤلاء 

دولارا.
ونال بول الـذي لم يتمكن من الفوز 
بترشيح الحزب الجمهوري للتقدم الى 

الانتخابات الرئاسية، 45512 دولارا.
تبرعـات  مجمـل  فاقـت  كذلـك، 
العسكريين الاميركيين سواء كانوا في 
الولايـات المتحـدة او في الخـارج الى 

اوباما تلك المقدمة الى ماكين. 

دراسة: اوباما حصل على تبرعات من الجنود 
الامريكيين في الخارج اكثر من ماكين

■ كولومبـو ـ رويترز: قال الجيش الجمعة ان القوات السـريلانكية قتلت 
26 مـن متمـردي نمور التاميـل في احـدث قتال في اقصى شـمال البـلاد فيما 

واصلت القوات الحكومية عملياتها ضد معقل المتمردين هناك.
جاء هذا القتال الذي دار في عدة مناطق شمالية بعد يوم من اعلان الجيش 
انه سيطر على واحد من المحاور الادارية للمتمردين فيما يحد بدرجة أكبر من 
التحركات البحرية للمتمردين في السـاحل الشمالي الشرقي للبلاد بعد ايام 

من القتال.
وقال متحدث في المركز الاعلامي للامن القومي «قتل جنديان أيضا واصيب 

عشرة» في القتال الذي دار يوم الخميس.
ويقول الجيش ان قواته دخلت اقليم فاني في الشـمال حيث تقع العاصمة 

الفعلية للمتمردين وسط موجة هجمات برية وبحرية وجوية.

اندلاع قتال جديد في سريلانكا 
ومقتل 28 معظمهم من المتمردين
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3 شؤون عربية وعالمية

الداخلية: 248 من «المغرر بهم»
 يسلمون انفسهم في ديالى

  
■ديالى – «القدس العربي»: 

قال الوكيل المساعد لشؤون الشـرطة في وزارة الداخلية، الخميس، إن 
نحـو 248 مـن «المغرر بهـم» في تنفيذ اعمـال عنف بمحافظة ديالى سـلموا 
أنفسـهم للقـوات الأمنيـة منـذ انطـلاق عملية (بشـائر الخيـر) الامنية في 

المحافظة، بحسب بيان للوزارة.
ونقـل البيان عن فاخر مريوش أن «عدد الذين سـلموا أنفسـهم للقوات 
الأمنيـة في محافظة ديالى من المغرر بهم بلغ نحو 248 شـخصا، وأن العدد 

في ازدياد مستمر». 
واضاف مريوش أن «شيوخ ووجهاء العشائر في المحافظة طلبوا تمديد 
العفـو الذي اصـدره رئيس الـوزرء نوري المالكـي للمغرر بهـم والذين لم 
تتلطـخ أيديهـم بدماء العراقيين، وذلك للإقبال الشـديد مـن قبل هؤلاء في 

العودة للصف الوطني». 
وأشـار مريـوش إلـى أن «الطلـب سـيرفع إلى رئيـس الـوزراء لغرض 

استحصال موافقته حول تمديد فترة العفو». 
وتنفـذ القـوات العراقية، بمسـاندة لوجسـتية مـن القـوات الأمريكية، 
عملية أمنية واسـعة منذ تموز (يوليو) الماضي، أطلق عليها اسـم (بشـائر 
الخير) في عدد من مدن وأقضية ديالى (57 كم شـمال شرق بغداد)، والتي 
تعـد واحـدة مـن أكثـر محافظـات العـراق إضطرابا، وشـهدت فـي الآونة 
الأخيـرة العديد من الهجمات الإنتحارية التي نفذ بعضها بواسـطة نسـاء 
تم تجنيدهن من قبل تنظيم (القاعدة)، الذي نقل أغلب نشاطاته إلى ديالى 
بعد أن خسر ما كان يعتبر حاضنة له في محافظة الأنبار، إثر قيام العشائر 

هناك بمقاتلة عناصر التنظيم وإخراجهم من المحافظة. 
 

الصحة العالمية: ارتفاع 
نسبة الأمراض المزمنة في العراق

■بغداد – «القدس العربي»: 
أعلنـت منظمـة الصحة العالمية فـي العـراق أن هناك ارتفاعا في نسـبة 
الإصابـة بالأمراض المزمنة غير السـارية في العـراق، وانخفاضا كبيرا في 

نسبة الامراض الوبائية والانتقالية.
وقالت ممثلـة منظمة الصحة العالميـة نعيمة القصيـر إن «هناك ارتفاعا 
مسـتمرا في نسـبة الامراض المزمنة لدى العديد من البالغين»، موضحة أن 
«تقاريـر وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحـة العالمية لعام 2006 أكدت 
:40، والسكري بنسبة  ارتفاع نسـبة الإصابة في مرض ضغط الدم بنسبة 
:34 ، كما أن هناك ارتفاعا في نسـب الإصابة  :10، وزيـادة الوزن بنسـبة 

بأمراض القلب وبعض حالات أمراض السرطان».
وأشـارت القصير إلـى «وجـود دورات تدريبية لبعـض الاختصاصيين 
تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حول اكتشاف 
الحالات المرضية المزمنة مبكرا، وهناك برنامج لمكافحة التدخين الذي يدخل 

ضمن برنامج الأمراض الوقائية».
ولفتـت ممثلة منظمـة الصحة العالمية إلى أن «هناك انخفاضا في نسـبة 
الإمـراض الوبائية والانتقاليـة لهذا العام مقارنة بالعـام الماضي»، مؤكدة 
«عدم وجود مـرض الكوليرا الذي يعتبر من الإمراض الانتقالية والوبائية 
وذلـك من خلال الفحص المختبري الذي تجريـه منظمة الصحة العالمية في 

العراق».
وطالبـت القصيـر الحكومة العراقيـة «بتخصيـص ميزانية لهـذا العام 
وللعـام المقبل اكبر من الميزانية المخصصة لـوزارة الصحة حاليا»، معتبرة 
أن «تخصيـص ميزانية إضافية لوزارة الصحة من الميزانية التكميلية التي 

اقرها مجلس النواب خطوة في الاتجاه الصحيح».
 

مجلس محافظة صلاح الدين يطالب
 بشمول مشعان الجبوري بقرار العفو العام

    
■بغداد – «القدس العربي»: 

قـال ضامن عليوي المطلـك رئيس لجنـة العلاقات والاعـلام في مجلس 
محافظة صلاح الدين إن المجلس بصدد إرسال مذكرة الى الحكومة ومجلس 
النواب يطالب فيها بإعادة الحصانة إلى النائب مشـعان الجبوري رئيس 
كتلـة المصالحة والتحرير وشـموله بقانـون العفو العام الـذي كان رئيس 

الوزراء نوري المالكي قد اعلنه في وقت سابق. 
واضـاف المطلـك: حاليا مطروح قـرار العفو العام ونافذ الآن ومشـروع 
المصالحـة الوطنية التي اطلقها دولـة رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه 
الامـور يفترض أن لا يسـتثني أي احـد وكل العراقيين وخاصـة الذين لهم 
سـبق في تقدم العملية السياسـية في العراق. من هذا المنطلق قرر مجلس 
محافظـة صلاح الديـن بأغلبية أعضائه المطالبة بإعادة الحصانة لمشـعان 
الجبوري أو شموله بالعفو على الاقل وضمان عودته الى العراق بضمانات 
ان يسـتمر فـي عملـه السياسـي. اتخذ القرار مـن جانب مجلـس المحافظة 
وسيصدر به كتاب يرسل الى مجلس النواب الموقر ورئاسة الوزراء للنظر 

في مطلب جماهير صلاح الدين واعتقد ان المطلب هو مطلب شرعي. 
وأشـاد المطلك بدور الجبوري في استقرار أمن المنطقة مؤكدا انه يحظى 
بشـعبية واسـعة في صلاح الدين، قائلا: «هو ممثل شرعي لمحافظة صلاح 
الدين في مجلـس النواب وفاز بأصوات الناخبين من خلال الجماهير التي 
تحبه في المحافظة وكان قد قدم استشـارة بتشـكيل افواج حماية المنشآت 
النفطيـة في محافظة صـلاح الدين وهذا الامـر امتص الكثير مـن االبطالة 
وحافـظ على الامن وحمـى الثروة النفطية، هذا بشـهادة الدكتور حسـين 
الشهرسـتاني لدى اسـتضافته في مجلس النواب، كما ان كتلته المصالحة 
والتحريـر ممثلة في مجلس المحافظة بالعديـد من الاعضاء تقريبا أكثر من 
10 اعضاء. بالنسبة للاتهامات التي نسبت اليه، الرجل تحدى اية صحيفة 
او فضائية ان تنشـر وثائق باسمه وموقعة من قبله لكن اتهامات سمعناها 

ولم نرها على ارض الواقع». 
واشار المطلك «شـكلت جبهة جديدة بسبب ان كتلة المصالحة والتحرير 
التي يرأسها مشعان الجبوري وهو حاليا خارج العراق وقانونا لا يمكن لنا 
ان نسـتمر في هذه الكتلة لذلك اسسـنا جبهة جديدة باسم جبهة التحرير 

والبناء أنا شخصيا أترأسها». 

دعوة لتأمين عودة صحافيين عراقيين
 تعرضوا للتهديد بالسجن في طهران

■بغداد – «القدس العربي»: 
دعـا مرصـد الحريات الصحافيـة، الجمعـة، وزارة الخارجيـة العراقية 
إلـى تأمين عـودة الصحافيين العراقيـين المرافقين للوفد الحكومي برئاسـة 
نائـب رئيس الـوزراء العراقي برهم صالح، الذي يـزور طهران، بعد أن تم 

تهديدهم بالسجن والاعتقال من قبل قوات الأمن الإيرانية. 
وقـال زيـاد العجيلي رئيـس المرصـد إن المرصد «يكـرر دعوتـه لوزارة 
الخارجيـة العراقيـة باتخـاذ التدابير اللازمـة لتامين سـلامة الصحافيين 
المرافقـين للوفـود الرسـمية عند زيارتهـا لبلدان أخـرى، وتهيئـة الأجواء 
الملائمـة ومنـع تعرضهـم لمضايقات أو عوائـق من قبل الأجهـزة الأمنية في 
الدولة المسـتضيفة، والعمل علـى توفير الفرص الكاملة فـي بث تقاريرهم 

الإخبارية إلى وسائل الإعلام التي يعملون بها دون رقابة أو تضيق».
وبين العجيلي أن «زملاء صحافيـين متواجدين حالياً في طهران أبلغوا 
المرصد في اتصال هاتفي ان السـلطات الأمنية الإيرانية هددت الصحافيين 
العراقيين بالسجن بسـبب اعتراضهم على مضايقات تعرضوا لها ومنعهم 
مـن إرسـال تقاريرهم الصحافيـة لوسـائل إعلامهم لأنها تضمنـت لقطات 

للمضايقات التي تعرضوا لها هناك».
وأضـاف أن «الزمـلاء الذيـن رفضـوا أن تنشـر أسـماؤهم الآن، قالـوا 
للمرصـد إن جميع أعضاء الوفـد الإعلامي العراقي تعرضوا لمعاملة سـيئة 
جـداً ومنعوا مـن تصوير بعض اللقـاءات والمؤتمـرات التي رافقـوا الوفد 
الحكومـي العراقي من اجل تغطيتها وإن مراقبة شـديدة فرضت عليهم من 

قبل السلطات الأمنية الإيرانية لعرقلة عملهم». 

بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

حلقت عشـرات الطائـرات المروحية 
والحربيـة فـي دوريـات منتظمـة فـي 
سـماء مدينة كربلاء لحمايتها منذ بدء 
الزيارة الشعبانية التي يؤديها الشيعة 
الثانـي  الامـام  ولادة  لذكـرى  احيـاء 
عشـر، فيما يتدفق علـى المدينة ملايين 
الزوار، بينهم مواطنون خليجيون من 
الشيعة، وسط حظر للتجوال في مركز 

المدينة.
وقال  الناطق الاعلامي باسـم قيادة 
عمليات كربلاء ان سـماء المدينة شـهد 
منـذ يومـين تحليقـا للطيـران العراقي 
في مناطـق متفرقة من المدينة، واضاف 
(رحمن مشـاوي) أن الطيران العراقي 
يقـوم منـذ الثلاثـاء الماضـي، بطلعات 
جويـة فـي سـماء المدينـة فيمـا تقـوم 
طائرات قوات التحالف بالتحليق فوق 

المناطق المتاخمة لمدينة كربلاء. 
وكشف مشـاوي أن» قوات الطيران 
بطيـران  جويـة  طلعـات  حاليـا  تنفـذ 
مستمر لثماني سـاعات يوميا وستزيد 
هذه الساعات مع اقتراب موعد الزيارة 

وتزايد وصول عدد الزوار». 
وفرضت السـلطات الامنية العراقية 
حظـرا للتجـوال داخـل مركـز محافظة 
كربـلاء اسـتعدادا للزيارة الشـعبانية 
والتـي  المقبـل  الأحـد  تصـادف  التـي 
ولادة  بذكـرى  الشـيعة  فيهـا  يحتفـل 
امامهـم الثاني عشـر، وقـال مصدر من 
قيـادة عمليات كربلاء ان الحظر شـمل 
حركـة المركبـات والدراجـات وعربات 
الدفع وكافة أنواع المركبات الأخرى في 
جميع أنحاء مدينة كربلاء، وسيسـتمر 
حتى انتهاء زيارة النصف من شعبان، 
مشـيرا الـى أن القيـادة نشـرت مفارز 
كافـة  فـي  البوليسـية  الـكلاب  وفـرق 
السـيطرات الخارجيـة بهـدف إنجـاح 
الخطة التي وضعتهـا لحماية «الزوار» 

الذي يتوافدون على مدينة كربلاء.
وقال محافظ كربلاء عقيل الخزعلي 
ان المدينـة شـهدت وصول سـتة افواج 
سـاندة مـن محافظتي القادسـية وذي 
قار والشـرطة الوطنية لمساندة القوى 
الامنيـة فـي كربـلاء معتبـرا ان جميـع 

الدوائـر الامنيـة والخدميـة قـد دخلت 
:100 لحـين الانتهاء  الانـذار وبنسـبة 

من الزيارة المرتقبة.
العراقيـة  الامنيـة  المصـادر  وتقـدر 
ان تصـل الـى كربلاء  أعـداد غفيرة من 
الزائرين هـي الان تتوافد علـى المدينة 
مـن  النصـف  زيـارة  مراسـيم  لأداء 
شـعبان التي تصادف يوم 2008/8/17 
ومـن المحتمـل أن تصـل أعدادهـا إلـى 
الملايـين، فيمـا اعلنـت لجنة السـياحة 
الدينيـة في كربلاء عن وصول اكثر من 
الف زائر من دول الخليج العربي لاداء 
زيارة النصف من شعبان، وقال الشيخ 
عبدالحسـن الفراتي رئيس اللجنة في 
مجلـس المحافظـة انـه  وصـل اكثر من 
الـف زائـر مـن البحريـن والسـعودية 
والامـارات لاحيـاء ليلـة النصـف مـن 
شـعبان، موضحـا انـه سـيصل اليوم 
وغـدا زوار مـن عمـان وتنزانيـا حيث 
انهم فـي الطريق الى المدينـة، يذكر ان 
عدد الزوار الخليجيين والاجانب الذين 
وصلـوا الى المدينة في زيـارة الاربعين 

الماضية زاد عن الـ 18 الف زائر. 
وفـي تصريـح لامـين عـام الحضرة 
عبـد  الشـيخ  كربـلاء  فـي  الحسـينية 
المهـدي الكربلائـي، قـال انـه تم تجهيز 
مـواد غذائيـة لتوزيعها علـى الزائرين 
ولثـلاث  الزيـارة  ايـام  طيلـة  مجانـا 
وجبـات بالاضافة الى وجبـات خفيفة 
ومرطبـات مبينـا انـه تم رصـد مبلـغ 
(650) مليـون دينار لتجهيز هذه المواد 
التي سـيتم توزيعها خلال سـبعة ايام 

قبل وبعد الزيارة.
فيما اعلنـت لجنة النقـل في مجلس 
محافظة كربلاء تخصيص 2000 مركبة 
تابعـة للنقـل الخـاص لنقـل المواطنين 
داخل المدينة خلال الزيارة الشعبانية، 
وقال جاسـم الطائي عضـو لجنة النقل 
فـي مجلـس المحافظـة: «لقـد خصصنا 
2000 مركبـة لغرض نقـل الزائرين بين 
مناطـق حظـر التجـول ومركـز المدينة 
وان لجنـة النقـل تعمـل بالتنسـيق مع 
وزارة النقل لاجـل تهيئة المركبات لنقل 
الزائرين من والى المدينة حيث وصلت 
مجموعـة من المركبـات التي خصصتها 
شـركة النقـل الخـاص والنقـل البـري 
ووزارة التجـارة لاجـل توفيـر ناقلات 

لنقل الزائرين».

طيران حربي في سماء المدينة وآلاف العناصر الامنية تطوق مداخلها 
ملايين الزوار يتدفقون على كربلاء بينهم خليجيون وسط اجراءات امنية مشددة

لندن – «القدس العربي»:

ديفيـد  الجنـرال  ان  امريكيـون  عسـكريون  قـال 
بترايـوس قائد القـوات الامريكية في العـراق اجبر 
علـى تغيير خططه التي كان سـيدعو فيها لتخفيض 
عـدد القـوات الامريكية في العراق قبـل انتهاء ولاية 

الرئيس الامريكي جورج بوش. 
القـوة  خسـارة  هـو  السـبب  ان  عنـه  ونقلـوا 
الجورجيـة المكونـة مـن الفي جنـدي مدربـين جيدا، 
والتـي تم سـحبها مـن اجـل مواجهـة الازمـة التـي 
اندلعت مع روسـيا حول العملية الحكومية الفاشـلة 

في اوسيتيا الجنوبية. 
ويقول المسؤولون ان بترايوس يفكر الان بتغيير 
خططه وتأجيل سـحب اعداد من الجنود الامريكيين 

قبل نهاية هذا العام. 
ونقلـت صحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» عـن 
مسـؤول امريكي قوله ان واحدا من الافتراضات هو 
ان مشـاركة قوات التحالف سـتظل مستقرة، مشيرا 
الـى ان القـوة الجورجيـة تعتبـر مـن اكبـر القـوى 
المشـاركة وهي قوة قادرة ورحيلها غير الحسـابات. 
واشـار مسـؤول اخـر محـذرا ان بترايـوس لـم ينه 
بعـد خططه التـي كان سـيقدمها للكونغرس الشـهر 
القـادم ويطلب فيها بداية سـحب اعداد مـن القوات 

الامريكية. 
ولكـن مسـؤولا اخـر قـال ان القـوات الجورجية 
وبقاءهـا فـي العـراق كان عاملا فـي الدفـع من اجل 
تخفيـض اعداد القوات الامريكيـة، حيث كانت تقوم 
بـدور مهم في منع تدفق الاسـلحة  مـن الحدود ومن 
ايران للجنـوب العراقي، حيث اقامـت قاعدة لها في 

مدينة الكوت وراقبت الحدود. 
القـوات  رحيـل  ان  الـى  اخـر  عسـكري  واشـار 

الجورجية لن يكون بدون تأثير. 
وتشارك 30 دولة بقوات في العراق ولكن القوات 
الجورجيـة حظيـت بتدريـب وتسـليح اسـرائيلي، 

وامريكا تعتبرها من الاكثر قدرة. 
بترايـوس  طلبهـا  التـي  يومـا   45 فتـرة  وبـدأت 
بالانتهـاء الشـهر الماضي مـن اجل تقييـم اثر خروج 
القـوات التـي دفعـت العــــــام الماضـي لتــأمـين 
العاصمـة بغـداد، وبعـد نهايتهـا سـيقدم توصياته 
حول تخفيض عدد الجنود او الابقاء على مسـتواها 

كما هو. 
ومنـذ بدايـة العام الحالـي انخفض عـدد الجنود 

الامريكيين من 170 الفا الى 140 الفا حتى الآن. 
وكان تحسـن الامـن قـد دفـع بترايـوس وعـددا 
تخفيـض  عـن  الحديـث  الـى  المسـؤولين  مـن  اخـر 
القـوات، خاصـة ان زيـادة العنـف فـي افغانسـتان 

وضعـت ضغوطـا على الاسـتراتيجيين العسـكريين 
الامريكيـين لتخفيـض القوات في العـراق وزيادتهم 

في افغانستان. 
ولكن مسؤولين اخرين قالوا ان الفرقة الجورجية 
هي اقـل من نصف فرقـة امريكية، لذلك فـان رحيلها 
لـن يؤثـر علـى خطـط سـحب القـوات ودعمهـا في 

افغانستان. 
وكانـت القوات الجورجية تقـدم الحماية لبعثات 
الامم المتحـدة بالاضافـة لحراسـة الحـدود. وتقـول 
وبعدهـا  الجورجيـة  القـوات  رحيـل  ان  الصحيفـة 
البريطانيـة سـيخفض عدد القـوات غيـر الامريكية 

المتوفرة لبترايوس.

رحيل القوات الجورجية قد يؤثر على خطط بترايوس 
تخفيض القوات الامريكية في العراق

سيدات عراقيات يبكين ضحايا الهجمات على زوار كربلاء الجمعة  (رويترز)

مقتل جندي امريكي الخميس 
بنيران اسلحة خفيفة قرب الفلوجة

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  ■بغـداد 
احـد  مقتــــل  الجمعــــة  الامريكـي 
عناصـر مشــــــاة البحرية الامريكية 
خفــــيفـة  بنيـران  (المارينـز) 
بالقــــــرب من مدينـة الفلوجة غرب 

بغداد.
وقال الجيـش في بيانـه ان «جنديا 
من عناصر المارينز قتل بنيران اسـلحة 

خفيفة خلال عملية امنية».
«العمليـة  ان  الجيـش  واوضـح 
كانـت تجري علـى بعـد كليومتر واحد 

شـرق الفلوجة» دون اعطـاء مزيد من 
التفاصيل.

وتقـع الفلوجـة في محافظـة الانبار 
التـي كانت معقـل التمرد السـني، قبل 
لمقاتلـة  الصحـوات  مجالـس  تشـكيل 

تنظيم القاعدة.
عـدد   4141 الـى  يرتفـع  وبذلـك، 
الجيـش  مـع  والعاملـين  العسـكريين 
الامريكـي الذيـن قتلوا فـي العراق منذ 
الاجتياح ربيـع العام 2003 وفقا لارقام 

موقع الكتروني مستقل.

ا ف ب: قتـل 22 مـن  ـ  ■الاسـكندرية (العـراق) 
الزوار الشـيعة على الاقل وجرح عشرات آخرون في 
تفجيـرات مسـاء الخميس على طريـق مدينة كربلاء 
الشيعية التي تحيي الاحد ذكرى ولادة الامام المهدي 

الامام الثاني عشر لدى الشيعة.
واعلن مسـؤول طبـي عراقي الجمعـة ان حصيلة 
ضحايا التفجيرات الانتحارية التي استهدفت الزوار 
الشـيعة المتوجهـين سـيرا علـى الاقـدام الـى كربلاء 
مساء الخميس في منطقة الاسـكندرية جنوب بغداد 

بلغت 22 قتيلا و73 جريحا.
وقـال الطبيب محمود عبد الرضـا مدير عام صحة 
بابـل ان «عـدد ضحايـا التفجيرات الخميـس بلغ 22 

شهيدا و73 جريحا بعد وفاة ثلاثة من الجرحى».
وكانت مصادر طبية واخرى امنية اعلنت مقتل 19 

شخصا بتفجيرات الخميس.
وافاد شـهود عيان ان التفجيـرات نفذتها امرأتان 
ترتديان احزمة ناسـفة اسـتهدفت موكبا يعود لزوار 

من سكان الاسكندرية.
وتقـع الاسـكندرية في ما كان يسـمى بمثلث الموت 
على بعد خمسـين كليومترا جنـوب بغداد. وقد اطلق 
عليـه هـذا الاسـم بسـبب الهجمـات المتكـررة التـي 
تعرض لها المدنيون وقـوات الامن العراقية والقوات 

الامريكية.
وافاد مراسل «فرانس برس» ان سكان الاسكندرية 
شـيعوا الجمعـة جثامـين 12 شـخصا علـى الاقل من 

ضحايا تفجيرات الخميس.
ووقعت التفجيرات حوالى الساعة 00.19 (00.16 
تغ) بفارق زمني بسيط، واستهدفت الزوار المتوجهين 

سيرا على الاقدام الى كربلاء.
وجـاءت التفجيرات على رغم الاجـراءات الامنية 
التي تجريها قـوات الامن العراقية على طول الطريق 

المؤدي من بغداد الى كربلاء.
وقال اللواء فاضل رداد قائد شـرطة بابل المحافظة 
التـي وقعـت فيهـا التفجيـرات حيث يمر منهـا معظم 
القادمـين مـن بغـداد باتجـاه كربـلاء «اسـتفدنا من 
المناسـبات الماضيـة فـي تحجيـم جرائـم السـيارات 
المفخخة والعبوات الناسـفة (...) لكن بقيت مشـكلة 

الاحزمة الناسفة مستمرة خصوصا بين النساء».
واضـاف ان «قلـة الـكادر النسـوي الـذي يقـوم 
بتفتيـش الزائرات، وقلـة التخصيصـات المالية لهذا 

العمل كانا وراء سبب تفجير امس».
وتابع ان «العثور على الاحزمة الناسفة في النهار 
امر سـهل، لكن مع الظلام يصعب ذلـك، خصوصا ان 
بعـض النسـوة ممـن يرتدين خمـار الوجـه يصعب 
السـيطرة علـى معرفتها كونهـا امرأة او رجـلا (...) 
لذلـك امكانية الخـرق الامنية مع هـذا العدد وضعف 

التخصيصات، يسهم في تحقيق الخرق».
وفـي مدينـة كربلاء حيـث ضريح الامام الحسـين 
وشـقيقه العباس فرضت قوات الامن اجراءات امنية 

مشددة.
وقال رحمن مشاوي الناطق الاعلامي باسم قيادة 
عمليات كربلاء ان «المدينة قسـمت الى ثماني مناطق 
امنية لضمان تفتيش الزوار اكثر من مرة يشـارك في 
حمايتهـا اربعـون الفا من عناصر الشـرطة والجيش 
باشـراف قائـد عمليـات كربـلاء اللـواء رائد شـاكر 

جودت».

واضاف ان «نحـو الفي امرأة توزعن على مختلف 
المناطـق للمشـاركة في تفتيش النسـاء بعد ادخالهن 
فـي دورة سـريعة وذلـك لمسـاندة الجهـود الأمنيـة 

الهادفة إلى حماية الزوار».
واشـار الى ان «الخطـة الامنية تتضمن نشـر عدد 
مـن القناصة فوق أسـطح المباني وفي أماكـن منتقاة 

من المدينة».
واكـد مشـاوي ان «الطيـران العسـكري العراقـي 
والامريكي يواصـل أيضا تحليقه فوق سـماء المدينة 
للمشـاركة في الخطة الأمنية التي تم وضعها لحماية 

الزوار».
واوضح ان «سـماء المدينة شهد منذ يومين تحليقا 
للطيـران العراقي في مناطق متفرقة مـن المدينة فيما 
تقوم طائرات قوات التحالف بالتحليق فوق المناطق 

المتاخمة لمدينة كربلاء».
واضـاف ان «هـذه الطلعـات الجوية تسـتمر لمدة 
ثمانـي سـاعات يوميـــــا الهـدف منها مسـح جميع 
المناطـق  وخاصــــة  كربـلاء  محافظـــــة  اراضـي 
ان  المتحمـل  مـن  التـي  الصحراويــــة  والاراضـي 
تسـتخدم من قبـل المجاميع المسـلحة والإرهابيين في 
هجماتهـم ان كانـت صاروخيـة او زرع العبـوات او 
ارسـال انتحاريين الى المدينة التي تشهد توافد اعداد 

كبيرة».
ويتوجـه عشـرات الالاف من الشـيعة سـيرا على 
الاقـدام من بغـداد والمحافظـات الاخرى الـى كربلاء 
(110 كـم جنوب بغـداد) لاحياء ذكـرى ولادة الامام 
المهـدي (الامـام الثانـي عشـر) لـدى الشـيعة الاثني 

عشرية التي تبلغ ذروتها الاحد.

ارتفاع عدد ضحايا تفجيرات الخميس جنوب بغداد الى 22 قتيلا

قــال  رويتــرز:  ـ  ■بغــداد 
الجيــش الامريكــي الجمعــة ان 
القــوات العراقية تســلمت نقاط 
التفتيش التي يحرســها الجنود 
الجورجيون الذين انسحبوا من 
العراق عائديــن الى بلادهم بعد 

اندلاع الحرب مع روسيا.
الامريكــي  الجيــش  ونقــل 
الوحــدة الجورجيــة التــي يبلغ 
قوامها 2000 جندي الى بلادهم 
روســيا  مــع  الصــراع  بســبب 
بشأن اقليم اوســيتيا الجنوبية 
فــي  تفجــر  الــذي  الانفصالــي 

الاسبوع الماضي.

الجورجيــون  الجنــود  وكان 
الذيــن يمثلــون حتــى رحيلهــم 
اكبــر قــوة اجنبيــة فــي العراق 
بعد الولايات المتحدة وبريطانيا 
ينتشــرون بصفة اساســية في 
فــي جنــوب  محافظــة واســط 
نقاط  حراســة  ويتولون  العراق 

تفتيش قرب الحدود مع ايران.
الاتصــال  ضابــط  وقــال 
العراقية  القــوات  مــع  الامريكي 
في القاعدة بتلك المنطقة تشارلي 
هاينــز في تقرير نشــره الجيش 
الراهــن تســلمت  الوقــت  «فــي 
مســؤولية  العراقيــة  القــوات 

السيطرة على حركة المرور».
نقــوم  «ســوف  واضــاف 
بتدريبهم حتى يتمكنوا من تولي 
القاعدة  حمايــة  عن  المســؤولية 

بالكامل..». 
قــوة  جورجيــا  لــدى  وكان 
صغيرة فــي العراق منــذ الغزو 
فــي عــام 2003 لكنهــا اتســعت 
بدرجة كبيرة فــي العام الماضي 
في اطار جهــود لدعم محاولات 
انضمامهــا الــى عضويــة حلف 
شمال الاطلســي. وقتل خمسة 
جنــود جورجيــين فــي العــراق 

جميعهم في العامين الماضيين.

القوات العراقية تتسلم مواقع
 القوات الجورجية المنسحبة

مظاهرات في مدينة الصدر بعد صلاة الجمعة تندد بالاحتلال الامريكي  (ا ف ب)
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القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبو طالب:

نـددت قـوى المعارضـة المصريـة بمسـاعي 
المصريـة  السـفارة  افتتـاح  لإعـادة  الحكومـة 
في العـراق وأعـرب العديد من رمـوز الأحزاب 
والقـوى الوطنيـة عـن دهشـتهم مـن تراجـع 
شـخصيات بارزة في النظام عن وعودها التي 
انطلقت عقب مقتل السـفير إيهاب الشريف قبل 
عامين، والتي تمثلت في عدم إرسال سفير لمصر 
فـي بغداد إلا عقـب رحيل الإسـتعمار الأمريكي 

واستتباب الأوضاع الأمنية هناك.
وفي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» 
أكـد حمدين صباحـي النائب بالبرلمـان ووكيل 
مؤسسـي حزب الكرامة أن إقدام الحكومة على 
الإعداد لافتتاح السـفارة المصرية في بغداد في 
الوقت الذي لا يزال فيه التراب العراقي مدنسـاً 
من قبل الإسـتعمار الأمريكي، يكشـف بوضوح 
أن النظـام المصـري لا تشـغله بـأي حـال مـن 

الأحوال مصالح شعبه ولا مصالح العرب.
أضاف بأن التنسـيق لإعادة افتتاح سـفارة 
مصرية هناك مع بقاء الإحتلال يمنح المسـتعمر 
الأمريكـي الشـرعية التـي يريدها والتـي أدمن 

النظـام المصـري في أن يسـارع بطلـب الود من 
الإدارة في واشنطن.

وقال الشـاعر أحمد فؤاد نجم إن هذا النظام 
تخلـى حتـى عـن حمـرة الخجـل وبـات كل ما 
يشـغله هو تقديم التنازل تلو التنازل لا لشـيء 
إلا مـن أجـل ضمـان البقـاء فـي منصبـه حتـى 

النهاية.
وأعرب نجم عن شعوره بالخيبة لأن النظام 
الذي يتولى شؤون أكبر العواصم العربية بات 
غيـر مقـدر لحجـم التنـازلات التي يقبـل عليها 

بانتظام من أجل مخاطبة الود الأمريكي.
وسـخر الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان من 

أن التنـازلات والتضحيـات الكبـرى التي تقدم 
عليها الحكومـة المصرية لا تجلب لهـا في نهاية 
الأمر الرضا الذي تسعى إليه من واشنطن حيث 
أن الإدارة الأمريكيـة دأبـت علـى ابتزازالنظام 
المصري مـن غير أن يحصل هو فـي المقابل على 
ما يشـير للرضـا عليه بل على العكـس من ذلك 
فالعلاقـات بين القاهـرة وواشـنطن باتت على 

درجة كبيرة من السوء.
أمـا المهندس مجدي أحمد حسـين أمين حزب 
العمل المجمـد فدعـا الرئيس مبارك بألا ينسـى 
دم السـفير إيهـاب الشـريف والـذي اغتيل في 

بغداد.

واعتبر حسـين عزم النظام علـى إعادة فتح 
السـفارة والتمهيد لإرسـال سـفير بأنه يكشف 
النقـاب عن أن دم المصريـين أصبح بلا ثمن عند 
ولاة أمورهـم، وقال حسـين لا يزال مشـهد نحر 
الشريف ماثلاً في الأذهان فكيف تقدم الحكومة 

المصرية على تكرار تلك الفضيحة مجدداً؟
عبـد  الدكتـور  رفـض  السـياق  ذات  وفـي 
الجليـل مصطفـى المنسـق العـام لحركـة كفاية 
إعـادة افتتـاح السـفارة المصريـة فـي العـراق 
خلال الوقت الراهن مشدداً على أن الثمن الذي 
دفعته الدبلوماسـية المصرية باغتيال الشريف 
قبـل عامـين ينبغـي أن يظل ماثـلاً فـي الذاكرة 

المصرية.
وأصـر على أن افتتاح السـفارة في ظل بقاء 
الإحتـلال يمثل مكافـأة كبيرة سـتحصل عليها 

الولايات المتحدة الأمريكية بدون مقابل.
كمـا ناشـد رمـوز المعارضـة المصريـة الدول 
العربيـة التـي تعتـزم إفتتـاح سـفارات لها في 
بغداد خلال المرحلة المقبلة التمهل وعدم الإقدام 

على تلك الخطوة.
وطالب هـؤلاء الجامعة العربية بالعمل على 
كبـح جماح الأنظمـة العربية التي تسـعى لنيل 
الرضا من واشـنطن حتى ولـو كان المقابل منح 

المحتل الشرعية التي يبحث عنها.

ودعا هؤلاء عمرو موسى لتبني خطة تحول 
بـين مد يـد العون للمحتـل الأمريكـي ومحاولة 

إخراجه من المأزق الذي يواجهه في بغداد.
علـى  واشـنطن  ضغـط  مراقبـون  واعتبـر 
الحكومـات العربيـة من أجـل افتتاح سـفارات 
لهـا في العـراق بأنه يكشـف النقـاب عن حجم 
المشـكلة التـي تواجههـا الإدارة الأمريكيـة فـي 
بغـداد، وتوقـع هـؤلاء أن تطلب واشـنطن في 
المستقبل القريب من البلدان العربية وبالأخص 
مصر إرسـال جيوشـها للعـراق من أجـل إنقاذ 
الجيـوش الأمريكية التي تتعرض للإسـتنزاف 

اليومي هناك.

المعارضة المصرية تندد باتجاه النظام لإرسال سفير للعراق وتذكر مبارك بدم السفير ايهاب الشريف

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:

العـام  للامـين  الخـاص  الممثـل  اعتبـر 
لـلامم المتحـدة بالسـودان أشـرف قاضي ان 
المواجهـات العنيفـة فـي أبيي وهجـوم حركة 
العدل والمسـاواة على أمدرمان خلال الأشـهر 
الماضيـة قد عرضت عملية السـلام إلى اختبار 
حقيقـي وخلقـت تحديـات كبيـرة، واكـد ان 
«كلا الحادثتـين تشـيران إلى هشاشـة عملية 
السـلام وتحذران من التبعـات المحتملة التي 
قـد يواجهها السـودان في حال فشـل العملية 

السلمية وانحرافها عن مسارها».
وأكـد قاضـي، فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
امـس قبيل توجهه الى نيويورك لتقديم تقرير 

لمجلس الامن بشـأن سـير انفاذ اتفاق السلام 
الشـامل، على حدوث تطـورات مهمة، وصفها 
بالايجابية باختراق معضلة أبيي عبر خارطة 
الطريق المعدة لذلك، واعتبر ان تجاوز مشكلة 
أبيـي سـتكون لـه آثـار ايجابيـة فـي مناطق 
اخرى، مشيرا الى تعيين الادارة المؤقتة لأبيي 
وانسـحاب قـوات الجيش الشـعبي والقوات 
المسـلحة «بصـورة شـبه كاملة» مـن المنطقة، 

بجانب انتشار القوات المدمجة فيها.
ووصف تجاوز شريكي نيفاشا لعقبة أبيي 
بـ«الخطوة الجبارة»، معتبـرا ان انفاذ اتفاق 
السـلام يسـير بشـكل جيد بعد اعتماد قانون 
لاختيـار  الجاريـة  والترتيبـات  الانتخابـات 
اعضـاء مفوضيـة الانتخابـات، وشـدد علـى 
عـدم وجود أي رابـط بين بعثـة الامم المتحدة 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، لكنه أشـار الى 

أي  لمواجهـة  قويـة  أمنيـة  ترتيبـات  وجـود 
سـيناريو او تداعيات لطلـب توقيف الرئيس 

عمر البشير من قبل المحكمة الدولية. 
البعثـة  قـدرة  خاصـة،  بصـورة  وامتـدح 
الدوليـة علـى حرية الحركـة والتنقـل لمراقبة 
الموقـف، موضحـا ان اطـراف السـلام «التـي 
كانـت تنتقـل مـن أزمـة الى اخـرى بـدأت في 

التحرك بايجابية لتجاوز خلافاتها».
وأشـار قاضـي الـى لجـوء الطرفـين الـى 
عمليـة التحكيـم لتحديد حدود أبيـي واعتبر 
ان تشـكيل ادارة مؤقتة سـيتيح فرصة جيدة 
للبعثة الاممية للتحدث والتنسيق معها لانفاذ 
الاولويات، التي قال ان اهمها اعادة اللاجئين 

الى مناطقهم. 
وأبدى قاضـي، اسـتعداد المجتمـع الدولي 
لدعـم الانتخابـات المقبلة، مشـيراً الى اعتماد 

الجاريـة  والترتيبـات  الانتخابـات  قانـون 
لانشـاء مفوضيتها، موضحاً ان البعثة تترقب 
اعـلان الجدول الزمنـي للانتخابـات، توطئة 

لاجرائها في الموعد المحدد.
وأعلـن انسـحاب قـوات الجيش الشـعبي 
والقـوات المسـلحة مـن أبيـي «الا مـن بعـض 
الجيوب»، وقال ان البعثة الدولية لا تنظر الى 
عـدم الانسـحاب الكامل بانه مشـكلة، وابدى 

ثقته في اكمال الطرفين للخطوة قريبا.
ورداً علـى سـؤال حـول تأثير طلـب مدعي 
اوكامبـو  مورينـو  لويـس  لاهـاي  محكمـة 
بتوقيف البشـير، على اتفاق السلام الشامل، 
شـدد قاضـي علـى عـدم وجـود أي رابط بين 
المحكمـة والمنظمـة الدوليـة، واكـد ان المحكمة 
مؤسسة مستقلة «واسـتقلاليتها تجد التقدير 

والاحترام من الامم المتحدة ».

وأعرب عن امتنانـه لاعلان الحكومة تأمين 
سـلامة البعثـة وافرادهـا، وعـدم ربطها- أي 
وقـرارات  البعثـة  تفويـض  بـين  ـ  الحكومـة 

المحكمة.
وقـال انه لن يضع أي افتراضات او يرسـم 
سـيناريو لما قـد يحدث مـن المحكمـة الدولية، 
كافـة  لمواجهـة  البعثـة  اسـتعداد  أكـد  لكنـه 
الاحتمالات، وقال «نحن واعون تماما لسلامة 
موظفينـا واصولنـا، كمـا نرتـب مـع الجهات 
المعنية سـبل التأمين، ولكننـي في حل من ذكر 

التفاصيل». 
واضاف، ان البعثة ليس لديها اي شـك في 
التطمينـات التي بثتهـا الحكومة السـودانية 

لحمايتنا.
علـى صعيـد متصـل قطعـت مبـادرة أهـل 
السـودان التي اطلقهـا الرئيس عمر البشـير 

لحل أزمة دارفور، شـوطا كبيـرا أمس، عندما 
اتفـق المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية على 
شـكل الآلية ورئاسـتها، بأن تضـم عضويتها 
جميع رؤسـاء الاحزاب برئاسـة عمر البشير، 
يتـم الاعلان عنهـا نهاية الاسـبوع المقبل، بيد 
ان قيـادة الرئيـس للآلية حظيـت بتحفظات، 
اعتبـرت ان المؤتمـر الوطنـي طـرف فـي أزمة 
دارفور، لا يمكن ان يحوز على قبول الحركات 

المسلحة.
الشـعبية  الحركـة  فـي  القيـادي  واعتبـر 
عبدالعزيـز الحلو، الخطـوة «تقدما ملحوظا» 
نحـو الترتيب لانعقـاد المؤتمر الجامـع، الذي 

من شأنه ايجاد حل عادل لقضية دارفور.
لكـن أمين العلاقات السياسـية فـي المؤتمر 
الشـعبي كمال عمر، اعتبر ان رئيسـي المؤتمر 
الوطنـي وحـزب الامـة القومي، عمر البشـير 

والصادق المهدي، غير مؤهلين لرئاسة الآلية، 
قائلا «يبدو ان هناك صراعا خفيا بين الحزبين 
حول رئاسـتها»، وأبان ان الحركات المسـلحة 
لن تقبل بهما باعتبار ان المؤتمر الوطني طرف 
فـي أزمـة دارفـور، كمـا ان حزب الامـة أصبح 
«شـريكا مـن الباطـن» مـا أحـدث شـرخا في 
علاقته بدارفور، مشيرا الى ان رئاسة الحركة 
الشـعبية للآلية هـي الاوفق لأنهـا مقبولة من 

الحركات وبقية الأحزاب.
تجـاوزا  الشـريكين  ان  الـى  عمـر  ونـوه 
الصـراع حـول مقاعـد الآلية باعتماد رؤسـاء 
الاحـزاب فـي عضويتهـا، لجهـة ان الخطـوة 
اسـقطت مقترحا بـان يحوز المؤتمـر الوطني 
علـى 5 مقاعـد، الحركـة 4، الامـة 4، الاتحادي 
3، هيئـة الاحزاب 3، ومقعد لكل حزب من بقية 

القوى السياسية.

ممثل الامم المتحدة في الخرطوم يقدم تقريرا لمجلس الامن حول تطورات عملية السلام في السودان 

اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على آليات مبادرة اهل السودان وحزب الترابي يرفض رئاسة البشير للآلية

قوات السلام بدارفور تواجه صعوبات كبيرة في الامداد والتموين
الخرطوم - من اوفيرا مكدوم:

 قال قائد قوة حفظ السلام في دارفور الجمعة إن نشر 
مزيد من جنود حفظ السـلام بالإقليم سيستغرق أسابيع 
حتـى بعد وصول التعزيزات بسـبب صعوبات العمل في 
الاقليم النائي بغرب السـودان. ولم يتم نشر سوى 9900 
من بـين 26 ألف جنـدي ورجل شـرطة في القـوة التابعة 
لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي ومن غيـر المرجح على 
نحو متزايد تحقيق هدف نشـر 80 في المئة من القوة على 

الأرض بحلول نهاية هذا العام.
وألقيـت اللائمة في بـطء وصول قوات حفظ السـلام 

على تباطؤ السودان وبيروقراطية الامم المتحدة.
وقال قائد القـوة مارتن لوثر اجـواي لـ»رويترز» إنه 
حتـى بعد وصول القـوات توجد مشـكلة تتعلق بتحريك 
كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والعربات والمولدات 
عبـر ألوف الكيلومترات مـن الأراضي الوعرة انطلاقا من 

الميناء السوداني الوحيد.
وقـال «لن يسـتغرق الأمر أقل من ثمانية أسـابيع لنقل 
حاوية واحدة إلى دارفور» مضيفا أنه يتعين نقل المعدات 
من بلـدات دارفور الرئيسـية إلـى قواعد القـوة النائية. 
ومضـى يقول «ننظر في أمر اسـتخدام السـكك الحديدية 
ونتطلـع للحصول على مزيد مـن الطائرات من الاصدقاء 

لنقل المعدات وننظر ايضا في كل الخيارات الاخرى».
ويقـدر خبـراء دوليـون ان 200 الـف شـخص لاقـوا 
حتفهم و2.5 مليون شخص شردوا منذ أن حمل متمردون 
مـن غير العرب السـلاح في دارفور في عـام 2003 متهمين 

الحكومة المركزية بالاهمال.
والاتحـاد  المتحـدة  الامم  مهمـة  تقـوم  أن  ويفتـرض 
الافريقـي بحمايـة المدنيين لكـن عدم وجود اتفاق سـلام 
فـي دارفـور يجعـل مهمتها أكثـر صعوبة. وعندمـا تكون 
بقوتهـا الكاملـة يفتـرض أن تكون هذه أكبـر مهمة ممولة 
مـن قبـل الامم المتحـدة . وقال اجـواي وهـو نيجيري إن 

 1000 وأحضـروا  الآن  انتشـروا  مصريـا  مهندسـا   335
حاوية من المعدات معهم. وسـوف يسـاعد هؤلاء الجنود 
في بناء ثكنات للقوات في قطاع شـمال دارفور. وسيقوم 
مهندسـون صينيـون ببنـاء ثكنـات للجنـوب وتنتظـر 
مهمة الامم المتحـدة والاتحاد الافريقي في دارفور شـركة 
هندسـية باكسـتانية من أجل غرب دارفور. وقال اجواي 
الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  الامم  لمهمـة  كتيبـة  كل  إن 
بدارفـور تحتاج إلـى 26 ناقلة جند مدرعة و80 شـاحنة. 
ومضـى يقـول إن كتيبـه مصريـة تتألف مـن 800 جندي 
جاهزة للانتشار لكنها لن تأتي إلى دارفور بدون معداتها 

أو ثكناتها.
أن  يمكـن  السـودانية  الحكومـة  إن  اجـواي  وقـال 
تسـاعد بالاسـراع بإجراءات التخليص الجمركي بميناء 
بورسـودان في الشرق وتوفير حرس مسـلحين للقوافل 
الداخلة إلـى دارفور في غرب أكبر دولة افريقية من حيث 

المساحة. 

برلين توافق على تمديد مشاركة قوات المانية في حفظ السلام بدارفور 
برلين ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام عويضة: 

وافقت الحكومة الالمانية على تمديد مشاركة قوات 
من  الجيش الالماني الاتحادي (البوندسفير) في حفظ 

السلام باقليم دارفور غربي السودان لمدة عام اخر. 
وتشـارك المانيـا فـي بعثـة الامم المتحـدة لحفـظ 
السـلام فـي جنـوب السـودان وكذلـك فـي البعثـة 

المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
واشارت الحكومة الالمانية الى انها مددت مشاركة 
قواتهـا فـي الاقليـم المضطـرب حتـى آب/اغسـطس 
عـام 2009 ولكن هذا التمديد يتطلـب موافقة البرلمان 

الالماني (البوندستاغ). 
ويبلـغ عـدد الجنـود الالمـان المشـاركين فـي اقليم 
دارفـور 40 جنديـا بينهـم ضابط المانـي واحد، ولكن 

البرلمـان الالماني اعطى الحكومة الالمانية تفويضا بان 
يصـل عـدد الجنـود الالمان المشـاركين فـي بعثة الامم 

المتحدة لحفظ السلام الى 325 جنديا. 
وسـوف يناقـش البرلمـان الالماني امكانيـة اعطاء 
الضـوء الاخضـر لتمديـد عمـل الجيـش الالمانـي في 
دارفور فـي النصف الثاني من شـهر ايلول/سـبتمبر 
القـادم.  ويهـدف وجـود بعثـة الامم المتحـدة لحفظ 
السـلام والبعثة المشـتركة للاتحـاد الافريقي والامم 
المتحـدة الـى وقف عمليـات القتل فـي اقليـم دارفور 
وحمايـة المتضرريـن من الصـراع الدائـر هناك حيث 
افـادت الاحصائيـات الرسـمية ان اكثر مـن 300 الف 

شخص لقوا حتفهم جراء استمرار هذا الصراع. 
وتعـد البعثة الدولية في اقليم دارفور والذي تبلغ 

مساحته خمس مساحة السودان 
(510 آلاف كيلومتر مربع) من اكبر بعثات السـلام 
الدوليـة فـي تاريـخ الامم المتحـدة فقد اجـاز مجلس 

الامن الدولي ارسـال حوالي 26 الف جندي وشرطي 
الـى اقليم دارفور الا ان عدد القـوات الموجودة حاليا 
يبلغ فقط حوالي 8 آلاف جندي.  وقد اعرب السياسي 
الالمانـي هارتفيـج فيشـر وهو مـن الحزب المسـيحي 
الديمقراطـي وخبيـر دولي فـي القـارة الافريقية عن 
مخاوفـه من فشـل القوات الدولية لحفظ السـلام في 
اقليـم دارفـور مبينا ان القـوات الدوليـة تحتاج الى 
الكثيـر من التجهيزات والمعدات العسـكرية منها على 
سـبيل المثـال 18 طائـرة مروحيـة للنقـل و7 طائرات 
مروحيـة مقاتلـة.  وطالب السياسـي الالماني بحماية 
المدنيـين فـي الاقليم مبينـا ان الحكومـة الالمانية على 
اسـتعداد تام لتوسيع مهامها في جنوب السودان من 

اجل حفظ الامن والنظام هناك. 
وادعى السياسـي الالماني ان الحكومة السودانية 
تحارب شعبها ولهذا تحتاج القوات الدولية الى مزيد 

من الدعم اللوجستي والمادي. 

قالت ان ازمة كركوك تفضح التوجهات السياسية للاكراد وتوقعت ان الانتخابات ستشهد اغتيالات سياسية 

 صحف بغداد تحذر من التوتر بين الجيش وقوات البشمركة في ديالى وتخشى مواجهة بين الانبار وكربلاء 
 بغداد – «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

المشـاكل  مـن   ، بغداديـة  صحيـف   حـذرت 
النـزاع  ومنهـا  المحافظـات،  بـين  الحدوديـة 
والانبـار،  كربـلاء  محافظتـي  بـين  الحـدودي 
مبينة انها «مرشـحة لنشـوب نزاع مسـتقبلي»، 
فيمـا اهتمـت صحيفتـان بغداديتان بالسـجال 
الدائر حول قانـون مجالس المحافظات ومعظلة 
كركـوك، فيمـا تناولـت صحف اخـرى الاوضاع 
المعيشية السيئة  التي يعيشها الموطن العراقي، 
علـى الرغـم من ثـراء العـراق من جـراء ارتفاع 
اسـعار البتـرول. فيما سـلطت الصحف الضوء 
علـى التوتـر الحاصـل بـين الجيـش العراقـي 
وقـوات البيشـمركة فـي مناطـق مـن محافظـة 
ديالـى، فيما نقلت عن مسـؤول رفيـع في قوات 
البيشـمركة قوله، ان قيادته «امرت بعدم اخلاء 

المواقع» لصالح الجيش العراقي. 

انتخابات المحافظات 
   

وقالت صحيفـة «الصباح» (يومية حكومية) 
في مقـال تحت عنـوان (انتخابـات المحافظات) 

للكاتب حمدي العطار.
«ان غياب البرنامج الأقتصادي والاجتماعي 
والسياسـي عـن مسـرح التنافـس الانتخابـي 
أسهم بشـكل كبير في تضليل الناخبين على أمل 
الفـوز الانتخابـي لمكون معين قـد يجلب لهم كل 
الاحتياجات المادية ويعوضهم عن كل الحرمان 
ويرفـع عنهـم الظلـم التاريخـي وينهـي حالـة 
المأساة لأكثرية الشعب العراقي، وهذه المعادلة 
التي لعبت فيها الورقة الطائفية عملية الحسـم 
بقـدر ما أوصلت السياسـيين والأحزاب والكتل 
الى سـدة الحكم بقدر ما عمقت معاناة الناخبين 
الأوضـاع  تـردي  فـازداد  العامـة  الحيـاة  فـي 
المعيشية للمواطنين وازدادت معاناتهم اليومية 
فـي ظل غيـاب الخدمات وعدم تحسـين الوضع 
المـادي وغيـاب فـرص العمـل وتوسـع ظاهرة 
الأسـعار  وارتفـاع  التضخـم  وحالـة  البطالـة 
يعتبـر  وقـد  الضروريـة،  والخدمـات  للسـلع 
السياسـيون الوعـود والشـعارات التـي ترفع 
بالانتخابات بمثابـة عناوين للبرنامج الحزبي 
أو خطة عمل للكتلة السياسـية تسير عليه بعد 
الفـوز بالانتخابـات، وصـدق الناخبـون هـذه 
الشـعارات والوعـود وزحفـوا الـى صناديـق 
الاقتـراع وهم فرحـون متحدين قـوى الإرهاب 
غيـر خائفـين مـن تهديداتهـم، ولكن هـل صدق 
المرشـحون في تنفيذ وعودهـم؟ وهل تم تفعيل 
الأهـداف  ذات  المعانـي  الكبيـرة  الشـعارات 
السـعيدة الى واقع ملموس يؤثـر ايجابيا على 
المواطـن ويعوضه عـن الحرمـان والظلم الذي 
جعل حياتـه جحيما علـى الأرض؟ كلا والدليل 
هو مـا وصل أليه الوضع عنـد المواطن العادي، 
فهناك مشـكلة المهجرين قسرا من مناطق بغداد 
بالـذات و لـم يرجـع معظمهـم لعدم السـيطرة 
على الوضـع الأمني ولتعـرض الكثير منهم الى 

التهديـد مـا أضطرهـم الـى الهجـرة ثانية وهو 
محظوظ قياسـا بمن تم اسـتهدافه غدرا وخسر 
حياتـه !! وسـط دهشـة أبنـاء محلتـه الذيـن 
يفتـرض بهم قـد نظفـوا مناطقهم مـن العناصر 
أو  الصحـوات  طريـق  عـن  سـواء  الإرهابيـة 
تعاون شـباب المحلـة مـع الأجهـزة الأمنية. ثم 
هناك تأشـير في تقصير الحكومـة ومعها أهالي 
المناطق السـاخنة التي تعرضت للتهجير فكيف 
يسـمح لمن أحتل بيت مهجر أن يسـتمر بالسكن 
فيـه وبالوقت نفسـه الطلب من المهجـر العودة 
الـى بيته! هـذه مفارقة عجيبة لا يسـتقيم معها 
التصريح بحل مشـكلة المهجريـن، ففي المناطق 
هـذه هل فكر حزب أو تكتل أن يتضمن برنامجه 
آليـة لعـودة المهجريـن الـى ديارهـم؟ ويأتـي 
بالمرتبـة الثانيـة من ناحيـة اهتمـام الناس هو 
تحسـن الخدمـات وخاصـة الكهربـاء، يحـس 
المواطن في هذا الموسـم التقصير الكبير للدولة 
في توفير هذه الخدمـة ما تجعله يتكبد تكاليف 
توفيـر الكهربـاء من خطوط المولـدة الخارجية 
وما يتخللها من صعوبات ،معيار آخر ينبغي أن 
يتضمنه البرنامج الحزبي هو رفض المحاصصة 
الطائفية والحزبية غير المتجانسـة في تشـكيل 
الحكومة المركزية أو مجالس المحافظات، ونأمل 
من جميع الأحزاب والكتل السياسـية الكشـف 
عن برنامجهـا الاقتصادي والـذي يهم الناخب 
ومسـتقبل  المعيشـي  وواقعـه  حياتـه  ويمـس 
عائلتـه.  وجـاء فـي الافتتاحيـة، أن «مجلـس 
النواب، لم يكن حريصا على ان يحسم موضوع 
المحافظـات،  مجلـس  قانـون  علـى  التصويـت 
وليـس لديه من الدوافع والأسـباب مـا يجعله 
يعجل في نظر القانون والتعجيل بإقراره، منذ 

فترة مقبولة على الأقل».
وكان مجلـس النـواب العراقـي أقـر فـي 22 
من شـهر تموز/يوليو الماضي قانـون انتخابات 
مجالـس المحافظات والأقضيـة والنواحي الذي 
يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة 
كركوك إلى أجل غير مسـمى بموافقـة 127 نائبا 

من أصل 140 حضروا الجلسة.
نقـض  الجمهوريـة  رئاسـة  مجلـس  وقـرر 
القانون في رد فعل سـريع يأتـي بعد يوم واحد 
مـن إقـرار البرلمـان للقانـون فـي جلسـة أثارت 
وقـرر  دسـتوريتها.  حـول  الجـدل  مـن  الكثيـر 
مجلـس الرئاسـة إعـادة القانـون إلـى البرلمان 

للتصويت عليه من جديد.
دور  عـن  متحدثـة  الصحيفـة،  وتابعـت 
الخارطـة  تغييـر  فـي  المرتقبـة  الانتخابـات 
السياسـية في العراق، أن «الحاجة الى التغيير 
مهمـة ومهمـة جـدا، وسـوف لـن يكـون بإمكان 
الجماعـات السياسـية الجديـدة ان تحـل محل 
مـن اخفقوا وقـادوا البلاد الى الكـوارث ترتيب 
أوضاعهـم والاعـلان عـن خططهـا وبرامجها...

فمـن صفـات المرحلـة الجديـدة هي ان يشـارك 
وكل  والتركمانـي  والكـردي  العربـي  الجميـع، 
الأقليات الأخرى، مهمـا صغر حجمها او دورها، 
وان يقف الشـيعي بازاء السـني والمسـلم بازاء 
التوجهـات  ذوي  بـازاء  والعلمانـي  المسـيحي 

والافكار الدينية».

  معركة   على الأبواب
  

وتصـدر عـدد جريـدة «آوينـة» الاسـبوعية 
آوينـة  مؤسسـة  عـن  تصـدر  التـي  المسـتقلة 
عنـوان  حمـل  اخبـاري  تقريـر  الاعلاميـة، 
(معركـة البيشـمركة والجيـش العراقـي علـى 
الأبواب)،اشـارت فيه الصحيفة الـى ان التوتر 
خانقـين  مناطـق  فـي  الطرفـين  بـين  الحاصـل 
وجلـولاء وقرتبة، أدخـل قوات البيشـمركة في 
حالة انذار، مشـيرة الى أن اللـواء 34 في قوات 
البيشـمركة وقـوة من الجيـش العراقـي يقفان 

بمواجهة بعضهما حاليا. 
ونقلـت آوينـة عـن آمر اللـواء 34 فـي قوات 
البيشـمركة العميـد ناظم كركوكـي قوله إن هذا 
التوتـر بـدأ قبـل يومـين عندمـا بلغنا قائـد قوة 
المشاة في ديالى علي غيدان بأن رئيس الوزراء 

نوري المالكي امر بأخلاء هذه المناطق». 
وكانت القوات العراقية باشرت بعملية أمنية 
واسعة، في أرجاء محافظة ديالى منذ نهاية شهر 
تمـوز يوليو الماضي، أطلق عليها اسـم (بشـائر 
الخير)، لملاحقة مسـلحي تنظيـم القاعدة الذين 
نقلـوا أغلـب نشـاطاتهم إليها، بعد أن خسـروا 
مـا كان يعتبـر حاضنـة لهم في محافظـة الأنبار 
(غربي العراق)، إثر قيام العشائر هناك بمقاتلة 

عناصر التنظيم وإخراجهم من المحافظة.
وحـول موقـف قـوات البيشـمركة مـن هـذا 
القـرار، قال العميد كركوكي إن لدى البيشـمركة 
أمرا من رئاسة أقليم كردستان بعدم أخلاء هذه 

المناطق». 
آمـر  واكـدت الصحيفـة صحـة تصريحـات 
اللواء 34 في قوات البيشمركة من خلال تصريح 
لمصـدر مقرب من رئاسـة الاقليم رفض الكشـف 
عن اسمه، بأن قوات البيشمركة لن تنسحب من 
هذه المناطـق تحت أية ذريعة كانـت، لأن أخلاء 
هـذه المناطق تعتبر مقدمة لطرد البيشـمركة من 

مناطق كركوك و الموصل». 
(يوميـة  نـوى  كوردسـتانى  صحيفـة  أمـا 
الكوردسـتاني)  الوطنـي  الأتحـاد  يصدرهـا 
فعبرت عن موقفها من التوتر القائم بين الجيش 
والبيشـمركة قائلـة إن «عمليـة بشـائر الخيـر 
التي تنفذها القوات العراقية بمسـاعدة القوات 
متعددة الجنسـيات للقضاء على الأرهابيين في 
مناطق شـمال ديالى، تسـببت في زيادة التوتر 

بين الكرد وبغداد». 
ورأت الصحيفة أن هذا التوتر يرجع الى عدم 
تنبيـه الادارات والقوات الكرديـة الموجودة في 
تلـك المناطق ببدء عملية بشـائر الخير، وهذا ما 
تقف وراءه دوافع سياسية، بحسب الصحيفة.  
واشـارت الصحيفـة الـى أن قوات البيشـمركة 
توجهت قبل سـنة الى هـذه المناطـق، بناء على 
طلـب القـوات متعـددة الجنسـيات والحكومـة 
العراقيـة، لكـن وزارة الدفـاع تشـدد الان علـى 
اخلاء هذه المناطق لانها الان ليست ضمن اقليم 

كردستان، على حد تعبير الصحيفة. 
وكتـب عـارف قوربانـي فـي جريدة اسـون 
الصـادرة عن مؤسسـة خندان للطبع والنشـر، 
عـن أعـادة تنظيـم الوحـدات السياسـية التـي 

تسببت بمثل هذه المشـاكل في العراق من خلال 
مقال بعنوان (تنظيم أم تقسيم).

ويتنـاول قوربانـي فـي باديـة مقالـه تأريخ 
حزب البعث الذي لطالما سعى الى فرض سيطرة 
العـرب علـى الكـرد، وسـيطرة الاقلية السـنية 
على الغالبيـة، بالأضافة الى عمليـات التعريب 
و الترحيـل التـي طالـت الاكـراد فـي كركـوك، 
وسوقهم قسرا الى المناطق الوسطى والجنوبية 

من  العراق، حسب تعبير الكاتب. 
القـوات  علـى  البيشـمركة  تسـمية  وتطلـق 

المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان
 

كركوك...تفضح التوجهات

وقالـت كلمـة صحيفـة «البصائـر» (يوميـة 
تصدر عن هيئة العلماء المسلمين) في مقال تحت 
عنـوان (كركوك...تفضـح التوجهـات) للكاتب  
مثنـى الضـاري  جـاء فيه «ربمـا لم يكـن من بد 
للاحتـلال ومن جـاء معـه إلا أن يفتحوا صفحة 
أخـرى من صفحاتهـم التي تنوعـت مابين القتل 
والاعتقال وتغذية الفتنة الطائفية وما تلتها من 
اقتتـال الضد النوعـي بين أبنـاء الوطن الواحد 
وهـي صفحات مـن أجنـدة تفتيتية وتقسـيمية 
القصـد منها تمزيق العـراق وجعله نهبا لمصالح 
فئويـة وطائفيـة وعنصرية لا تخلـو من مناهب 
شـخصية ،لكن آخر هذه الصفحـات تطبيقا هي 
الاقتتال على الأساس العرقي والانتماء القومي. 
فما حدث في كركوك لم يكن وليد صدفة ولا حتى 
المظاهـرة حيـث لم تكـن عفوية وإنما مرسـومة 
بعنايـة ودقـة وان القائمـين عليهـا كانـوا على 
أتم الاسـتعداد لرفع اللافتـات المضمخة بالدماء 

لاستثمار المظلومية في توجهاتهم الطائفية.
وحـين يكـون الحـال هكذا فـلا بـد للأطراف 
بإمـرة  والمؤتمـرة  السـاحة  داخـل  اللاعبـة 
الاحتـلال من تقمص الدور المرسـوم لها لسـوق 
وتمـرر  الفتنـة  تغـذي  التـي  والـرؤى  الأفـكار 
الجريمـة. وتبعـا لذلـك تمايـزت أدوارهـم بـين 
مؤيـد ومعارض ومتفـرج على التـل وكأن الأمر 
لا يعنيه ،كل هـذه الأدوار في حقيقتها إنما تمثل 
السـيناريو المفـروض على من ارتمـى بأحضان 
المحتـل كضريبـة لتسـلطه علـى رقاب الشـعب 
،فالتمثيـل الـذي تدعيـه هـذه الأحـزاب وتلـك 
التجمعات ادعاء لا أساس له على ارض الواقع. 
مصـدر  بالانفصـال  للطامعـين  تعنـي  كركـوك 
التمويـل وهدفا للاسـتيطان التوسـعي وورقة 
يراهـن عليهـا الساسـة الأكـراد فـي تحالفاتهم 
ودعمهـم للأطـراف المتنازعة والمتقاسـمة قضية 

تفتيت العراق.
إن القـوى التـي جاء بهـا المحتل تمثل أسـوأ 
توليفة توصـل لها المحتل باعتمـاده ديمقراطية 
لا تشـبه أيـة ديمقراطيـة فـي العالـم فلاهي من 
جنوب أوروبا ولاهي منتمية الى وسـط وشمال 
أوروبا ولاهي أصلا تنتمي إلى شـمال الأطلنطي 
وإنما هي ديمقراطية تلفيقية جمعت السـيئ من 
بين الديمقراطيات فـي العالم لتطبقه على أبناء 
العـراق باسـم الديمقراطية والحريـة والعدالة 
والمسـاواة وغير ذلك مما يندرج تحت العناوين 

العريضة والفضفاضة.
علـى  تـدل  لا  الكـردي  الطـرف  سياسـة  إن 
ديمقراطيـة ولا تعايـش و إنما هـو ركوب لموجة 
الديمقراطيـة للوصـول إلـى أهـداف انفصاليـة 
مرسـومة مسـبقا، أما الطرف المعـارض في هذه 
المشـكلة فهو لا يعارض بدافع الوطنية والحفاظ 
على لحمـة العراقيين أرضا وشـعبا ولكنه تيقن 
أن ورقة كركـوك باتت ورقة أخيـرة إن فرط بها 
بقـي صفـر اليدين ولم يعـد لوجوده سـبب في 
الدخـول إلى معادلة القوى فالأصل هنا المصالح 
والمنافـع. أمـا الطرف الأخيـر فقد اختـار مرغما 
نتيجة المعطيات والحيثيـات لهذه القضية عدم 
دعم الأطراف المتنازعة وكأن كركوك ليسـت من 
العراق ولا هو معني بها ،لكن الحقيقة تقول غير 
مـا يروج لـه هذا الطـرف فتحالفاته مـع الأكراد 
مسبقا لتقاسم الأدوار في السيطرة على مناطق 
شـمال العراق أدى بـه إلى اتخاذه هـذا الموقف 
المشـين،ومن جهـة اخرى نـرى موقفه السـلبي 
يتناغم مع سـعيه المسـتميت في دعـم الحكومة 
الحاليـة متوهمـا ومتمنيـا الوصول الـى دائرة 

القرار.
هذا الصراع اراده المحتل ان يكون بين طرفين 
مدعومـين منـه لديمومـة بقائـه اما الثالـث فهو 
مـن ضـرورات اسـتكمال الصورة التـي يريدها 
التـي  المظاهـرة  إن  نقـول  أن  بقـي  الاحتـلال. 
كانت شـرارة الموقف كانت مرسـومة ومدروسة 
بعنايـة وان مطالبة ما يسـمى بمجلس المحافظة 
بالانضمـام لمـا يسـمى إقليـم كردسـتان أمـر لا 

ينطلي على احد.
علـى  المتنازعـة  الأطـراف  موقـف  أمـا 
العراقيـين  قتـل  علـى  والمؤتلفـة  الصلاحيـات 
وتمزيق العراق فظاهر لأبناء العراق بشكل عام 
وللقـوى الرافضـة للاحتلال بشـكل خاص فهي 
الراصد الحقيقي لمشـاريع الاحتلال والأجندات 
الغريبة والتي تعمـل على ضوئها هذه الأطراف 

والمنخرطة بما يسمى جزافا عملية سياسية.
إن الأحـزاب الخمسـة التـي اعتمدهـا المحتل 
هي المسؤولة بشـكل مباشـر عن تنفيذ مشاريع 
المحتـل وان أبنـاء العـراق بمختلـف توجهاتهم 
وانتماءاتهـم سـاخطون كل السـخط على هذه 
القـوى التي أدركت بما لا يقبل الشـك أن بقاءها 
واسـتمرارها متسـلطة علـى رقـاب العراقيـين 
يـوم  وان  وعدمـا  وجـودا  بالاحتـلال  مرهـون 
الخـلاص منهـم جميعا مـع من يسـاندهم قريب 

بإذن الله.

«النزاع الحدودي» 

وقالت صحيفة «دار السـلام» (يومية تصدر 
عـن الحـزب الإسـلامي العراقـي الـذي يتزعمه 
نائـب الرئيـس العراقـي طـارق الهاشـمي) في 
مقـال تحـت عنوان (الحـذر واجـب) «ان الأزمة 
السياسـية الراهنة التي نجمت عن إقرار قانون 
مجالـس المحافظـات ثـم نقـض ذلـك القانـون 
والجهـود السياسـية المختلفـة للتوصـل الى ما 
يسـمى بـ(الحـل التوافقـي)... وجـه الأضـواء 
إلى وجود نظريتين في طبيعـة الدولة العراقية 

في المرحلة القادمة بين مشـروعين مختلفين ومن 
تداعيـات ذلـك ممـا كان مؤجلا أن تثار مشـاكل 
بـين المحافظـات المجـاورة  بسـبب مايعـرف بــ 
(المناطق المتنـازع عليها) ومع إن هذا التوصيف 
يستخدم عادة للإشـارة إلى المشاكل الحدودية 
بين دولتين فانه بات يسـتخدم عندنا للإشـارة 
الى مشـاكل بين محافظتين متجاورتين ربما كانا 

ضمن إقليم واحد».
وأضافـت الصحيفة «لقد بدأت نذر الخلافات 
القادمـة تظهر بشـأن حـدود المحافظـات  وفيها 
محافظـات يضعهـا بعضهـم فـي اطار مشـروع 
الـى   الصحيفـة  وتطرقـت  واحـد».  فيدرالـي 
بـين  الحـدود  مشـكلة  حـول  الدائـر  الخـلاف 
محافظتي كربلاء والانبـار، وقالت «الأمر الآخر 
الذي أثير قبل حين ثم جاء وقت حسمه كما يبدو 

يتعلق بـ(كربلاء والانبار)، فالخندق الذي حفر 
حول كربلاء لاسباب توصف بانها امنية، سوف 
يصل الى منطقة النخيب  وهي جزء من محافظة 
الانبـار، لكـن الداعـين لفـض التنـازع المناطقي 
يرون غيـر ذلك ويرشـحون هـذه المنطقة بؤرة 
محتملـة للنـزاع بـين المحافظتـين، خصوصا ان 
النخيب تضم ما تضم رأس بئر نفطي عملاق هو 
(حقـل عكاس) الذي يحوي ايضـا كميات هائلة 

من الغاز الطبيعي».
ودعـت الصحيفـة، الى الحرص على السـلم 
والاجتماعـي،  الوطنـي  والتوافـق  الاهلـي 
واضافـت ان «هذه الثوابـت،  تقتضي الحذر في 
التعامل مع دعوات تؤدي في النتيجة إلى إثارة 
النزاعات والفتن، وربما ادت الى تقسيم البلاد». 

بحسب الصحيفة.

من تشييع ضحايا الهجوم على زوار كربلاء الجمعة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

أكد أن القدس وحق العودة خط أحمر

عريقات: عملية السلام تواجه مأزقا خطيرا وإسرائيل 
تطلق بالونات اختبار لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

وصف الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحرير 
الإعـلام  وسـائل  تناقلتـه  مـا  الجمعـة 
حـول  أخبـار  مـن  مؤخـراً  الإسـرائيلية 
للجانـب  عروضـاً  الإسـرائيليين  تقـديم 
الفلسـطيني للوصـول إلى اتفاق سـلام 
نهائـي لا تشـمل حـق العـودة للاجئـين 
ومدينـة القـس بأنهـا «بالونـات اختبار 
تطلقهـا إسـرائيل»، لافتاً إلـى أن الهدف 
مـن ورائهـا  هـو «زرع لعبة اللـوم» على 

الجانب الفلسطيني.
أكـد عريقـات فـي تصريـح صحافـي 
عقـب لقاءات منفردة مـع كل من  القنصل 
والاس،  جـاك  القـدس  فـي  الأمريكـي 
والسـفير الياباني وممثـل النرويج لدى 
السـلطة وعضـو فـي البرلمـان الروماني 
اللاجئـين  قضيـة   أن  لهـم  أكـد  أنـه 
الفلسـطينيين وحق العودة «خط أحمر» 
بالنسـبة للسلطة  الفلسـطينية، كما هي 
الثوابـت الأخـرى مثل القـدس والحدود 

والمستوطنات  والمياه.
وشـدد علـى أن مـا تداولـه الإعـلام 
الإسـرائيلي  بخصـوص هـذه القضيـة 
«كلام مرفوض وعار عن الصحة والهدف 
مـن ورائـه إيهـام الـرأي العـام العالمـي 
خاصـة الولايات المتحـدة الأميركية بأن 
إسـرائيل  تسـعى لإحلال السلام لاسيما 

مع الجانب الفلسطيني».
وأكد أن السلطة الفلسطينية لا تتعامل 
مـع الجانب الإسـرائيلي  ومقترحاته من 
خـلال الصحـف وإنما من خـلال جولات 

المفاوضات المستمرة  والمتواصلة.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية 
الـوزراء  رئيـس  أن  الخميـس  ذكـرت 
الإسـرائيلي أيهـود أولمـرت عـرض على 
الرئيس محمـود عباس خلال مفاوضات 
الحـل النهائي، اتفاقا يقضى باسـتيعاب 
20 ألف لاجئ فلسـطيني في إسرائيل في 
إطار «لم الشـمل»، بدلاً مـن حق العودة، 
وذكـرت أن المقتـرح لا يشـمل الوصـول 

إلـى حلول في ملف مدينة القدس، ونفت 
أولمـرت  ومكتـب  الفلسـطينية  السـلطة 

صحة التقرير.
ان  عريقـات  قـال  فقـد  ذلـك  إلـى 
«المفاوضـات ليسـت هدفا وإنما وسـيلة 

لخلق الأرضية المشتركة للسلام».
وأضـاف «هـذه الأرضيـة لا يمكـن أن 
إسـرائيل  انسـحاب  بإقـرار  إلا  تنشـأ 
عـام  حزيـران  مـن  الرابـع  حـدود  إلـى 
1967، وإقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا 

والحـدود،  القـدس،  النهائـي  الوضـع 
والميـاه،  واللاجئـين،  والمسـتوطنات، 
لقـرارات  اسـتنادا  والأسـرى،  والأمـن، 

الشرعية الدولية ذات العلاقة».
مـع  السـلام  عمليـة  أن  إلـى  وأشـار 
«مأزقـاً  تواجـه  الإسـرائيلي  الجانـب 
خطيـراً فـي ظـل التغيـرات السياسـية 
والتعنـت  إسـرائيل  فـي   الداخليـة 
والعقبـات الكبيـرة التـي تواجـه عملية 
مفاوضـات الحـل  النهائي بـين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي».  

فـرض  سياسـة  اسـتمرار  أن  وأكـد 
وتوسـيع  الأرض  علـى  الحقائـق 
الفاصـل  الجـدار  وبنـاء  المسـتوطنات 
والاغتيـالات،  والإغـلاق  والحواجـز 
والاعتقـالات «تـؤدي فقـط إلى توسـيع 
والتطـرف  والفوضـى  العنـف  دائـرة 

وإراقة الدماء».
الدولـي  المجتمـع  عريقـات  وطالـب 
عـن  بالإفـراج  للمسـاعدة  بالتدخـل 
المعتقلـين الفلسـطينيين، وخاصة الذين 
والنسـاء   ،1993 عـام  قبـل  اعتقلـوا 

والقيـادات  والأطفـال،  والشـيوخ 
السياسية الفلسطينية.

وشرع الفلسطينيون والإسرائيليون 
بإجـراء مفاوضات للوصـول إلى حلول 
لقضايـا الحل النهائي منـذ انتهاء مؤتمر 
«أنابولس» الذي رعاه الرئيس الأمريكي 
جورج بـوش بحضور دولي كبير، إلا أن 
المفاوضات لم تؤد حتى اللحظة للوصول 
إلى حلول، وبات أمل الوصول إلى اتفاق 
مبـادئ قبـل نهايـة العـام الحالـي وفق 

نظرة بوش معدوما.

سيدة فلسطينية تصرخ في وجه جنود اسرائيليين خلال تظاهرة احتجاجا على الجدار العازل في قرية معصرة في الضفة الغربية

وصف اتصالات حماس بالأردن بـ «الإيجابية»

هنية يطالب مصر والسعودية باتخاذ 
خطوات سريعة لفتح معبر رفح وفك الحصار

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

حث إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة التي 
تديرهـا حركة حماس أمس الجمعة كلا مـن مصر والعربية 
السـعودية إلـى اتخـاذ خطـوات سـريعة لفتح معبـر رفح 
الحـدودي ورفع الحصار عن غزة، ورفـض في الوقت ذاته 

أي دخول لقوات عربية  أو أجنية إلى القطاع.
وطالـب هنية خلال خطبة صـلاة الجمعة التي ألقاها في 
أحد مسـاجد مدينة غزة ببدء الحوار الوطني الفلسـطيني 
الداخلـي، بهـدف إنهـاء الخلافـات السياسـية بـين فتـح 
وحمـاس «علـى قاعـدة لا غالـب ولا مغلـوب ولا ضـرر ولا 

ضرار».
إلـى ذلك انتقد هنيـة الذي يعتبر من أبـرز قيادات حركة 
حماس المقترحات الإسرائيلية التي سربتها مؤخراً وسائل 
الإعلام بخصوص مفاوضات الحل النهائي، والتي قالت أن 
إسـرائيل عرضت اسـتيعاب 20 ألف لاجئ على مدار عشـر 
سـنوات فـي أراضيهـا مقابل إلغـاء حق العـودة، ووصفها 

بأنها «مؤامرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني».
وحذر مـن مخاطر القبول بهذه المقترحـات التي أكد أنها 
«سـتحرم أربعة ملايين لاجئ من حق العودة»، مشدداً على 

رفضه لأي مشروع توطين للاجئين الفلسطينيين.
وقـال هنية فـي الخطبـة « نرفـض توطـين اللاجئين في 
الأردن ولبنان وسـوريا، ونؤكد على حق عودة شعبنا إلى 
أرضه، ونرفض أيضاً الوطن البديل ومن حق أبناء الشعب 

الفلسطيني في الشتات العودة إلى أرضهم».
وأضاف «نحـن نؤكد لأبناء شـعبنا أن أي اتفاقات تضر 
بأبناء شـعبنا باطلة وليسـت ملزمة لا لشعبنا ولا لأجيالنا 

القادمة».
وتطـرق إلى اللقـاءات السـرية التي عقـدت مؤخراً بين 
قيـادات من حمـاس ومدير المخابـرات الأردنيـة، بعد فترة 
من القطيعـة بين الطرفين، ووصف هـذه الاجتماعات بأنها 

«ايجابيـة». وأشـاد هنيـة  بدور الأجهـزة الأمنيـة التابعة 
لحكومتـه فـي فـرض الأمـن والنظـام فـي غـزة، ومحاربة 
الفلتان الأمني، مشـدداً على أنه «ضد الاعتقال السياسي»، 
وقال أن «كل شـيء مسـموح على السـاحة الفلسطينية إلا 

الفلتان الأمني».
في سـياق آخـر قـال هنيـة أن حكومته سـتقوم بتوزيع 
مساعدات على عشرة ألاف أسرة فقيرة بمبلغ مليون دولار 
على ستة شهور، بمناسبة اقتراب شهر رمضان، إضافة إلى 

مساعدات مالية أخرى لألفي طالب فلسطيني محتاج.

ام أحمد حلس تطرد اسماعيل هنية من غرفتها بالمستشفى

شرطة حماس تعتدي على اعتصام نظمه
 أهالي أبناء فتح المعتقلين في سجون بغزة

العربـي»:  «القـدس  ـ  اللـه  رام   ■
هاجمـت شـرطة حركـة امـس اعتصامًا 
لأهالـي أبنـاء حركـة فتـح المعتقلـين في 
سـجون تابعة لحمـاس في قطـاع غزة ، 
واعتـدت على المشـاركين فـي الاعتصام 

بالهراوات وأعقاب البنادق .
ونقلـت وكالـة «فلسـطين بـرس» عن 
شـرطة  افـراد  أن  قولهـم   المعتصمـين 
حمـاس طـردت الصحافيـين، ومنعتهـم 
مـن تغطيـة الاعتصـام الـذي نظـم أمام 
مبنى المجلس التشـريعي في مدينة غزة 
وقـام أفـراد الشـرطة بالاعتـداء عليهـم 
بالضـرب والألفـاظ البذيئـة والخارجة 

عـن الأخـلاق والدين مشـيرين إلـى أنه 
كان في الاعتصام نساء وأطفال وشيوخ 

تعرضوا للضرب والإهانة.
ويذكر أن حمـاس مازالت تحتجز في 
سـجونها العشـرات من قيادات وكوادر 

حركة فتح في قطاع غزة.
مـن جهة اخرى قالـت وكالة «الكوفية 
فـي  المسـؤول  والـدة  ان  امـس  بـرس» 
حركـة فتـح  احمـد حلس طـردت رئيس 
الحكومة المقالة الزعيم في حركة حماس 
اسـماعيل هنية عندما اقدم على زيارتها 

في مستشفى الشفاء.
ولم تذكر الوكالة تاريخ الزيارة لكنها 

قالـت ان الزيـارة تمت رغم طلـب والدة 
احمـد حلس بعـدم رغبتها فـي مقابلة أو 
مصافحة أي شـخص مـن حركة حماس، 
لكـن السـيد هنيـة أصـر علـى مقابلتها، 
«أنتـم  ليفاجـأ بهـا تصـرخ فـي وجهـه 
قتلـة، والإسـلام والشـعب الفلسـطيني 
بـراء منكـم إلى يـوم الدين، اخـرج أنت 
وعناصـرك فـلا أريـد رؤيتكـم» حسـبما 

اكدت الوكالة.
وقالـت «الكوفيـة بـرس» ان  ام احمد 
حلس كانـت اصيبت اثناء الاشـتباكات 
بـين عائلة حلس وشـرطة حركة حماس 

في قطاع غزة.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أمهلـت محكمة عسـكرية تابعـة للحكومـة المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حماس في غـزة اللواء رشـيد 
أبـو شـباك المديـر السـابق لجهـاز الأمـن الداخلـي 
عشـرة أيام لتسـليم نفسـه للقضاء العسكري، بعد 
أن وجهت له تهم «الإسـاءة للائتمان والاختلاس»، 
فـي وقت قـال فيه مسـؤول أن الفصائـل اتفقت على 
تشكيل لجنة تضم حركتي فتح وحماس لإنهاء ملف 

الاعتقال السياسي.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي الحكومـة المقالة في 
بيان لها أن محكمتها العسـكرية استندت في قرارها 
إلى نـص المـادة (251) من قانون أصـول المحاكمات 
الثوري لعـام 1979. وجاء في القـرار الذي أصدرته 
المحكمـة العسـكرية الدائمـة بمدينة غـزة قبل ثلاثة 
أيـام أن «المتهم» رشـيد أبو شـباك أمهل عشـرة أيام 
مـن تاريخ صـدور القـرار «لتسـليم نفسـه للقضاء 
العسـكري بمقـر السـرايا، وذلـك لاتهامـه بإسـاءة 
الائتمـان والاختـلاس خلافا لنص المـادة (463) من 

قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م».
وذكـرت أن القرار جاء بناء على «شـكوى مقدمة 
من المواطن أيمن المغربي»، لافتاً الى أنه في حال عدم 
تسـليم نفسـه «يعتبر فاراً من وجه العدالة ويحاكم 
غيابياً وسـيتم وضع أمواله المنقولـة وغير المنقولة 
تحـت إدارة الحكومـة، ويحـرم مـن التصـرف بها، 

ويمنع من إقامة الدعاوى».
منتسـبيها  لكافـة  أمـراً  الداخليـة  وأصـدرت 
بـ»إلقـاء القبض على المتهم وتسـليمه إلـى القضاء 
العسكري»، وقالت «على كل من يعلم بمحل وجوده 
أن يخبـر عنه وإلا يعتبر متسـتراً على مجرم فار من 

وجه العدالة».

ويقيـم اللـواء أبو شـباك الـذي يعد مـن قيادات 
حركـة فتـح فـي العاصمـة المصريـة القاهـرة، التي 
وصـل إليهـا قبـل فتـرة وجيزة مـن سـيطرة حركة 
حمـاس على قطـاع غـزة، بعـد تغلبها علـى القوات 
الأمنية الموالية للرئيس محمـود عباس زعيم حركة 
فتح، وأسس إلى حقبة من النزاع بين الحركتين، ولم 

تفلح كل الجهود إلى إنهاء هذا الخلاف الحاد.
وكان الرئيـس عبـاس أصـدر أمراً عقب سـيطرة 
حماس على غزة أعفى بموجبه اللواء أبو شـباك من 

مهامه، وأحاله للتقاعد.
ضـد  مماثـلاً  أمـراً  المحكمـة  ذات  أصـدت  كذلـك 

الضابـط منهل موسـى عرفـات القدوة نجـل اللواء 
موسـى عرفات المدير السـابق لجهاز الاسـتخبارات 
العسكرية، الذي قتل في هجوم شنه مسلحون على 
منزله في مدينة غزة في العام 2005. وذكرت المحكمة 
أن القـرار جـاء بنـاء على شـكوى مـن ذات المواطن 

الذي اشتكى أبو شباك.
وسـبق وأن أصدرت المحكمة قرارات مماثلة بحق 
أربعـة من ناشـطي حركـة فتـح المتواجديـن خارج 
مناطـق قطـاع غـزة، كمـا طالبـت الرئيـس عبـاس 
بالمصادقة على أحكام بالإعدام بحق اثنين من سكان 
القطاع أدينوا بارتـكاب حوادث قتل. ورفض اللواء 
عبد العزيز وادي رئيس هيئة القضاء العسكري في 
السلطة الوطنية الخاضعة لسيطرة الرئيس عباس 
فـي رام الله هذيـن القرارين، وقال «هـذان القراران 
غير شـرعيين، وغير دسـتوريين، وكأنهمـا لم يكونا 
على الإطـلاق، كونهما صـدرا عن جهة غير شـرعية 
لأنهـا اغتصبت السـلطات الثلاث في غزة»، وأشـار 
وادي إلى أن المحكمة العسـكرية في غزة لا يجوز لها 
اسـتخدام قانون أصول المحاكمـات الثوري الصادر 
عن منظمة التحرير الفلسـطينية التي لا تعترف بها 

أصلاً.
إلـى ذلـك فقد أعلـن محمـود خلف عضـو اللجنة 
فتـح  حركـة  أن  الديمقراطيـة  الجبـة  فـي  المركزيـة 
وافقت على المشـاركة في لجنـة وطنية تضم فصائل 
فلسـطينية بينهـا حركـة حمـاس، تهدف إلـى إنهاء 
ملف المعتقلين السياسيين في غزة والضفة الغربية.

وجاء الإعلان عقب اجتماع ضم قوى اليسار وهي 
الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب مع 
حركـة فتح، ضمن هـذه الفصائل التـي اجتمعت في 
وقت سـابق مع قيـادة حركة حمـاس لمعالجة الأزمة 

الداخلية واستئناف الحوار الوطني الفلسطيني.
وقـال خلف فـي تصريـح صحافي أن فتـح أبدت 
اسـتعدادها للمشـاركة فـي اللجنة الوطنيـة لإنهاء 

ملف الاعتقال السياسـي «بهدف وضع آلية للإفراج 
عن كافة المعتقلين».

وأكد خلـف أن هذه اللجنة «سـتمتلك صلاحيات 
التقريـر للمعتقلـين سياسـيا أو جنائيـا ويجـب أن 
واللجنـة  عبـاس  الرئيـس  وتأييـد  بدعـم  تحظـى 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية وأن تأخذ 
دورها بإنهاء ملف الاعتقال السياسي وصولا لميثاق 

شرف يحرم ويجرم الاعتقال السياسي». 
اللقـاء مـع  اليسـار سـتواصل  أن جبهـة  وذكـر 
قيادتـي «حمـاس» و»فتـح» لإمكانيـة التوصـل إلى 
قواسـم مشـتركة تخـرج السـاحة الفلسـطينية من 
الأزمـة الخطيـرة التـي تعصـف بالمشـروع الوطني 
الفلسـطيني. فـي سـياق قريب ثمـن الناطق باسـم 
حركـة فتح في قطاع غـزة مواقف المنظمـات الأهلية 
التي تعنى بحقوق الإنسـان علـى موقفها من قضية 
معتقلي حركة فتح في السـجون الخاضعة لسيطرة 
حمـاس فـي غـزة، ومـا تبذلـه مـن جهـود مـن أجل 

زيارتهم ومتابعة أوضاعهم على الأصعدة كافة.
وقـال في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منـه أن هذا يأتي فـي «إطار دورهم الإنسـاني المقدر 
من قبل الجميع وتتطلع إلى المزيد من متابعة الملفات 
لإغلاق الطريق وإسـكات كل المحـاولات والأصوات 
المشـوهة لدور هـذه المنظمات»، ورفـض الانتقادات 
التي وجهتها حركة حماس مؤخراً لمنظمات حقوقية، 
إنسـانياً  دوراً  «تلعـب  المنظمـات  هـذه  أن  مؤكـداً 
وأخلاقيـاً ينعكس بالإيجاب علـى قضايا المختطفين 
السياسـيين والدفاع عن حقوقهم فـي حرية التعبير 
وحقهـم في المعاملـة الإنسـانية في مراكـز الاعتقال 

التابعة لحماس».
واتهمـت حركة حمـاس الجمعة الأجهـزة الأمنية 
في الضفة الغربية باعتقال عشـرة من ناشـطيها من 
مـدن الضفـة المختلفـة، وذكـرت أن مـن بينهم عضو 

مجلس بلدي.

الفصائل تتفق على لجنة تضم فتح وحماس لإنهاء الاعتقال السياسي

محكمة تابعة لحماس تمهل اللواء رشيد أبو شباك 
عشرة أيام لتسليم نفسه لاتهامه «بإساءة الائتمان والاختلاس»

اسماعيل هنية

الشرطة تعترف بارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين 
في الضفة والشاباك يوصي بإجراء مفاوضات معهم لتخفيف العمليات

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

قـال قائـد كبير جـداً فـي الشـرطة الإسـرائيلية 
إنّـه في الآونـة الأخيرة سُـجّل ارتفاع حـاد في عدد 
ونوعيـة الهجمات التـي يُنفذها غلاة المسـتوطيون 
ضـد أبناء الشـعب العربي الفلسـطيني فـي الضفة 

الغربية المحتلة. 
وقال مراسـل الصحيفة الإسـرائيلية (هآرتس)، 
أوري بـلاو، إنّ ضباطـاً فـي الشـرطة الإسـرائيلية 
أكّدوا أن الجيش والشرطة يتعمدون تجاهل هجمات 
المستوطنين المتصاعدة والمنهجية ضد الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، لتجنب العمل معها، لافتاً إلى أنّ 
ذلـك جاء في جلسـة مغلقة عقدت الأسـبوع الماضي 

ووصلت تفاصيلها الكاملة للصحيفة الإسرائيلية.
ووفق التقرير الحصري في الصحيفة الإسرائيلية 
فإنّ ممثلي جهـاز الأمن العام (الشـاباك) ومندوبي 
جيـش الاحتلال صرحـوا خلال جلسـة عقدها قائد 
العمليـات فـي لـواء الضفـة الغربيـة في الشـرطة، 

رونين يافيت، إن الشـهور الأخيرة شـهدت تصاعدا 
الفلسـطينيين.  علـى  المسـتوطنين  اعتـداءات  فـي 
ونقلـت الصحيفة عـن ممثل الشـاباك الإسـرائيلي 
قوله إنّ اعتـداءات المسـتوطنين موجهة ومخططة، 
وأنهم يجبون الثمن، وهو المصطلح الذي يسـتعمله 
المسـتوطنون للاعتداءات على الفلسـطينيين جراء 
أو  كإخـلاء  المسـتوطنين  ضـد  للجيـش  نشـاط  كل 
تدمير مبان متنقلة في البؤر الاسـتيطانية، على حد 

تعبيره.
ومضـت الصحيفـة الإسـرائيلية قائلـةً نقـلاً عن 
ضباط رفيعي المسـتوى في جهاز الشرطة إنّ جنود 
الاحتلال كانوا شـهوداً على نشاطات عنيفة من قبل 
المسـتوطنين، ولكنّهم، أي الجنـود، فضلوا تجاهلها 
كـي لا يتورطـوا معهـم، مـن ناحيته قـال ضابط في 
الشرطة العاملة في الضفة الغربية إنّ أفراد الشرطة 
أيضـاً يفضلـون أحيانـا عـدم مواجهة المسـتوطنين 
والتصدي لهم، ولفت إلـى أنّه في حالات عديدة قام 
رجـال الشـرطة بتجاهل الاعتـداءات التـي ينفذها 
المسـتوطنون على الفلسـطينيين لكـي لا يقولوا في 

المستقبل إنّنا كنا شهود عيان، على حد وصفه.

وبحسـب الصحيفة فإنّ المعطيات التي عرضتها 
الشـرطة في الجلسة بينّت أن الشهور الستة الأولى 
مـن العـام الجـاري شـهدت تصاعـدا فـي عمليـات 
تسـتخدمه  الـذي  الاصطـلاح  بالنظـام،  الإخـلال 
الشرطة للإشارة إلى الاعتداءات على الفلسطينيين 
وقـوى  الشـرطة  لأفـراد  والتصـدي  وممتلكاتهـم 
الأمـن التابعـة لقـوات الاحتـلال. مضافاً إلـى ذلك، 
ورد في تقرير الشـرطة الإسـرائيلية أنّـه في الفترة 
الواقعـة بـين كانـون الثانـي (يناير) وحتـى نهاية 
حزيـران (يونيو) من هذا العام سـجلّت 429 عملية 
إخلال بالنظام العام من قبل غلاة المسـتوطنين ضد 
الفلسـطينيين، أما في العام 2007 فقد قامت الشرطة 
الإسـرائيلية بفتـح 551 ملفـاً فـي مخالفـات من هذا 
 .2006 عـام   587 الملفـات  عـدد  كان  بينمـا  القبيـل، 
وفـي الفتـرة ما بـين كانـون الثاني (ينايـر) وتموز 
(يوليـو) من العـام الجـاري 2008 فتحت الشـرطة 
340 ملـف اعتداء مقابـل 313 في الفتـرة المقابلة من 
السـنة الماضيـة، وفق المعطيات الرسـمية للشـرطة 
الناطـق  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت  الإسـرائيلية، 
الرسـمي بلسـان الشـرطة الإسـرائيلية فـي الضفة 

الغربيـة المحتلة الضابط داني بولاغ رفض التعقيب 
على الأرقام التي أوردتها الصحيفة.

جدير بالذكر في هذا السـياق أن نسـبة عالية من 
الفلسـطينيين الذين يتعرضون لاعتـداءات من قبل 
المسـتوطنين والجيش يمتنعون عن تقديم شـكاوى 
وفتـح ملفـات لعـدم ثقتهـم بجهـاز فـرض القانون 
الإسـرائيلي في الضفة الغربية بأنه سينصفهم، كما 
ثبت أن نسبة عالية جدا من الملفات ضد المستوطنين 
والجيـش تغلـق دون تقديم لائحـة اتهـام ومعاقبة 

الجناة.
ضبـاط  مـن  عـدداً  أن  أيضـاً  الصحيفـة  وقالـت 
الشـرطة الإسـرائيليين وجهوا انتقـادات للفلاحين 
الفلسـطينيين الذين لا ينسقون مع الشرطة مواعيد 
فلاحـة الأرض في المناطق القريبة من المسـتوطنات 
الأمر الذي يؤدي لمواجهات مع المستوطنين، على حد 
زعمهم. وخلصـت الصحيفة إلى القول إنّه في نهاية 
الاجتمـاع أوصـى ممثل جهـاز الأمن العـام بتكثيف 
المفاوضـات مـع المسـتوطنين لتخفيـف الاعتداءات 
التي يقومون بها ضد المدنيين الفلسطينيين في جميع 

أرجاء الضفة الغربية المحتلة، على حد تعبيره.

اسرائيل تتخلى عن اخلاء مستوطنة
 أقيمت على أراض فلسطينية في الضفة 

■ القـدس المحتلـة - ا ف ب:  ذكـرت الاذاعـة العسـكرية 
الاسـرائيلية الجمعة ان الحكومة الاسرائيلية تخلت عن اخلاء 
اكبـر مسـتوطنة عشـوائية مبنيـة بـدون ترخيص فـي الضفة 
الغربية. وقالت الاذاعة والصحف الاسرائيلية ان وزارة الدفاع 
ابلغـت الخميس المحكمة العليا بان المسـتوطنين في «ميغرون» 
الذيـن يحتلون اراضي خاصة لفلسـطينيين يمكن ان يبقوا في 

المكان حتى بناء مستوطنة جديدة قربها لايوائهم.
ولـم يحدد اي موعـد لنقل المسـتوطنين الى الموقـع الجديد، 
التمثيلـي  اتفـاق وقـع مـع المجلـس  اثـر  القـرار  واتخـذ هـذا 
للمسـتوطنات اليهودية فـي الضفة الغربية ولكـن خلافا لرأي 

المستوطنين في ميغرون الذين يرفضون اخلاء مواقعهم.
وكانـت الحكومـة الاسـرائيلية تعهـدت للمحكمـة العليا في 
كانـون الثانـي (ينايـر) باخلاء هـذه المسـتوطنة بحلـول آب 
(اغسـطس).  واوضحـت المتحدثة لوكالة «فرانـس برس» انه 
«تم التوقيع على اتفاق مع مجلس ممثلي المستوطنات اليهودية 

في الضفة الغربية تمهيدا لنقل ميغرون الى موقع آخر».
واضافـت «لقـد التزمنـا لـدى المحكمـة بالاعـلان خـلال 45 
يومـا عن المكان الجديد لميغرون. سـتبنى المسـتوطنة الجديدة 
علـى اراض اميريـة فـي المنطقة لتصبـح حيا تابعا لمسـتوطنة 

موجودة».
وتضم هـذه المسـتوطنة منـازل مبنيـة من حجر وعشـرات 

المنازل المتنقلة وكنيسا وحضانة للاطفال وبيوتا زراعية وكلها 
مرتبطة بالشبكة الكهربائية الاسرائيلية ويحميها الجيش.

ودانـت حركـة «السـلام الآن» المعارضة للاسـتيطان إرجاء 
اخلاء المستوطنة من جديد.

وقـال رئيس المنظمـة «ياريـف اوبنهايمر» لوكالـة «فرانس 
بـرس» ان «الحكومـة استسـلمت امـام تهديدات المسـتوطنين 
باسـتخدام العنف اذا تم اجلاؤهم بينمـا يحتلون بطريقة غير 

مشروعة اطلاقا اراضي لافراد فلسطينيين».
واضـاف «لا نقبـل بالهديـة المقدمة الـى المسـتوطنين الذين 
يحصلـون على مكافـأة لعملهم غير القانوني ببناء مسـتوطنة 
جديـدة»، مؤكـدا ان الحركـة سـتواصل عملها فـي القضاء الى 
ان يتم تفكيك المسـتوطنة. واعتبرت المحامية «تاليا ساسـون» 
التي كلفتهـا الحكومة عام 2004 درس الوضـع القانوني لنقاط 
الاسـتيطان هذه ان «اقل ما يمكـن قوله عن موقف الحكومة انه 
غريب». واضافت فـي تصريح الى التلفزيون الرسـمي «لقد تم 
بناء ميغرون خلسة على اراض خاصة انتزعت من فلسطينيين. 
وهؤلاء المستوطنون انفسـهم الذين خرقوا القانون يحصلون 

الان على تغطية لاعمالهم».
وفي تقريرها الى الحكومة قالت هذه المسـؤولة السابقة في 
وزارة العدل ان السـلطات وخصوصا وزارة الدفاع كانت تقدم 

بشكل سري دعما مكثفا الى المستوطنات العشوائية.

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اتهمـت حركـة حمـاس امـس الاجهزة 
الغربيـة  بالضفـة  الفلسـطينية  الامنيـة 
باعتقـال 10 من عناصرهـا وذلك في وقت 
اعلنت فيه قوى اليسار الفلسطينية بانها 
توصلت لاتفاق مـع حركتي فتح وحماس 
بالضفـة  السياسـية  الاعتقـالات  بوقـف 
وقطـاع غزة الذي تسـيطر عليـه الاخيرة 
بقوة السـلاح منـذ منتصف حزيـران من 
العـام الماضـي. قالـت حركـة حمـاس ان 
«الاعتقـالات جرت- يـوم الخميس- في 

مدن نابلس وجنين وطولكرم». 
وحسـب بيـان حمـاس فـان الاأجهزة 
الأمنية الفلسـطينية فـي محافظة نابلس 
اعتقلـت عضـو بلديـة عصيرة الشـمالية 
أحمد جبر سـوالمة، الأسـير المحـرر محمد 

مصباح الأغبر، ونزار عنتر.
 وفي جنـين اعتقلـت الاجهـزة الامنية 
مواطنا يدعى حجازي من دير أبو ضعيف، 
همام عوض، حسـين نمـر محاميد، محمد 
دحبـور، ياسـين رضـوان. وفـي محافظة 
طولكـرم اعتقلت الأجهزة الأمنية الأسـير 

المحرر نضال أبو ظريفة وأحمد عسس من 
مخيم نور شـمس. وتبرر الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية بالضفـة الغربيـة بـان تلك 
الاعتقـالات ليسـت علـى خلفيـة الانتماء 
السياسـي بـل هـي علـى خلفيـة مخالفة 
المعتقلين للقانون، وذلـك في الوقت الذي 
تواصـل فيه قوات الامـن التابعة لحكومة 
حمـاس فـي غـزة الاعتقالات فـي صفوف 

عناصر حركة فتح. 
وجـاء اعلان حماس عن اعتقال 10 من 
انصارهـا بالضفـة الغربية امـس متزامنا 
مـع اعلان قـوى اليسـار الفلسـطيني عن 
تشـكيل لجنة وطنية لانهاء ملف المعتقلين 
السياسـيين لـدى حمـاس التـي تسـيطر 
علـى غزة وفتح التي تسـيطر على الضفة 
الغربية. وأكدت قوى اليسار مساء الليلة 
قبل الماضية عقب اجتمـاع لها بأنه وعقب 
إجتماعـات مـع حركتي حمـاس وفتح تم 
الإتفـاق علـى تشـكيل لجنـة وطنيـة فـي 
الضفة وأخرى في غزة تشارك فيها حركتا 
فتـح وحمـاس لإنهـاء ملـف الاعتقـالات 
السياسـية، وكذلـك العمل للوصـول إلى 

ميثاق شرف يحرم الاعتقال السياسي.
 وقـال محمـود خلـف عضـو اللجنـة 
المركزية للجبهة الديمقراطية « الاخوة في 

حركـة فتح أبدوا اسـتعدادهم للمشـاركة 
فـي لجنـة وطنيـة لانهـاء ملـف الاعتقال 
السياسـي فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع 
غـزة تشـارك بها حركة حمـاس وعدد من 
الفصائل الفلسـطينية، بهـدف وضع آلية 
للإفـراج عن كافـة المعتقلين السياسـيين ، 
وأن تمتلك اللجنـة صلاحيات التقرير لمن 

هو معتقل سياسي أو جنائي».
وأضاف خلـف «أن هـذه اللجنة يجب 
أن تحظـى بدعـم وتأييد السـيد الرئيس 
أبو مازن واللجنة التنفيذية لـ «م.ت.ف»، 
وأن تأخـذ دورهـا بانهـاء ملـف الاعتقال 
السياسـي وصـولاً لميثـاق شـرف يحـرم 

ويجرم الاعتقال السياسي».
وذكـر خلـف أن  الاجتمـاع الـذي ضم 
وفودا قياديـة من جبهة اليسـار (الجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، الجبهـة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين حزب الشعب 
الفلسـطيني) مع قيـادة حركة فتح بقطاع 
الوطنـي  الحـوار  موضـوع  تنـاول  غـزة 
الشـامل وضرورة وضع الممهـدات لحوار 
وطنـي شـامل مـن أجـل تهيئـة الأجـواء 
للشـروع بهذا الحوار، ومنهـا اغلاق ملف 
الحمـلات  ووقـف  السياسـي،  الاعتقـال 

الاعلامية المتبادلة. 

حماس تتهم الاجهزة الامنية باعتقال 10من أنصارها 
وقوى اليسار تعلن عن تشكيل لجنة لانهاء ملف الاعتقال

رشيد ابو شباك
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تظاهرات جديدة في لبنان تطالب بالافراج عن موقوفين اسلاميين
بيـروت ـ ا ف ب: تظاهر الجمعة فـي بيروت المئات من اهالي الموقوفين 
المتهمـين بالانتماء الـى تنظيم فتح الاسـلام، الذي خاض علـى مدى اكثر 
من ثلاثة اشـهر معارك ضد الجيش اللبناني فـي 2007، للمطالبة باطلاق 

سراحهم كما افاد مراسل وكالة «فرانس برس».
وتكـررت مؤخـرا التظاهـرات الداعيـة الـى الافـراج عن حوالـى 300 
موقوف مشـتبه بانتمائهم الى تنظيم فتح الاسلام الذي تحصن في مخيم 
نهـر البارد في شـمال لبنان الصيـف الماضي وخاض معـارك ضارية ضد 

الجيش اللبناني.
وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة «حزب التحرير» الاسلامي بعد صلاة 

الجمعة في الجامع العمري الكبير في قلب العاصمة بيروت.
ورفـع المتظاهرون، وهم فـي معظمهم رجال ملتحون ونسـاء منقبات، 
لافتات كتب عليها «اخلوا سـبيل هؤلاء المظلومين فورا» و»لقد اثبتم انكم 

دولة بوليسية بامتياز».
وبالمـوازاة تظاهر عشـرات آخـرون امام سـجن رومية شـرق بيروت 

حيث يعتقل الموقوفون.
وحذر اهالي الموقوفين في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه 
من «اتخاذ خطوات تصعيدية» في حال «لم يلب مطلبهم باطلاق سراحهم 

فورا وحتى بداية شهر رمضان» الذي يبدأ مطلع ايلول (سبتمبر).
ومنذ الاسـبوع الماضـي بدأ هؤلاء الموقوفون وهم خصوصا سـوريون 

وسعوديون وفلسطينيون ولبنانيون اضرابا عن الطعام.
واكد البيان انه «وصل عدد الذين تم ادخالهم الى المستشفيات اكثر من 

ثلاثين شابا بسبب الاضراب عن الطعام».
واضـاف البيان ان الموقوفـين «ابرياء لم يعتدوا على امـن الدولة ولم 
يشـكلوا اي تهديـد لامـن الدولـة ولا لمواطنيهـا»، داعيـا الـى «التضامن 

والاعتصامات المفتوحة في شوارع المدن وامام مراكز المحافظات».
ويلاحق هؤلاء الموقوفون بتهم «القتل والانتماء الى تنظيم ارهابي».

وبسـط الجيش اللبناني سيطرته على مخيم نهر البارد في الثاني من 
ايلول (سـبتمبر) منهيا بذلك مواجهات مسـلحة شرسـة اسفرت عن اكثر 

اقارب معتقلين من فتح الاسلام  اثناء التظاهر ضد اعتقال ذويهممن 400 قتيل بينهم 168 جندياً لبنانياً.

دبلوماسيون فلسطينيون يهاجمون 
مجمع السكن الفلسطيني في عدن

■ لنــدن ـ «القــدس العربي»: نقــل موقع «دنيــا الوطن» الاليكترونــي عن جريدة 
«الأيام» ان مجموعة مســلحة فلســطينية قامت بالهجوم واقتحام منزلين من منازل 
مجمع الســكن الفلسطيني بعدن ، والذي يقطنه فلسطينيون أيضا، وفور الابلاغ عن 
الحادث ســارعت الشــرطة اليمنية إلى محاوطة المكان واعتقــال كل من كان بموقع 
الحادث. وقد وجدت الشــرطة اليمنية أفراد المنزلــين المقتحمين وهم مربطو الأيدي 
والأرجــل ومعصبو العينيين ، وينزفــون وبحالة خطرة ، وأفــراد المنزل هم 6 رجال 

وامرأتان، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى لحالتهم الخطيرة. 
ووجــدت الشــرطة أيضا 4 طلقــات رصاص، وقطعة ســلاح نوع كلاشــنكوف ، 
ووجــدت أيضا الســيارة التي نقلت المســلحين من صنعــاء إلى عدن، وهي ســيارة 
دبلوماســية تابعة لســفارة دولة فلسطين في اليمن نوع مرســيديس، وكان من بين 
الذين اقتحموا المجمع الســكني موظفون بالســفارة الفلســطينية وعضو لجنة إقليم 
حركــة فتح فــي اليمن. وقــد كان عدد أفراد المجموعة المســلحة الذيــن وجدوا وقت 

وصول الشرطة 11 شخصا، فيما هرب آخرون لم يكشف عن هوياتهم حتى الآن.
هذا وقد كشف التحقيق الأولي عن تورط موظفين في سفارة دولة فلسطين، وقد 
أحيلت القضية إلى النيابة العامة بعدن، والتي أصدرت تعليماتها باستدعاء مسؤول 

في سفارة دولة فلسطين والذي أفرج عنه في وقت سابق لحصانته الدبلوماسية.
وقــد أدانت الجالية الفلســطينية هذه الجريمــة ووصفتها بالتصــرف الهمجي، 
وأدان الاتحاد العام لطلبة فلســطين هذا العمل البلطجي، فيما عبر كوادر حركة فتح 
عن أسفهم الشــديد لما جرى خاصة وأن جميع أفراد المنزلين هم من أعضاء وكوادر 

حركة التحرير الفلسطيني فتح.

الشاهد الاساسي في قضية الفساد ضد 
اولمرت لن يعود الى اسرائيل للادلاء بشهادته

■ القــدس المحتلــة - ا ف ب:  اعلنــت وزارة العدل الاســرائيلية ان رجل الاعمال 
الامريكي «موريس تالانسكي» الشاهد الاساسي في قضية فساد تورط فيها رئيس 
الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لن يعود الى اسرائيل للادلاء بافادات اضافية هذا 
الشــهر. وقال متحدث باســم الــوزارة لوكالة «فرانس بــرس» الخميس ان المحامين 
الامريكيــين لتالانســكي نصحــوه بعدم العــودة الى اســرائيل حتــى لا يتضرر في 

التحقيق الذي يجري معه في نيويورك. 
واكد «براد سايمون» احد محامي تالانسكي في اتصال هاتفي لـ»فرانس برس» 
من الولايات المتحدة ان موكله لن يتمكن من التوجه الى اســرائيل كما كان مقررا من 
اجل هذا الاســتجواب. وقال «لن يعود الى اسرائيل لكنه مستعد للتعاون ويمكن ان 
تتوصل الســلطات الاســرائيلية والامريكية الى حل» في هذا الشأن. واكد سايمون 
ايضا ان موكله «يخضع لتحقيق جنائي في الولايات المتحدة مرتبط بقضية اولمرت». 
وكان من المقرر ان يخضع رجل الاعمال اليهودي الامريكي(75 عاما)  لاستجواب من 

قبل محامي اولمرت بنهاية اب (اغسطس). 
وواجــه تالانســكي الذي اقر فــي افادته في ايــار (مايو) بانه منــح اولمرت مبلغ 
150 الف دولار، تحقيقا قاســيا الشــهر الماضي عندما اتهمه محامو اولمرت بالكذب 
وتغيير اقواله، ويقول مدعي الدولة «موشــيه لادور» انه يشــتبه بان اولمرت تســلم 
مــن تالانســكي في اســرائيل والخــارج مبالغ كبيرة مــن الاموال خصوصــا عندما 
كان وزيــرا للتجارة والصناعــة (2003 ـ 2006) ، واوضح انه يشــتبه بتورط اولمرت 
في عملية «احتيال» و»اســتغلال للثقة» كما أن شــهادة تالانســكي يمكن ان تشــكل 
عنصرا اساسيا لاتهام اولمرت. واعلن اولمرت (62 عاما) في 30 من تموز (يوليو) انه 
ســيتنحى عن منصبه بعد ان يجري حزب كاديما (وســط) الذي يتزعمه انتخابات 
اوليــة في منتصف ايلول (ســبتمبر) وذلك بســبب هذه القضيــة وخمس تحقيقات 

اخرى تجريها الشرطة في قضايا فساد موجهة له. 
ويتعــرض اولمرت لهجوم شــرس حتى من حلفائه السياســيين بعــد ان تبين في 
ايار (مايو) الماضي ان الشــرطة تشــتبه في انه تلقى اموالا بطريقة غير شــرعية من 
تالانســكي لتمويــل حملاتــه الانتخابية، يذكر أن هــذا الاتهام اضافــة الى اتهامات 

اخرى تعود إلى الفترة الزمنية قبل ان يصبح اولمرت رئيسا للوزراء في عام 2006. 

السلطة تشكر الملك الاردني على الاستقبال والوداع 
الرسمي الذي اقيم للشاعر محمود درويش في عمان

■ رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض: وجهت القيادة الفلســطينية امس 
برقية شكر للملك الاردني عبد الله الثاني على الاستقبال والوداع الرسمي الذي اقيم 
للشــاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش في طريق عــودة جثمانه من الولايات 

المتحدة الاميركية للاراضي الفلسطينية مرورا بعمان.
وقالت وكالة الانباء الرســمية الفلســطينية امس ان الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس شكر العاهل الأردني عبد الله الثاني، على توجيهات باستقبال ووداع جثمان 

الراحل درويش على أرض الأردن في رحلته إلى مثواه الأخير إلى أرض الوطن.
وحســب الوكالة فان الســفير الفلســطيني بعمان عطا الله خيري رفــع لعبد الله 
الثاني، باســم عباس والشعب الفلسطيني وباســمه وباسم أركان السفارة، أسمى 
آيــات الشــكر والامتنان علــى اللفتــة الملكيــة المتمثلة بإصــدار توجيهاته الســامية 

باستقبال ووداع جثمان درويش في رحلته إلى مثواه الأخير في أرض الوطن.
وقال السفير خيري، إن ما قامت به دائرة التشريفات في الديوان الملكي، ودائرة 
المراســم في وزارة الخارجية والسرب الملكي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، 
من مراســم مهيبة تليق بهذا الشــاعر العربي الكبير، والتي جاءت بتوجيهات ملكية 
ســامية من العاهــل الأردني وما تمثله من نبل وأصالة، هــي التي عهدناها دائما من 
خــلال مواقــف جلالته التي تنبــع من خلق هاشــمي عربي كريم مــوروث، وحرص 
أخوي صــادق يســتوجب منا الشــكر والامتنان للعاهــل الأردني ولشــعب الأردن 
الشــقيق وحكومتــه، والذي يعكــس العلاقة الأخوية التي يســعى العاهــل الأردني 

لتعزيزيها من خلال مواقف جلالته الأخوية المشرفة في دعم شعبنا الصامد.
وجدد شــكره لمنــدوب العاهل الأردني، الأميــر علي بن نايف والــوزراء والوزراء 
السابقين ولدائرة التشريفات في الديوان الملكي ودائرة المراسم في وزارة الخارجية 
والســرب الملكي/ ســلاح الجو، ودائرة المقصــورة الملكية في مطار مــاركا ولكل من 

ساهم في تلك المراسم الحزينة.
وكان قد اقيم استقبال ووداع رسمي في الاردن لجثمان درويش الاربعاء الماضي 

قبل ان تنقله طائرات عمودية اردنية الى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

النائب أبو حلبية يؤكد أن الحفريات الإسرائيلية في مدينة القدس وصلت إلى أساسات المسجد الأقصى
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

كشـف النائـب أحمـد أبـو حلبية رئيـس لجنة 
الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس  فـي  القـدس 
الجمعـة النقاب عن وصول الحفريـات التي تقوم 
بهـا إسـرائيل فـي مدينـة القـدس إلى أساسـات 

المسجد الأقصى.
وقـال أبـو حلبية ان هـذه الحفريـات أصبحت 
تطـول كافـة أروقـة المسـجد، لافتـاً إلـى انـه تم 

اكتشـاف نفق تحـت المسـجد المروانـي يصل إلى 
800 متر.

وأكـد وجـود مجموعـة كبيـرة من التشـققات 
والانهيارات في جدران وأرضية المسـجد، خاصة 

في السور الجنوبي للمسجد.
وذكـر أن طول التشـقق الواحد يصـل إلى متر 
ونصـف المتـر بالإضافة إلـى وجود تشـققات في 

المنازل المجاورة للمسجد..
وذكر أبو حلبية وهو أيضاً رئيس فرع مؤسسة 
القـدس الدوليـة فـي قطـاع غـزة أن الاقتحامات 
المتكررة للمسـجد وسـاحاته تشـكل خطـراً على 

المسجد.
ونـدد كذلـك بقيـام سـلطات الاحتـلال بمنـع 
الأهالي من الصلاة بالمسجد بالإضافة إلى تحديد 
سـن معينة للرجال والنساء لدخول المدينة ومنع 
حـراس المسـجد مـن أخـذ دورهـم في الحراسـة 
واعتقال عـدد منهم والاعتداء عليهم، مشـيراً إلى 
أن الهدف الاسـتراتيجي من الاعتداء على المسجد 
الأقصى هو «تدمير المسجد وإقامة الهيكل المزعوم 
من خـلال الخطوات المتسـارعة والمتتالية لتهويد 
هذه المدينة وطرد أهلها ومصادرة آلاف الدونمات 

للاستيطان».

وأوضـح أبـو حلبيـة، أن الخطر علـى الأهالي 
يتمثـل فـي مصـادرة وسـحب هويات المقدسـيين 
بحجج واهية، مشيراً الى قيام إسرائيل بمصادرة 
مـا يقـارب مـن 35 ألـف هوية مـن مدينـة القدس 

وترحيلهم خارج المدينة.
وأشـار إلـى أن الاعتـداءات بحـق المقدسـات 
وصلـت إلى «تحويـل بعضهـا إلى حانـات رقص 
وبـارات للخمـر والقمـار، وتحويـل المقابـر التي 
تحتـوي علـى جثث للصحابـة الكرام إلـى مرافئ 

لليهود».
وأكـد قيام إسـرائيل بنقـل30 من هـذه الجثث 

سـراً إلى مناطـق مجهولـة، والعمل علـى تحويل 
هذه المقبرة إلى متنزهات يهودية.

وطالـب النائـب عن حمـاس الرئيـس محمود 
عباس بوقـف «اللقـاءات العبثيـة» والمتكررة مع 

إسرائيل خاصة التي تحدث في مدينة القدس.
وكانـت حركـة حمـاس حـذرت مـن المحاولات 
الإسـرائيلية الراميـة إلـى تهويد مدينـة القدس، 
واعتبرتهـا «جريمـة كبـرى يجـب التصـدي لهـا 
والعمل على إفشالها»، وطالبت العرب والمسلمين 
بالقيام بـ»انتفاضة وهبة جماهيرية تدعم وتعزز 

صمود الشعب الفلسطيني».

تمنع دخول السيارات اليهما والسكان يضطرون للسير على الأقدام 

إسرائيل تحول قريتين فلسطينيتين في القدس إلى غيتوات وتفصلهما عن باقي مناطق الضفة
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـام جيش الاحتلال الإسـرائيلي مؤخـراً بفصل القريتين  
الفلسـطينيتين النبي صموئيل وبيت اكسا عن باقي مناطق 
الضفـة الغربيـة وعزلهما بصورة تامة تقريبـا. ويأتي فصل 
القريتـين  وعـزل سـكانهما فـي إطـار سياسـة الفصـل التي 
تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية بين حركة سير السيارات 

الفلسطينية والسيارات الإسرائيلية.
تقع قرية النبي صموئيل في الضفة الغربية على الشـارع 
ما بين مسـتوطنة جفعات زئيف ورموت وعلى الشارع الذي 
يربـط بين بيت حنينا وجيب بير نبالا مع القرى الواقعة إلى 

الغرب من الجيب. 
وكان هـذا الشـارع إلـى فتـرة قريبـة الطريـق الوحيدة 
لسـكان قرية النبي صموئيل تجاه القرى في جيب بير نبالا 

حيث يحصلون هناك على معظم الخدمات. 
في شـهر آذار (مارس) 2008 أغلقت إسرائيل هذا الشارع 
بهـدف فصـل حركة السـيارات الإسـرائيلية من مسـتوطنة 
جفعـات زئيـف إلـى رمـوت ومن هنـاك إلـى القـدس، وفي 
الاتجـاه المعاكس، وبـين حركة السـيارات الفلسـطينية في 

المنطقـة. فـي المقابل، فتحت إسـرائيل شـارعا جديـداً كانت 
قد شـقته من قبل ويمر عبر النفق من أسـفل الشارع الممنوع 
ويربـط ما بين جيب بير نبـالا وقرية بـدو. ومنذ ذلك الحين 
تحـول هـذا الشـارع ليصيـر الطريـق الوحيدة التـي تربط 
سكان القرى في المنطقة مع جيب بير نبالا، لكن يتوجب على 
سـكان النبي صموئيل الذين يرغبون بالوصول إليه المرور 

قبل ذلك بحاجز رموت المقام على مدخل القرية. 
وبحسب منظمة بتسيلم الإسرائيلية المناهضة للاحتلال 
الإسـرائيلي فإنّ هـذا الحاجز معزز بصـورة ثابتة بالجنود 
وعناصـر حـرس الحـدود وهـم يمنعـون سـكان القرية من 
عبـور الحاجـز بالسـيارات ذات الأرقام الفلسـطينية. وهم 
يسـمحون بالدخول إلى القرية والخروج منها فقط لسـكان 
القرية وفقط سيرا على الأقدام أو بالسيارات ذات اللوحات 
الإسـرائيلية، وبشـرط كـون جميـع المسـافرين من سـكان 
القريـة. نظـرا لكـون سـكان القرية مـن فلسـطينيي الضفة 
الغربيـة، فـإن لوحات السـيارات الخاصة بهـم هي لوحات 
فلسـطينية وليست إسـرائيلية. نتيجة للمنع، يمكن لسكان 
القريـة الخـروج منهـا فقـط سـيرا علـى الأقـدام ولا يمكـن 
للأشـخاص الذين لا يعيشـون فـي القرية القيـام بزيارتها. 

وهنـاك تبعـات قاسـية علـى الحيـاة اليومية لسـكان قرية 
النبي صموئيل جـراء فصل القرية عن باقـي مناطق الضفة 
الغربية: نتيجة لمنع مرور السيارات الفلسطينية في الحاجز 
يُضطر سـكان القرية إلى السير على الأقدام لمسافة كيلومتر 
ونصـف تقريبـا ما بين القريـة والحاجز، وهـو وضع صعب 
بصورة خاصة بالنسبة للمسنين والمرضى الذين يُضطرون 
إلى تكبد السير لغاية الحاجز. أما الأولاد الذين يعودون من 
الروضات والمدارس في القـرى المجاورة، وبعضهم في جيل 
خمسـة أو ستة أعوام، فهم ينزلون من السيارات التي تقلهم 
حتى الحاجز ومن هناك يكملون الطريق نحو بيوتهم سـيرا 

على الأقدام وبدون مرافقة بالغ. 
منذ فرض المنع بخصوص المرور بالسيارات الفلسطينية 
عبر الحاجز وإغلاق شـارع بيت حنينا البلد، صار السـكان 
يتعلقون بسـيارات الأجـرة الخاصة من أجـل الوصول إلى 
باقي مناطق الضفة الغربية. يضطر السـكان إلى اسـتدعاء 
سـيارة أجـرة لغايـة الحاجـز، عادة مـن قرية بـدو، بتكلفة 
تصل إلى حوالي خمسـين شـيكلا، والسـفر من الحاجز عن 
طريق الشـارع الجديد تجاه جيب بيـر نبالا، ومن هناك إلى 
باقي مناطـق الضفة الغربية. ويتوجب علـى المرضى الذين 

يحتاجـون إلـى العلاج الطبـي السـير لغايـة الحاجز ومن 
هناك السـفر بواسطة سيارة أجرة حتى العيادة القريبة في 

قرية بدو التي تقع على بعد 7 كم من القرية. 
كمـا تحظر إسـرائيل مرور السـيارات الفلسـطينية التي 
تنقـل البضائـع مـن الدخـول إلـى القريـة. إن تكلفـة نقـل 
البضائع بسيارة ذات لوحة ترخيص إسرائيلية أعلى بكثير 
ولا يسـتطيع معظم السكان تمويل مثل هذا النقل، ولهذا فهم 
يُضطـرون الى السـير وحمـل البضائـع والاحتياجات التي 
يشـترونها خارج القرية، بما في ذلك أكياس الطحين الثقيلة 
وأكياس العلف واسـطوانات الغاز. وفي الكثير من الحالات 
يمنع الجنود ورجال الشـرطة في الحاجـز مرور الحيوانات 
والعلـف ويمنعـون سـكان القرية مـن إخـراج أغنامهم إلى 

المراعي أو إعادتها إلى البيت. 
وقالت بتسيلم إن المنع الذي تفرضه إسرائيل على دخول 
سـكان الضفة الغربية إلى القرية، وكذلك التعلق بسـيارات 
الأجـرة، تحـول دون قيـام الحيـاة الأسـرية والاجتماعيـة 
المنتظمـة والتمتع بالزيـارات العائلية وزيـارات الأصدقاء. 
إن منـع الدخول إلـى القرية يسـري أيضا علـى الأقارب من 

الدرجة الأولى أيضا. 

عمان ـ «القدس العربي

من بسام البدارين:

تابعـت الصحافـة المحليـة فـي الأردن أكثـر مـن 
قضية وخبـر وحدث لكـن التركيز كان شـديدا على 
جنـازة الراحـل الكبيـر الشـاعر محمـود درويـش 
الذي أفردت له الصحافة الأردنية مساحات واسعة 
تحدث بها عن مناقبـه وتأثيره على الحياة الثقافية 
العربيـة العشـرات مـن الأسـاتذة والعلمـاء وكبار 
الكتـاب والنقـاد.  وفيمـا يخـص درويـش تميـزت 
صحيفة «الغـد» اليومية عـن غيرها بأخبـار مميزة 
على الصفحة الأولى مع نشـر موسـع للقائد الراحل 
وتغطيـات صحافيـة للحـدث فيمـا حظـي التشـيع 
الرسـمي في مطار ماركا العسـكري بتغطية واسعة 
النطـاق.  وتجدد عبر الصحافـة الإلكترونية الجدل 
حول المواقع وآثارها المهنية فيما شهد أحدها هجوما 
قاسـيا على وزيرتـين في الحكومة شـوهدتا تبكيان 
خـلال إسـتقبال جثمـان الراحـل درويـش قبـل ان 
يتسـلط الضوء مجددا على لقـاءات مدير المخابرات 
العامـة مـع قـادة حركـة حمـاس وعلـى الحـوارات 

الداخلية في الأخوان المسلمين.
 وخـلال برنامج تلفزيوني فـي محطة «نورمينا» 
هاجـم النائـب محمـود الخرابشـة صحافـة النـت 
وطالب بضـرورة ضبطها وقال انهـا ارضية خصبة 
للنعرات الإقليمية والجهوية في المجتمع فيما تصدت 
له صحيفة «عمون» ووصفته بأنه متعطش للأضواء 

ملمحة لأنه يصدر صحيفة مشكوك بنجاحها.
 وعلـق رئيـس حملة «رسـول أللـه يوحدنا» في 
الأردن الدكتور زكريا الشيخ على تطورات الأحداث 
بعد إعلان رسام كاريكاتير دانمركي ورئيس تحرير 
صحيفـة دانمراكية متهمة بنشـر الرسـوم المسـيئة 
للرسـول عليه الصلاة والسـلام ترحيبـه بقرارهما 
المثـول لمحكمة أردنية طالبـت بالتحقيق معهما وقال 
الشـيخ انه قـرار فـي الإتجـاه الصحيح لكـي تأخذ 
العدالة مجراها وينال المسـيؤون للإسلام ورسوله 
الكـريم عقابهم العادل مشـيرا إلى أن من شـأن ذلك 
تجنيبهم تبعات إصدار مذكرات جلب بحقهم لتجعل 
منهم شـخصيات مطـاردة فـي أغلبيـة دول العالم. 
وفـي بيانه قال الشـيخ بـأن الجريمة النكـراء التي 

أرتكبهـا الدنماركـي رسـام الكاركتيـر بحـق كافـة 
أتباع الدين الإسـلامي الحنيـف يجب أن لا تمر دون 
نيـل كافة الجهـات المتورطـة فيها عقابهـم الدنيوي 
العادل ، مشـيرا إلـى ثقته المطلقـة بالقضاء الأردني 
ونزاهتـه وقدرتـه علـى إحقـاق العدل والـذود عن 
خيـر البريـة سـيدنا محمد صلـى الله عليه وسـلم. 
 وفـي صحيفة «مرايا» الإلكترونية نشـر مقال بدون 
توقيع لصاحبه إنتقد بقسـوة دمـوع وزيرة الثقافة 
الخطيـب  مهـا  السـياحة  ووزيـرة  باكيـر  نانسـي 
خلال إسـتقبال جنـازة الشـاعر درويش وتسـاءل 
كاتـب المقال مـا إذا كانت دموع النسـاء في الحكومة 
الأردنيـة تشـكل موقفـا رسـميا لـلأردن قائـلا بـان 
الأردني لا يسمح للنساء بالعادة بالبكاء بمناسبات 
من هـذا النوع متسـائلا مـا إذا كانـت الوزيرتان قد 
بكيتـا علـى رمـوز الأردن الراحلة مثـل وصفي التل 

وحابس المجالي.  
وكانـت الحملـة قـد إشـتدت علـى الوزيرتين في 
أكثـر مـن مناسـبة وبنفـس الوقـت حظيـت زيـارة 
بإهتمـام  لبغـداد  الأخيـرة  الثانـي  عبدللـه  الملـك 
إعلامي واسـع النطاق محليا وعربيـا وفي صحيفة 
«الدسـتور» إعتبـر الكاتـب ماهر أبو طيـر ان زيارة 
الملـك كانـت جريئـة وتسـجل بإمتيـاز في السـجل 

الدبلوماسي للملك وذاكرة الدولة.
وفي الدسـتور أيضا إعتبر الكاتب حلمي الأسمر 
ان وفـاة درويـش بالنسـبة للملايين حالة شـعرية 
وان موته بالنسبة للشعب الفلسطيني له طعم أخر 
مذاق شـخصي، فالناس تموت عـادة ضمن طقوس 
يحملـون  الواحـدة،  العائلـة  أفـراد  يلتـم  أسـرية، 
فقيدهم ويمضون به إلى مقامه الأخير، أما بالنسـبة 
لمن شـتتهم الاحتلال فالموت له طقس آخر، فالأسرة 
التـي لم تلتئم منذ عقود حول إفطار صباحي، تموت 
أيضا في ظروف الشتات، ويتناقلون أخبار الرحيل 
عبـر الصحـف والإذاعـات والهواتـف، ولهـذا موت 
والدتـي مثلا التي لم أشـارك في جنازتهـا، ظل موتا 
مفترضا، فأنا لم أشـاهدها ميتة، ولهذا فهي حية في 
ذاكرتي، كما والدي، ويهيأ لي أننا سنلتقي ذات يوم، 
قال لي خيري منصور، أن محمود سـيبقى كذلك، إن 
لم يتسـن له مشاهدته ميتا، سـألني أخيرا مذعورا: 

ماذا سيفعل برقم هاتف محمود.
 وتعليقـا علـى زيـارة الملـك لبغـداد قـال الكاتب 

طـارق المصـاروة فـي صحيفـة «الـرأي»: لقـد كان 
يكـون  أن  الحسـين  ابـن  الثانـي  لعبداللـه  مقـدراً 
أول زعيـم عربـي يـزور بغـداد، ولا يمكـن أن يكون 
الاحتـلال هو صانع الكيان العراقي الأخير، وراسـم 
ملامحه وقسـماته، مثلما لا يمكـن أن تكون المذهبية 
والعنصرية هي مكونـه الداخلي، فالاحتلال طغيان 
يرفضـه العراقيون كما رفضـوا كل احتلال أو تهديد 
بالاحتـلال، والمذهبيـة هـي صـراع داخلـي لا يبني 
دولـة، والعنصريـة هي خـروج على مفهـوم الدولة 

الحديـث ومثـار صـراع دائـم مـع الجيـران: تركيـا 
وإيران!!. وعبدالله الثاني ابن الحسين، حامل لواء 
الدولـة العربيـة الحديثـة فـي الأردن قد يكـون رمز 
الدعوة القومية العربية إلى العراق - الدولة لتعود 

فتأخذ مكانها الرفيع في محيطها العربي. 
وقـد يكون النمـوذج لقائد أقام بلده على أسـس 
صداقـة الجميع، والاعتدال، والتعاون والسـلام في 
منطقة غارقـة في الصراعات.  وفـي صحيفة «الغد» 
ناقـش الكاتب والنائـب في البرلمان بسـام حدادين 

ضيق الأفق في النقد وتعرض الكاتب جميل النمري 
مجـددا للحديـث عن أهميـة العودة لمربـع الإصلاح 
السياسـي عبـر إعـادة فتح ملـف قانـون الإنتخاب 
قبـل ظهور تقارير في الإعـلام الإلكتروني عن قضية 
مرفوعـة من شـركة أمريكية ضد الحكومـة الأردنية 
في القضاء الأمريكي تطالب فيها الشرطة بتعويض 
يصل إلى 70 مليون دولار بعد إلغاء الجانب الأردني 
لعقـد معها لـه علاقة بالتنقيب عـن النفط في منطقة 

قريبة من البحر الميت.

 الأردن: إهتمام صحافي بالغ برحيل الشاعر محمود درويش.. إنتقادات حادة لدموع «نساء الحكومة» 
جدل متجدد حول تأثير المواقع الإلكترونية وحملة «رسول الله يوحدنا» ترحب بحضور المتهمين للمحكمة

قوات حرس البادية الاردنية اثناء نقل جثمان الفقيد محمود درويش
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

قالت تقارير فـي العاصمة الموريتانية 
ان مبعوثا امريكيا زار نواكشوط والتقى 
الجمعـة الجنرال محمد ولـد عبد العزيز، 
ورئيـس  العسـكري،  الانقـلاب  مدبـر 
المجلـس الأعلـى للدولـة، بينمـا ذٌكـر ان 
رئيس الوزراء أعلن أنه لا يعترف بخلفه 
الـذي عيّنـه الخميـس المجلـس الأعلـى 

للدولة الحاكم.
وقالت التقاريـر ان المبعوث الامريكي 
تود موس أعلن رفضـه الانقلاب وطالب 

بـ«العودة الى النظام الدستوري».
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  وقـال 
الامريكيـة للشـؤون الافريقية فـي بيان 
النظـام  الـى  للعـودة  «ندعـو  صحافـي 
الدسـتوري ونرفـض الانقـلاب بالقـوة 

على النظام الشرعي».
واضاف، بحسـب اذاعة نواكشـوط، 
«اننا ننسـق مواقفنا مع فرنسا والاتحاد 

الاوروبي».
في السـياق ذاته أعلن رئيس الوزراء 
الموريتانـي المخلـوع يحيـى ولـد أحمـد 
الواقـف مسـاء الجمعـة أنـه لا يعتـرف 
برئيـس الـوزراء الـذي عيّنـه الخميس 
المجلـس الأعلـى للدولة الحاكـم، واصفا 
الحكومـة التـي ينتظـر تشـكيلها بأنهـا 

«فاقدة الشرعية والمصداقية».
فـي  المخلـوع  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
مؤتمـر صحافـي عقدتـه «جبهـة الدفـاع 
عن الديمقراطيـة» المناهضة للانقلاب إن 
«الحكومة الشـرعية الوحيـدة في البلاد 
هي تلك التي عينها الرئيس سيدي محمد 

ولد شيخ عبد الله».
وأوضح ولد احمد الواقف أن السلطة 
العسـكرية الجديـدة طلبـت منه تسـليم 
مهامـه لخلفه المعـين، ولكنـه رفض لأنه، 
لا  بحكومـة  يعتـرف  «لا  قولـه،  حسـب 
تسـتمد شـرعيتها مـن الرئيـس سـيدي 
محمـد ولد الشـيخ عبد الله، ولن يسـلم 

لها أي مهام».
عـن  الدفـاع  «جبهـة  أن  وأضـاف 
الديمقراطية» التي شـكلتها في السادس 
من آب/اغسـطس أربعة أحزاب سياسية 
معارضـة للانقـلاب، «مـا تزال متمسـكة 
بشـرعية الرئيس السـابق ولـن تعترف 
برئيـس الحكومة المعين مـن قبل المجلس 
النظـام  بعـودة  وتطالـب  العسـكري، 
الدسـتوري وإعادة الرئيس السابق إلى 

استمرار انقسام السياسيين حول الموقف من الانقلاب

موريتانيا: موفد امريكي يندد بالانقلاب في نواكشوط 
والوزير الاول السابق يرفض تسليم المهام لخلفه

الوزير الاول الموريتاني الجديد، مولاي ولد محمد الأغظف، الجمعة بنواكشوط

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

أبرز المغـرب الموقف الجزائـري الرافض للانقلاب 
الـذي جرى فـي موريتانيا ضـد الرئيس سـيدي ولد 

الشيخ عبد الله وعودة العسكر للسلطة ولو مؤقتا.
للموقـف  ارتياحهـا  المغربيـة  الصحـف  وتبـدي 
الجزائـري وما قـد ينتجه مـن تباعد بين نواكشـوط 
والجزائر وتقـارب مغربي موريتانـي وانعكاس ذلك 

على الموقف الموريتاني من نزاع الصحراء الغربية.
وفـي الوقـت الـذي كان فيـه الرئيـس الموريتاني 
الجديد محمد ولد عبد العزيز يسـتقبل في نواكشوط 
مبعوثـا عـن الملـك محمد السـادس هو محمد ياسـين 
المنصوري مدير المخابرات الخارجية والمقرب جدا من 
العاهل المغربي، رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة اسـتقبال مبعوث موريتاني حمل رسالة له 
من الجنـرال ولد عبد العزيز. وحسـب مراد مدلسـي 
وزيـر الخارجيـة الجزائري فـإن الرئيـس بوتفليقة 
كلف عبد القادر مسـاهل الوزير الجزائري للشـؤون 
المغاربيـة والافريقيـة اسـتقبال المبعـوث الموريتاني 
الجنـرال محمد ولـد الغزواني رئيـس اركان الجيش 
وابلاغـه رفـض الجزائـر الانقـلاب على المؤسسـات 

الدستورية. 
وقالـت صحيفـة «العلم» لسـان حزب الاسـتقلال 
الحـزب الرئيسـي بالحكومـة المغربية التي يترأسـها 

زعيـم الحـزب عباس الفاسـي تحـت عنـوان «غيوم 
مكثفـة فـي سـماء العلاقـات الموريتانيـة الجزائريـة 
وتوتر مرتقب بينهما» ان «الرئيس الجزائري مستاء 
من الانقلاب على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله 
بعد ان تمكنت الدبلوماسـية الجزائرية من استمالته 
فـي الاشـهر الاخيرة لتبنـي بعض المواقـف المتناغمة 
مـع الموقف الرسـمي الجزائـري في عدد مـن القضايا 
الموقـف الجزائـري  ان  الرائجـة بالمنطقـة». وقالـت 
«الملتبـس» من الاحداث فـي موريتانيـا «يفتح الباب 
امـام مسلسـل مـن السـجال الـذي قـد يتخذ اشـكالا 
تصعيديـة يبدو ان النظـام الجزائري الذي تجاوزته 
الاحـداث بالمنطقة يبحث عـن موقف يحفظ ما الوجه 
دون ان يقـدم على مبـادرات قد تدفع الديبلوماسـية 

الجزائرية ثمنها غاليا في المستقبل المنظور».
واعتبرت صحيفة «الصباح» ان الموقف الجزائري 
الرافض لاسـتقبال المبعوث الموريتانـي كان ردا على 
اسـتقبال الجنرال ولد عبد العزيـز للمبعوث المغربي 
محمد ياسـين المنصـوري. وقالت «رغـم ان المغرب لم 
يصـدر اي بيان رسـمي عقب الانقـلاب الموريتاني الا 
ان الرباط قدمت اشـارات واضحة يرجح ان الجزائر 
التقطتهـا وربمـا كانـت وراء اعلان موقفهـا الرافض 

للانقلاب».
ومنـذ عودة المبعـوث المغربي من نواكشـوط ظهر 
حـرص رسـمي مغربي علـى ربـط الزيـارة بالافراج 
عن اركان حكم الرئيس ولد الشـيخ عبد الله. وقالت 
الصحـف المغربيـة الحزبية والمسـتقلة فـي تقاريرها 
حول قـرار الحاكمـين الموريتانيين الجـدد أن الافراج 
عـن المسـؤولين الموريتانيـين جـاء بنـاء علـى تدخل 

ووساطة مغربية.
وهاجمـت صحيفة «لومتان دي صحراء» ( صباح 
الصحراء) المغربية شـبه الرسمية في اول تعليق لها 
على الانقلاب الرئيس ولد الشـيخ عبد الله واعتبرت 
الانقلاب عليه «خطوة تصحيحية للاوضاع الفاسدة 
والانحـراف عـن الديمقراطيـة» وعـادت اول امـس 
الخميـس الـى القول انـه «يجـب احتـرام اختيارات 

موريتانيا».
وتبدي الصحف المغربية تأييدها للموقف الرسمي 
المغربي الملتزم علنا بالصمت وعدم التدخل في الشأن 
الداخلي الموريتاني ويحمل في طياته التأييد والدعم 
للنظـام الجديـد، والتأكيد في التقارير التي تنشـرها 

على القبول الشعبي الذي يحظى به الانقلاب.
اولـت  التـي  المسـتقلة  «المسـاء»  صحيفـة  ان  الا 
اهتمامـا بالحـدث الموريتاني واوفدت احـد محرريها 
الـى نواكشـوط والتقـت فـي حـوار صحافـي مطول 
نجـل الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله قالـت ان الرباط 
«حاولـت ان تأخـذ وقتها كامـلا لدراسـة الموقف قبل 
الاعـلان عن رأيها في انقلاب عسـكري اطاح بتجربة 
ديمقراطية فتيـة في مجتمع قبلي صحراوي ووجدت 
في اشـارات التأييد للانقـلاب موقفا غريبا ليس فقط 
مـن الاطاحة بالديمقراطية التي اصبحت محل اجماع 
دولـي، بل ان اغـرب ما في الموقف المغربـي هو الثناء 
علـى العسـكريين وتأييـد انقلابهـم علـى الشـرعية 

والديمقراطية والانتخابية».
وتسـاءلت الصحيفة «كيف سينظر غدا اي رئيس 
منتخب الى بلد جار ايد انقلابا عسكريا على سلفه؟» 
وقالـت «هذا هو السـؤال الذي لا تتوفـر الرباط على 

جواب عنه».
وكان واضحا ارتياح الرباط لما جرى في نواكشوط 
بابـراز ان قائد الانقلاب خريج الكلية العسـكرية في 
مكناس، وانـه من المعادين لجبهـة البوليزاريو وهذا 
مرتكز اساسـي في سياسات الرباط ومواقفها خاصة 
تجـاه بلـد مثـل موريتانيا، ليـس فقط بحكـم القرب 
الجغرافي بل واساسـا لانه معني مـن الدرجة الاولى 
بالنزاع وتطوره نظرا للتشـابك العائلي والقبلي بين 
الموريتانيـين وسـكان الصحراء الغربية، وسياسـيا 
بحكـم الـدور الموريتانـي في النـزاع حين تقاسـم مع 
المغـرب من 1976 الـى 1979 ادارة الصحـراء المتنازع 
عليها وهو التقاسـم الذي دفع ثمنه الرئيس الاسـبق 

مختار ولد دادا بالانقلاب عليه في 1978.
وصـول  المتوقـع  مـن  القادمـة  السـاعات  خـلال 
الجنـرال محمد ولـد الغزواني الى المغـرب موفدا من 
الجنرال ولـد عبد العزيز وفي اطـار جولته المغاربية 
لشرح وجهة نظر المجلس الاعلى للدولة في ما عرفته 

موريتانيا منذ اسابيع واسفر عن الانقلاب. 
وسـيعلن المغرب رسـميا موقفه من هـذا الانقلاب 
الذي لـن يكون متشـددا مثل الموقـف الجزائري وان 
كان تأييـده لـن يكـون ايضـا صريحـا خاصـة وان 
الولايات المتحدة واوروبا، رسـميا علـى الاقل، تبنتا 
سياسة عقابية ضد الحكام الموريتانيين الجدد وايضا 
يصعـب على دولـة تضع الحريـات والديمقراطية في 
واجهـة معروضاتها وتميزها الافريقـي والعربي، ان 
تعلـن تأييدها لانقلاب عسـكري علـى رئيس اختاره 
شعبه وبشهادة دولية  في انتخابات حرة ديمقراطية 

وشفافة.

تندوف (الجزائر) ـ «القدس العربي» 

من ماء العينين لكحل:

عبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو، 
محمد عبد العزيز، عن استنكار الجبهة 
الشـديد للتصريحات الأخيـرة للممثل 
الشـخصي للأمـين العـام الأممـي فـي 
الديبلوماسـي  الغربيـة،  الصحـراء 
الهولنـدي بيتيـر فـان فالسـوم التـي 
تقول الجبهة انه أبان فيها عن انحيازه 

لأطروحة المغرب.
وقـال عبد العزيز في رسـالة وجهها 
إلـى  الجـاري  (أغسـطس)  آب   4 يـوم 
بـان  المتحـدة،   لـلامم  العـام  الامـين 
كيمـون، كشـف عـن محتواهـا الجمعة 
وتلقـت «القدس العربي» نسـخة منها، 
أن جبهة البوليزاريو «تود التعبير عن 
اسـتغرابها الشديد واسـتنكارها التام 

للتصريحات التي أدلى بها السـيد فان 
فالسـوم، أمام مجلس الأمن الأممي في 
شـهر نيسـان/أبريل المنصـرم، والتـي 
ومرفـوض  جـذري  بشـكل  ابتعـدت 
عـن الموقـف التقليـدي لـلأمم المتحـدة 
بخصـوص قضيـة تصفية الإسـتعمار 

بالصحراء الغربية».
واعتبر أمين عـام جبهة البوليزاريو 
أن تصريحـات فالسـوم «تجعـل منـه 
وسـيطا غير محايد، وغير مؤهل للعب 
مـن  الخامسـة  للجولـة  المسـهل  دور 
المفاوضـات التي سـتجريها الجبهة مع 

المغرب مستقبلا».
فالسـوم،  ان  البوليزاريـو  وتقـول 
بتصريحاتـه الاخيـرة، «ناقض تقارير 
الأمين العام، بل ناقض فيها نفسه وهو 
الـذي أكـد فـي تقرير سـابق فـي عهدة 
كوفي عنـان أنه لا يمكن لـلامم المتحدة 
أن تنظم اسـتفتاءا لتقرير المصير ما لم 

يتضمن خيار الاستقلال».

فـان  دعـوة  أن  الرسـالة  وأضافـت 
فالسـوم إلى اعتمـاد الاقتـراح المغربي 
قاعـدة للمفاوضات، هو دعوة للمنتظم 
احتـلال  بواقـع  للإعتـراف  الدولـي 
مفـروض بالقـوة ومناقض للشـرعية، 
ودعوة للإعتراف بسـيادة المغرب على 
اقليـم الصحـراء الغربيـة، وهـو مـا لا 
تعتـرف بـه الأمم المتحـدة ولا أية دولة 
أخـرى. وكان المغـرب قـد اقتـرح حكما 
ذاتيا موسـعا للصحـراء الغربية تحت 
سـيادة الربـاط. غيـر ان البوليزاريـو 
وأعلنتـا  الاقتـراح  رفضتـا  والجزائـر 

تمسكهما باستفتاء تقرير المصير.
تحمـل  لـم  التـي  الرسـالة،  وبهـذه 
طلبا رسـميا بإقالة فان فالسوم، تكون 
الجبهـة قد عبـرت عن رفضها وسـاطة 
الدبلوماسـي الهولندي، بالرغم من أن 
عبد العزيز قد أكد كذلك على «اسـتعداد 
البوليزاريو التام لمواصلة المشاركة في 
المفاوضات»، وعن «إرادتها في التوصل 

إلـى حـل يضمـن للشـعب الصحراوي 
حقـه غيـر القابـل للتصرف فـي تقرير 
مصيـره بنفسـه وفقـا للقـرارات ذات 

الصلة ولميثاق الأمم المتحدة».
صـرح  للإشـارة،  فالسـوم،  فـان 
للإعـلام الهولندي في عدة مناسـبات، 
الإسـبانية  «الباييـس»  ولجريـدة 
مؤخرا، بأن «الشرعية الدولية في صف 
الأمـن،  مجلـس  أن  إلا  البوليزاريـو»، 
دائمـا حسـب الدبلوماسـي الهولندي، 
«غيـر راغب في فرض احتـرام القانون 
الغربيـة».  الصحـراء  فـي  الدولـي 
وانطلاقـا مـن هـذا التحليل، يـرى فان 
فالسـوم أن على البوليزاريـو التوقف 
الصحـراء  باسـتقلال  المطالبـة  عـن 
الغربية، والقبـول بحكم ذاتي في إطار 

المملكة المغربية.
البوليزاريـو  جبهـة  وترفـض 
بالإطـلاق الخوض في مشـروع المغرب 
للحكـم الذاتي خارج سـياق اسـتفتاء 

علـى  تطـرح  ثلاثـة  خيـارات  يشـمل 
الشـعب الصحـراوي هـي الاسـتقلال، 
الإنضمـام للمغـرب او الحكـم الذاتـي، 
وترى أن تصريحات فالسوم «تشجيع 

على انتهاك الشرعية الدولية».
وفي نفس السـياق، اكد السيد آيان 
ويليامـز، المحلـل السياسـي لمجموعـة 
التفكيـر الأمريكية «السياسـة الدولية 
تحـت المجهـر» لإذاعـة فرنسـا الدولية 
أن «نصيحة» ولسـوم للبوليزاريو هي 

«فضيحة حقيقية».
«عجـز  أن  ويليامـز  واعتبـر 
توجيـه  عـن  الهولنـدي  الدبلوماسـي 
النقد إلى الولايـات المتحدة الأمريكية، 
المتحـدة  والأمم  وبريطانيـا  وفرنسـا، 
لعـدم جديتهـا فـي تطبيـق الشـرعية 
الدوليـة بالصحـراء الغربيـة، هـو في 
الحقيقة ما دفعـه إلى توجيه نظره إلى 
البوليزاريـو علـى اعتبـار أنهـا الحلقة 

الأضعف في النزاع»، حسب رأيه.

جبهة البوليزاريو ترفض وساطة فان فالسوم في نزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

بلغ عدد المسافرين من والى مطار محمد 
الخامـس الدولـي بالـدار البيضـاء خـلال 
الأشهر السبعة الأخيرة ثلاثة ملايين و538 
ألفاً و426 مسافرا مقابل ثلاثة ملايين و187 
ألفـاً و464 مسـافرا، خلال الفتـرة ذاتها من 

السنة الماضية أي بارتفاع بلغ11 في المئة.
وتفيد الإحصائيات الصادرة عن المكتب 
الوطني للمطارات، أن شـهر تموز (يوليو) 
الماضي سجل وحده، 624 ألفاً و495 مسافرا 
الشـهر  نفـس  فـي  و812  الآف  مقابـل609 
مـن سـنة 2007 ، مسـجلا ارتفاعـا بنسـبة 
2.41 فـي المئـة. ووصلـت حركـة الطائرات 

بهـذه البوابة الجويـة الاولـى للمغرب في 
السـبعة أشـهر الأخيـرة إلى 41 ألفـاً و917 
حركة جويـة مقابل41 ألفـاً و790 حركة في 
نفس الفترة من السـنة الماضية، في الوقت 
الذي بلغت فيه حركة الطائرات في الشـهر 

الماضي 6 الآف و779 حركة جوية.
تم  التـي  والسـلع  الأمتعـة  حجـم  أمـا 
شحنها خلال نفس الفترة بهذا المطار، فبلغ 
35 ألفـاً و304 أطنـان مقابـل 37 ألفـاً و134 
طنـا في نفـس الفترة مـن السـنة الماضية، 
وسـجل الشـهر الماضي وحده مـا حجمه4 
ألفـاً و529 طنـا. وعـادت الحصـة الكبـرى 
مـن إجمالـي المسـافرين عبـر مطـار محمد 
الخامـس الدولـي في شـهر تمـوز (يوليو) 

الماضي إلى المستعملين للرحلات المتجهة أو 
القادمـة من دول أوروبيـة (352 ألف و718 
مسافرا)، متبوعة بالمسافرين داخل المغرب 
(68 ألفاً و92  مسافرا). وبلغ عدد مستعملي 
الرحلات الجويـة القادمـة أو المتجهة نحو 
بلـدان الشـرق الأوسـط والأقصـى 63 ألفاً 

و607 مسافرين.
وجاء في المرتبة الرابعة عدد المسافرين 
من وإلى البلـدان الإفريقيـة (60 ألفاً و608 
المسـافرين  بعـدد  متبوعـا  مسـافرين)، 
المتجهين مـن وإلى بلدان مغاربيـة (44 ألفاً 
و607 مسـافرين)، وأخيرا أولئك المتجهون 
مـن وإلـى أمريكا الشـمالية (32 ألفـاً و491 

مسافرا).

اكثر من 3.5 ملايين مسافر 
عبر مطار الدار البيضاء منذ بداية السنة

■ تبيليسـي ـ ا ف ب: قالت وزيرة الخارجية الامريكية 
كوندوليزا رايس انها ستزور ليبيا بعد التوقيع على اتفاق 
لدفـع تعويضات الى ذوي الضحايـا الأمريكيين والليبيين 
للحـوادث التي وقعت بـين البلدين ابـان ثمانينات القرن 

الماضي، مما يفتح الباب امام تطبيع علاقاتهما.
الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد  مـن  كل  الاتفـاق  ووقـع 
الامريكية لشـؤون الشـرق الاوسـط ديفيد ولـش ونائب 
وزير الخارجيـة الليبي المكلف بالشـؤون الأمريكية احمد 
الفيتـوري الخميـس بعـد سلسـلة مـن الاجتماعـات على 

مستوى عال.

وقالـت رايس خـلال زيارتها جورجيا «لقد شـارف هذا 
العمل على الانتهاء بعد جهد كبير، واتطلع الى زيارة ليبيا 
(..) وآمـل ان يكون ذلك في وقت قريب».  واشـادت رايس 
بالاتفـاق الـذي قالت انه يأتـي بعد «العديد من السـنوات 
مـن العمـل الجـاد، وبعـد قيـام ليبيـا ببعـض الخيـارات 
الاسـتراتيجية الهامـة حول اسـلحة الدمار الشـاملة عبر 

التخلي عنها وكذلك التخلي عن الارهاب».
ويمهـد هذا الاتفاق الطريق للتطبيـع التام في العلاقات 
الأمريكيـة الليبية والتي انقطعت عام 1981 ولم تسـتأنف 

الا عام 2004 بعد تخلي ليبيا عن اسلحة الدمار الشامل. 

رايس تقول انها ستزور ليبيا قريبا

■ روما ـ رويتــرز: أظهرت بيانات 
غيــر  المهاجريــن  عــدد  أن  الجمعــة 
الشــرعيين الذين وصلوا إلى ايطاليا 
ارتفــع إلــى نحــو مثليه في الشــهور 
الســبعة الأولى مــن عــام 2008 رغم 
حكومة  اتخذتهــا  صارمة  اجــراءات 
برلســكوني  ســيلفيو  الوزراء  رئيس 

المحافظة الجديدة.
روبرتــو  الداخليــة  وزيــر  وقــال 
إن  صحافــي  مؤتمــر  فــي  مارونــي 
15378 مهاجــرا غير شــرعي وصلوا 
إلى ايطاليا بين كانون الثاني (يناير) 
وتموز (يوليــو) ارتفاعا من 8266 في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
زادت  الطــرد  عمليــات  إن  وقــال 
أيضــا خــلال نفــس المدة بنســبة 15 
بالمئة بينما ارتفعت عمليات الترحيل 

بنسبة 58 بالمئة.
وتولت حكومة برلسكوني السلطة 
فــي أيار(مايو) بعد فوزها الســاحق 
اســتنادا إلــى برنامــج تعهــدت فيه 
باتخاذ اجراءات صارمة ضد الهجرة 

غير الشرعية والجريمة.
التــي  الإجــراءات  أولــى  وكانــت 
اتخذتهــا حزمــة أمنيــة تجعــل مــن 
الهجرة غير الشــرعية جريمة يعاقب 
عليهــا بالســجن وتســرع بعمليــات 

الترحيل.
وكان ماروني وهــو عضو بحزب 
للهجــرة  المناهــض  الشــمال  رابطــة 
وراء خطة لتســجيل بصمات أصابع 
الغجر الذين يعيشــون في خيام وهو 
تحــرك تم التخلي عنه بعــد انتقادات 
شــديدة مــن منظمــات مدافعــة عــن 

حقوق الانســان ومشرعين بالاتحاد 
الأوروبي.

وفــي وقــت ســابق مــن الشــهر 
الحالي ارسلت الحكومة 3000 جندي 
إلــى مدن إيطالية لمســاعدة الشــرطة 
فــي مكافحــة الجريمــة التــي يلقــى 
باللــوم فيهــا على نطاق واســع على 
المهاجريــن. وقال ماروني إنه من بين 
37 شــخصا اعتقلوا منذ نشــر جنود 
الجيش في الرابع من آب (اغسطس) 
كان هناك 33 من غير مواطني الاتحاد 

الأوروبي.
لكنه قال إن عدد الجرائم الجنائية 
فــي ايطاليــا انخفــض في الشــهور 
الأخيرة. ولــم يعط إحصائيات وقال 
إنه يريد تقييم ما إذا كانت سياسات 
الحكومة قد ساهمت في الانخفاض.

زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين 
لايطاليا رغم الاجراءات المشددة

مهاجرون افارقة يتلقون الاسعافات بأحد مرافئ جزر الخالدات التي وصلوها مساء الخميس في حالة يرثى لها

صحف الرباط تهلل للتباعد الجزائري الموريتاني

ارتياح في المغرب للموقف الجزائري الرافض للانقلاب في موريتانيا

منصبه».
أن  المخلـوع  الـوزراء  رئيـس  وأكـد 
داعمـة  برلمانيـة  أغلبيـة  عـن  الحديـث 
للانقـلاب «أمر غيـر وارد على الإطلاق»، 
وقـال انه «أمـر غيـر وارد أن نتحدث عن 
مؤسسة برلمانية وأغلبية برلمانية في ظل 
تعطل أهم المؤسسـات الدسـتورية وهي 

مؤسسة الرئاسة».
وكان الجنـرال محمد ولـد عبد العزيز 
رئيـس المجلـس الأعلى للدولـة قد أصدر 
سـفير  بموجبـه  عـين  قـرارا  الخميـس 
ولـد  مـولاي  بروكسـل،  فـي  موريتانيـا 

محمد الاقظف، وزيرا أول.
ويشـغل الوزير الأول المعين منذ 2005 
منصب سـفير بـلاده في كل مـن الاتحاد 

الاوروبي وبلجيكا. 
علاقـات  لديـه  إن  مراقبـون  ويقـول 
وطيدة وقديمة مع رئيس المجلس الأعلى 

للدولة الجنرال ولد عبد العزيز.
 مـن جهتـه، أكـد محمـد ولـد مولـود 
رئيـس اتحاد قـوى التقدم الـذي ينتمي 

إلى «جبهـة الدفاع عـن الديمقراطية» أن 
«السـلطات العسـكرية تريد فرض الأمر 
الواقـع»، معتبـرا «تعيـين الوزيـر الأول 

والحكومة خطأ».
ودعـا الأسـرة الدوليـة إلـى «فـرض 
العودة إلى النظام الدستوري» الذي كان 

قائما قبل السادس من آب/اغسطس.
منتـدى  نظـم  متصـل،  سـياق  وفـي 
منظمات حقوق الإنسـان وبعض هيئات 
بالعاصمـة  الجمعـة  المدنـي  المجتمـع 
بإعـادة  للمطالبـة  مسـيرة  نواكشـوط 
الرئيـس المخلـوع إلـى منصبـه. ورفعت 

خلال المسيرة لافتات تندد بالانقلاب.
واعتبـر رئيـس منظمة مكافحـة الرق 
بوبكـر ولـد مسـعود أن تعيـين المجلـس 
الأعلـى للدولـة  لرئيـس وزراء «هـروب 

إلى الأمام».
نسـاء  منظمـة  رئيسـة  حثـت  كمـا 
المعيلات للأسر المتظاهرين على ضرورة 
«مواصلة النضال من أجل عودة الشرعية 
الدستورية ممثلة في شخص ولد الشيخ 

عبد اللـه»، وقالـت إن «جميـع المنظمات 
الحقوقية في البلد نددت بهذا العمل غير 

الشرعي»، على حد قولها.
في هذه الأُثناء تقدم النواب المؤيدون 
للانقـلاب، وعددهـم بـين 50 و60، بطلب 
إلـى رئيـس المجلـس الأعلـى للدولة من 
أجـل الدعـوة إلـى دورة برلمانيـة طارئة 
(أغسـطس)  آب  مـن  العشـرين  فـي 
الجـاري، وذلك بعـد أن رفضت الحكومة 
السـابقة الدعـوة لهـا، بحجة أن رسـالة 
طلـب الدعوة لـم تكن موقعة مـن رئيس 

الجمعية الوطنية.
ويشـمل جدول أعمال الدورة الطارئة 
تعيـين أعضـاء محكمـة العدل السـامية، 
وتشـكيل أربـع لجـان تحقيـق، اثنتتـين 
على مسـتوى الجمعية الوطنية تحققان 
وبرنامـج  النفـط  عائـدات  مصيـر  فـي 
التدخل الخاص، بينما ستشـكل لجنتان 
على مسـتوى مجلس الشـيوخ للتحقيق 
في تمويـلات هيئـة ختو بنـت البخاري 
عقيلة الرئيس السـابق، والتسيير المالي 

لميزانية مجلس الشيوخ.
وقد طلب النـواب أن يضاف إلى هذه 
النقـاط التـي كانـت مدرجـة فـي جدول 
أعمال طلب عقد الدورة الاسـتثنائية في 
عهـد الرئيس السـابق، موضـوع نقاش 
الأوضاع السياسية الراهنة، وتداعيات 
الأزمـة السياسـية التـي عرفتهـا البلاد 

والانقلاب الذي أفضت إليه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن النائب 
عن دائرة اتار (شمال) سيدي محمد ولد 
مهام ان 71 نائبا من اصل 95 في الجمعية 

الوطنية تقدموا بهذا الطلب.
وبحسـب الاذاعة الوطنيـة التي تلت 
نص رسـالة ارسـلها النـواب الداعمون 
للانقـلاب فان الدورة الاسـتثنائية هذه 
الاعضـاء  انتخـاب  خصوصـا  هدفهـا 
الثمانيـة في محكمة العدل العليا (اربعة 
من الجمعية الوطنية واربعة من مجلس 
الرئيـس  تحاكـم  قـد  التـي  الشـيوخ) 
«الاخطـاء  علـى  والـوزراء  (المخلـوع) 
الشـأن  ادارة  فـي  المرتكبـة  الفادحـة» 

العام.
وكانت غالبية من البرلمانيين ورؤساء 
البلديات في موريتانيـا عبروا الاربعاء 
عن دعمهم للعسـكريين الانقلابيين حيث 
ابـدى 191 رئيـس بلديـة من اصـل 216 
و67 عضوا في مجلـس النواب من اصل 
95 و40 عضـوا فـي مجلس الشـيوخ من 
اصـل 56 دعمهم للانقلاب الذي اعتبروه 

«حركة تصحيحية».
ووجـه هـؤلاء البرلمانيون فـي بيان 
مشـترك نداء الى الاسرة الدولية «لدعم 
البرلمانيـين في هدفهـم حماية اسـتقرار 
البـلاد ومواجهة تحديـي الديموقراطية 
بالممارسـات  مندديـن  والتنميـة»، 
«اللادسـتورية» للرئيـس سـيدي ولـد 

شيخ عبد الله و«تعنته».
الحكومـة  تشـكيل  وتصـدر  هـذا 
الجديـدة اهتمامات المواقـع الالكترونية 
الموريتانيـة والصحف الصـادرة صباح 

الجمعة.
المواقـع  هـذه  معظـم  ورجحـت 
الحكومـة  فـي  يشـارك  أن  والصحـف 
حزبان معارضان سابقا هما اتحاد قوى 
التقدم بزعامة أحمد ولد داداه والاتحاد 
والتغيير الموريتاني برئاسـة صالح ولد 

حننا.
نشـير إلى أن رئيس المجلـس الأعلى 
للدولـة الجنـرال ولـد عبـد العزيـز بـدأ 
لتشـكيل  أوليـة  مشـاورات  الأربعـاء 
الحكومـة المقبلـة التـي ينتظـر الإعـلان 

عنها خلال اليومين المقبلين.

محـام  قـال  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
سويسري الجمعة ان السلطات الليبية 
اطلقت سراح والدة موكله المغربي الذي 
اتهـم قبـل شـهر هنيبعـل نجـل الزعيم 
الليبي معمـر القذافي باسـاءة معاملته 

وضربه في احد فنادق جنيف الفخمة.
واكد فرانسوا ممبريز محامي الموظف 
المغربـي لـ»فرانـس بـرس»، «افرجـت 
ليبيـا عن والـدة موكلي التـي اصبحت 

في المغرب الآن».
واضـاف «لكن فـي المقابـل، لا نعرف 
شـيئا منذ حوالي عشرة ايام عن مصير 
شـقيقه. وآخر ما لدينا انـه كان مختبئا 
فـي ليبيـا. ولا نعـرف اذا كان مـا يـزال 
مختبئا ام انه اعتقل ام تمكن من مغادرة 

هذا البلد». 
وكان ممبريـز اعلـن قبـل سـتة ايام 
ان «والـدة موكلـي وشـقيقه محتجزان 

كرهينتين في ليبيا».
لكـن فـي الربـاط، نفى مصـدر مقرب 

مـن الحكومـة المغربية ان يكون شـقيق 
المغربي متخفيا او معتقلا مشيرا الى انه 

«موجود في تونس».
واكـد المصـدر رافضـا ذكر اسـمه ان 
«الوالـدة عـادت الـى المغـرب الخميس 
فـي حـين ان ابنهـا الثانـي موجـود في 

تونس». 
وتابع ان «المغرب بفضل دبلوماسيته 
النشـطة يعمل على تسـوية هذا الوضع 

مع ليبيا الشقيقة».
السويسـرية  الشـرطة  وكانـت 
اوقفـت لمدة يومـين هنيبـعـل القذافــي 
وزوجتـه آلـين فـي 15 تمـوز (يوليـو) 
فـي احـد الفنادق اثر شـكوى تقـدم بها 
خادمـان، تونسـية ومغربـي، ضدهمـا 
بعـد  عنهمـا  وافـرج  ضربهمـا.  بتهمـة 
يومين بكفالـة قيمتها نصـــف ملــيون 
فرنك سويسـري (312 الف يورو)، لكن 
توقيفهمـا اثـار ردود فعـل انتقامية من 

جانب طرابلس.

اطلاق سراح والدة مغربي 
اتهم هنيبعل القذافي باساءة معاملته

يواجـه  قـد  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
المسـافرون تأخيـرات كبيـرة فـي اثنين 
مـن اكبر مطارات بريطانيا في الاسـبوع 
الاخير مـن آب (اغسـطس) بعدما وافق 
حوالـي 500 من عمـال الأمتعـة وفحص 
بسـبب  الاضـراب  علـى  الـركاب  اوراق 
الاجـور.  ويعتـزم العاملون فـي مطاري 
غاتويك وستانسـتد في لنـدن الاضراب 
يـوم الاثنـين الموافق 25 آب (اغسـطس) 
وهو عطلـة مصرفية ثم يوم 29 من نفس 
لزيـادة  عرضـا  رفضـوا  بعدمـا  الشـهر 
الاجـور مـن مجموعـة (سويسـبورت) 
تمتلكهـا  والتـي  الطيـران  لخدمـات 

فيروفيال الاسبانية.
وقال متحدث باسـم (سويسـبورت) 
ان مـن السـابق لأوانـه تقدير مسـتوى 
التعطيـل لكنه اضاف ان الشـركة تعتقد 
انهـا قدمت عرضـا عادلا لزيـادة الاجور 
وانها ستعمل الآن على تقليص التعطيل 
لجمهـور  بالنسـبة  يمكـن  مـا  اقـل  الـى 

المسافرين.

اضرابات في مطارات بريطانية 
تهدد بتأخيرات كبيرة للمسافرين



 السنة العشرون ـ العدد 5973 السبت/الاحد 17/16 آب (اغسطس)  16/15 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5973 Saturday/Sunday 16/17 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
تحقيقات سياسية8

هجمات على قرار منع النشر بقضية سوزان تميم
ونبدأ بمعركة مقتل الفنانة اللبنانية سـوزان تميـم، التي قال عنها يوم الخميس 
في «الدسـتور» زميلنا وائل عبدالفتاح: «تتوقف الحكايات في جلسات السياسيين 
والصحافيـين ورجـال المال عن قصـة هذه الأيـام، التفاصيل تهم هـؤلاء، يحاولون 
تركيب سـيناريو لمـا حدث، كل على حسـب خبرته بأبطال القصـة المعلنين أو الذين 
عملـوا في الخفـاء، ولفتت نظري ملاحظة ذكيـة عن مدى الاهتمـام بالقصة، وكيف 
أصبحت هذه الشخصية التي تهوى صيد أصحاب الثروات بفتنتها، ويتعارك عليها 
ديناصـورات المـال، كيف أصبحت بطلة مانشـيتات تعـرف النـاس كل تفصيلة في 
حياتها، ويتحول قتلها من جريمة عاطفية إلى حدث سياسـي، ثلاثة أسـباب، وربما 
أكثـر لتضخيـم القصة، التي تشـير إلى أننا فعـلا نقترب من أجواء المافيا الروسـية 
التـي ظلت تمتص الدولـة قطعة قطعة، حتـى أصبحت هي الدولة تقريبـا، ولم يعد 

هناك فرق بين الدولة والعصابة.
لأنها قصة كاشـفة عن علاقات المال والسـلطة، وماذا تفعل الثـروات المفاجئة في 
نفسية تتحرك دون شعور قوي لوجود قوانين في المجتمع والدولة، ومهمة أساسية 
للكشـف عن حجـم الصراع بين دولـة النفوذ ودولـة القانون، القصـة مهمة من هذا 
الجانب، وإن كانت توابلها تصلح للتسلية في جلسات نميمة مشتعلة، لكن أهميتها 
ليسـت في التوابل طبعا، أهميتها في الدفاع عن البلد ضد زحف «المافيا الروسـية»، 
وهي مافيا مصرية تحت التأسيس، الوقوف ضدها وعدم الاستسلام لزحفها المخيف 
للسـيطرة علـى المجتمع، أهـم حتى من الكلام عنـه، لأن المجتمع يتخلـى عن أعمدته 
الأساسية، ولا يدافع عنها تقريباو وهذا يعني أن المافيا ستجد بلدا سهلا للالتهام».

ومـن «الدسـتور « الـى «البديـل» فـي نفـس اليـوم وقيـام زميلنا خفيـف الظل، 
والقارىء للكثيـر من أحداث التاريخ، جلال عامـر، بتذكيرنا بقصص بديعة حدثت 
فـي الماضـي، وربطهـا بالحاضر بـذكاء، أبـدي اعجابي بـه، طبعا، وكيـف لا أعجب 
بمـن قـال: «زمان هاجـم البوليـس عوامة عنـد إمبابة فوجـد رجلا وامـرأة عاريين 
الرجل هو السـيد وزير الأوقاف المعروف بتشـدده في مسـائل الأخلاق «إسـماعيل 
صدقـي» والمـرأة هي ابنة يحيي إبراهيـم رئيس الوزراء فيما بعـد، وانتحرت المرأة 
وسـار إسـماعيل صدقي في جنازتها وهـدد إذا عزلوه أن يفضح علاقـة زميله وزير 
العدل عبدالخالق ثروت بسـيدة مجتمـع متزوجة ومع ذلك عزلـوه واتوا بإبراهيم 
فتحـي وزيرا للأوقاف، وقال سـعد زغلول يومها: إنهم جـاءوا ليكحلوها فأعموها، 
فقـد عزلـوا رجلا يتهتك في النسـاء وأتوا بآخر يتهتك فـي الأولاد!!، وعندما قبضوا 
علـى الممثـل أحمد سـالم فـي قضيـة فسـاد، زارت زوجته أمينـة البـارودي رئيس 
الوزراء أحمد ماهر في بيته ليفرج عنه وقد سـألها أستاذنا محمد التابعي ببجاحة: 
«وبعديـن؟»، فقالـت: «ولا قبلين، أخـذ أحمد ماهر ما يريد وأخذ أحمد سـالم ما يريد 
وكنت أنـا الضحية»، طول عمر هذه المنطقة تختلط فيها السـلطة بالثروة بالجنس 
وقـد ألمحت كوندوليزا رايس» أن وزير خارجية دولة إسـلامية حاول التحرش بها، 
بل إن سـلفها الأشـهر وزير الخارجية هنري كيسـنجر قال: «مسـؤولو هذه المنطقة 
سـوف يعلمونني الشـذوذ، ما كل هذه القبلات والأحضان كلمـا رأوني» فلا تصدق 
السياسـيين إذا تحدثـوا عـن الطهـارة فربمـا يقصدون طهـارة الأولاد، وقـد انفجر 
تشرشـل بالضحك عندما قرأ على أحد المقابر «هنا يرقد السياسـي الشريف»، وحب 
السياسـيين للوطـن، أقل من حب رجل الأعمـال للفنانات وشـريط الحكايات أطول 
من خط الصعيد، والحجب ليس علاجا لمشـكلات طهـارة الحكم فالناس قادرة على 
اختراع الحكايـات، لماذا نعالج بالمقص مشـكلاتنا المرتبطة بالجنس؟ مقص الختان 

ومقص الترزي للتطويل والتوسيع ومقص الرقيب للمنع والتضييق».
وأمـس- الجمعـة - تواصلـت معركة سـوزان تميـم وقـرار النائب العـام حظر 
النشـر- فنشـرت «المصري اليوم «سلسـلة تحقيقات على كامل الصفحة السادسة 
أعدها زميلتنا سـماح عبدالعاطي ومها البهنسـاوي قال في أحدها زميلنا وصديقنا 
ومدير مركز القاهرة لدراسـات حقوق الإنسـان بهي الدين حسن: «ما يحدث حاليا 
هـو عـودة لظاهرة شـهدتها مصر في التسـعينات، وهو التوسـع في قـرارات حظر 
النشـر في كثير مـن القضايا دون أي مبرر واضح أو دليل قاطـع على أهمية التعامل 
مع القضية بسرية تامة، وهو إجراء مكمل لقرارات كثيرة اتخذت في الفترة الاخيرة 
هدفها خرق حرية الإعلام والتي منها مشروع قانون البث الفضائي الذي تم الكشف 
عنـه، وأغلـب الحالات التي قـرر فيها النائب العام حظر النشـر كانت لاسـباب غير 
مقنعـة لعبـت فيهـا السـلطة دورا كبيرا، فـكان السـبب الوحيد الواضـح هو تدخل 
الحـزب الحاكم وبعض رجال السياسـة في هذا الحظر لعدم المسـاس بشـخصيات 
ذوي مكانـة سياسـية وهو ما يؤكـد عدم وجـود معايير واضحة تحكـم إصدار هذا 
القـرار ولكن نتيجته الوحيدة هـي تقييد حق المجتمع في الحصـول على المعلومات 

الضرورية المتعلقة بقضايا قد تكون مهمة لدى فئة معينة من المجتمع».
وفي نفس التحقيق قال صديقنا المحامي والأمين العام السـابق للمنظمة المصرية 
لحقـوق الانسـان نجاد البرعي: «لا يسـتطيع أحد أن يقول لا لقـرار النائب العام او 
النيابـة بحظر النشـر، ولكن يمكن أن نطالب بحقنا في التعرف على أسـاس الحظر 
التـي يتم التكتم عليـه، وكأنها أخبار عسـكرية، حتى وان كانت فـي قضايا لا تمس 
الأمن القومي في شـيء ولا ننسى أن هناك جمهورا من حقه الحصول على المعلومة، 
ومـن حقـه أن يطالـب بإسـقاط قـرار الحظـر إذا لم يحـدد بفتـرة زمنية وأسـباب 

مقنعة».
لكن صفحات «الوفد « والبديل، شـهدت هجومين عنيفين ومباشـرين، في «الوفد 
« قـال زميلنا وصديقنا بالاهرام وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد «، الدكتور وحيد 
عبدالمجيد في تلميحات مباشـرة وعنيفـة: «هب أن رجل اعمال كبيرا ارتكب جريمة، 
أو قل انه بدا متهما فيها، أو حامت حوله شـبهات، أو تناقل الناس أنباء عن علاقته 
بهـذه الجريمة، وافتـرض مثلا، أن هذه الجريمة، نكراء، اسـيلت فيها دماء وازهقت 
أرواح داخـل حـدود البلاد أو خارجهـا فهل يعني ذلك ان شـركات رجل الأعمال هذا 
وأنشـطته الاقتصاديـة صـارت في خطـر أو باتت موضـع تهديد، وأن هـذا التهديد 
وذلـك الخطر يمكن ان يطولا الاقتصاد المصري كلـه، وعن بكرة ابيه؟ وعندما تكون 
لدينا سـوابق، أي حالات سـابقة يقاس عليهاو وجرائم سـابقة لرجـال اعمال على 
حد سـواء، لابد أن نعود اليها لنسترشـد بما ترتب عليها من نتائج، فإذا وجدنا ان 
اتهـام رجال أعمال كبار مـن قبل في قضايا وإلقاء القبض علـى بعضهم ومحاكمتهم 
وحبسـهم لم يؤثر في شـركاتهم ونشاطاتهم التي اسـتمرت، بل توسعت في بعض 
الحـالات مثل حالـة التوحيـد والنور بالرغم من نشـر كل مـا يتعلق بهـذه القضايا 
وعلى أوسـع نطاق فهذا يعني انه لا ضرورة لفرض حظر على هذا النشـر في قضايا 
أخـرى، ولا فـرق هنـا بطبيعة الحال بـين أن يكون رجـل الأعمال قريبا من السـلطة 
السياسـية وبعيدا عنها، فإذا كنا في دولة قانون أو نسـعى لأن نكون كذلك، لابد أن 

تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة لا علاقة لها بالزواج بين الثروة والسلطة ولا 
بطلاقهما، ولا ارتباط لها بمواقف رجال الأعمال ومواقعهم والمسافة التي تقربهم من 
أو تبعدهم عن الدولة». ووحيد في إشـارة الى شـركات التوحيد والنور، يشير الى 
صاحبها الملتحي رجب السويركي، الذي قبض عليه وصدر عليه حكم بالسجن بعد 
اتهامه بالزواج من اكثر من أربعة والمشاركة مع المأذون في بيانات خاطئة، وأطلقت 

عليه الصحف وقتها لقب شهريار.

«الوفد»: لماذا تقف الحكومة مع الفساد والمفسدين؟
وإذا تركنـا «الوفد « ووحيد، وأسـرعنا الى البديل وصاحبنا اليسـاري إبراهيم 
السـايح، سنجده أشـد عنفا من وحيد، لقوله: «ان كان النائب العام قادرا على منع 
الصحـف من الكتابة فانه لا يسـتطيع علـى الإطلاق منع الناس من الـكلام، أو قطع 
ألسـنة من يعرفـون الحقيقـة، وان كانت للنائب العام سـلطة على وسـائل الإعلام 
المصريـة فانـه بالتأكيـد لا يملـك مثـل هذه السـلطة علـى وسـائل الإعـلام العربية 
والاجنبية، فلماذا إذن يصدر سـيادته قرارات منع النشر؟ ولماذا يصادر حق الناس 
في معرفة تفاصيل جريمة قادمة من قفص وحوش الرأسـمالية والفسـاد الذين فتح 
لهـم السـادات ومبـارك كل الأبـواب، فانطلقوا يغتالـون احلام النـاس وحاضرهم 
ومستقبلهم، ويلعقون ما تبقى من دم الوطن؟ ولا يصح بحال من الأحوال أن يتحول 
هـذا الجهاز من حمايـة المجتمع الى حمايـة طائفة من أصحاب السـطوة، والحظوة 
والثـروة في البلاد ولا يصـح ان يصمت هذا الجهاز ويطالب الناس بالصمت ونحن 
نسـمع عن ملياردير دفع عشـرة ملايين من الجنيهات لضابط شـرطة حتى يقتل له 

احدى عشيقاته.
لا يجـوز الصمت عن مثـل هذا الكلام حتى لو كان مجرد شـائعات أو مبالغات، لا 
يجوز الصمت الى ان تتحول النيابة الى جهاز مشـلول تماما أمام الكبار والوحوش 
مثلما حدث في قضية رضا هلال، وفي قضية الشاب الذي قتلته الشرطة هو ووالده 
بمدافـع مضادة للدبابات، وفي قضية سـليمان خاطر وفي قضية لوسـي ارتين وفي 
قضيـة العبـارة الغارقة، ووحوش الفسـاد والرأسـمالية السـبهللية أوشـكوا على 
الانتهـاء مـن مصمصـة عظام الشـعب والبلـد، وبـدأوا الآن يأكلـون بعضهم بعضا 

بمنتهى القسوة والضراوة، وقرارات منع النشر لن تطفيء جذوة هذا الجحيم».

قضية سعد
وإلـى قضية الدكتور سـعد الديـن إبراهيم الأسـتاذ بالجامعـة الأمريكية ومدير 
مركز ابن خلدون للدراسـات الانمائية والموجود خارج مصر، والحكم الصادر ضده 
بحبسـه سـنتين وكفالة عشـرة آلاف جنيه، ونبدأ بالحديث الذي نشرته «الميدان» 
المسـتقلة مع سـعد وأجراه معه بالهاتف أحد سـكرتيري تحريرهـا زميلنا وصديقنا 
حسـام عبدالحكم، شـقيق صديقنا العزيـز والكاتب الكبير محمد عبدالحكم، سـعد 
قال عن سـبب الأزمة بينه وبين الرئيس مبارك: «السبب هو أنني أفرق بين علاقاتي 
الشـخصية وواجبي العلمي ودوري كمثقف حر ومستقل يقول الحقيقة في وجه أي 
سـلطان في أي مكان سواء داخل مصر أو خارجها فإذا كان الانسان مثقفا حقيقيا لا 
يخاف من السـلطة وهناك أمثلـة مثلا «زاخاروف» و»مانديلا» دفعـا ثمن ذلك غاليا 
وهـذا هو عزائـي الوحيد ومـا يدعوني الـى الصبر رغم السـجن 3 مرات وتشـويه 
سـمعتي، فرسـالتي لم تتغيـر ودوري نحو مصـر والأمة العربية كما هـو، وقد كنت 
قريبـا جـدا من الرئيـس قبل القبض عليّ بشـهر واحد في المرة السـابقة وسـاعدت 
السـيدة الأولى فـي الإعداد لمؤتمر جنيف كما سـاعدت الرئيس فـي الإعداد لحملته 
الانتخابيـة الرابعـة وكتبـت لـه اقتراحاتي بعد أن سـافرت ورصدت تجـارب دول 

أخرى عام 1999 لذلك فهو نظام غادر ولا يأمنه أحد.
عـدم حضـوري ليـس هروبـا مـن المواجهـة لكنه يرجـع إلى أنـه في ظـل قانون 
الطـوارىء يمكـن أن تقوم السـلطة بحبـس أي مواطـن تحفظيا على ذمـة القضية 
حتـى تنتهي المحاكمـة، وهذا حدث معـي وبرأتني المحكمة بعد أن قضيت 3 سـنوات 
في السجن دفعت من صحتي ومالي ومعنوياتي الكثير ولم يعوضني أحد عن ذلك، 
ومـن هنا نصحني المحامون بالسـفر حتـى لا يتم اعتقالي في مصر وأدخل السـجن 

مرة أخرى!
هذه الأحكام تكشف عن عورات النظام الحاكم وعن الاستخدام السياسي البشع 
للقضاء في تبرئة من يريد وتلويث وإدانة من يريد فهو يقوم بتكييف الاتهام بشكل 
يسـاعد أنصاره على الإفــــلات من الـــــعدالة مثلما حـــــدث في قضية العبارة 
أو أكيـاس الدم وهذا يفسـر اختـلاف ردود الأفعال عنهـا عـام 2000 فمــــن الذين 
يقـرأون ردود الأفعـال للناس من خلال المدونات والمواقع يجـدون أكثر من 7 من كل 
10 معلقين يربطون بين الحدثين، تبرئة شـخص أدى سلوكه إلى غرق أكثر من 1034 
شـخصا وإدانة آخر لمجرد الإعلان عـن رأيه فالناس أصبحت تعـي الحقيقة ولديها 
شـجاعة أن تقـول ما تعلم وهذا شـيء ايجابي كما أنه إفلاس للنظـام وحيلة قديمة 

لا تصلح».
«الدستور» تتساءل اين تذهب مليارات المساعدات

وأما «الدسـتور» يوم الخميس فقد نشـرت مقالا لسـعد، صال وجال فيه هجوما 
ضـد النظام، وبـارك الله لنا فيه وهو مـا أغضبنا منه، طبعا، وكيـف لا نغضب وهو 
يقـول: «أكثـر الادعاءات فجاجة هـي تلك الخاصة بالاسـتقواء بالخـارج والغريب 
أن آل مبـارك ورجالـه هم الأكثـر ترديدا لها، خاصـة عندما يفتكون بأبناء شـعبهم 
والتنكيـل بمعارضيهـم، فإذا احتجت الضحايا، وسـمع صرخاتهـم أحد في الخارج 
وتعاطف معهم، ولو بكلمات تعبر عن الاسـتياء لمـا يحدث في الداخل المصري أطلق 
الجـلادون وزبانية النظام زئيرهم في وجه الضحايا، متهمين إياهم بـ»الاسـتقواء 
بالخارج!» ويسـتعدون الرأي العام المصري علـى الضحايا، والغريب أيضا في هذا 
الصـدد هـو أن الذي يسـتقوى بالخـارج «فعلا» لا «قـولا» هو آل مبـارك ولم يحدث 
مـرة واحدة، ونكرر لم يحـدث مرة واحدة أن تجاوز تعاطـف «الخارج» مع ضحايا 
آل مبـارك مجـرد كلمات هنـا أو عبارات هنـاك، أي أنه لم يحدث أبدا طوال سـنوات 
آل مبارك في الحكم، أي في سـبع وعشـرين سنة، أن اسـتخدم أي طرف خارجي أو 
قوة خارجية «القوة» مصدر فعل الاستقواء» ضد آل مبارك، من أجل إيقاف تنكيلهم 

بضحاياهم من أبناء المحروسة. فما معنى ذلك؟
معنـاه أن آل مبارك يعتبرون البلد «عزبـة» أو ضيعة» يمرحون ويبركعون فيها، 
كما يحلو لهم، دون حسـيب ويعتبرون أهلها «رعايا» في أحسـن الأحوال و»عبيدا» 
في واقع الحال، يضربونهم ويسجنونهم، ويعذبونهم، ويجوعونهم وينكلون بهم، 
علـى طريقة «شـعبي»، وأنا حـر أفعل به ما 
أريـد» فـإذا صاحـب هـذا الأخير زجـره آل 
مبارك لأنه يحاول «الاسـتقواء» بالخارج، 
تلقـى هـذا النظـام عدا ونقـدا مـن الخارج 
خـلال حكمـه أكثـر مـن مائـة مليـار دولار 
وتلقـوا  جنيـه»  مليـار  سـتمائة  «حوالـي 
معونـات بمليـارات، طـوال ربـع قرن شـن 
بهـا حروبـا داخلية متعـددة وممتـدة ضد 
إسـلاميين في الصعيد، وفلاحين في الدلتا، 
وعمـال في المحلة الكبرى وبدو في سـيناء، 
أي أنهـم هـم، وليـس غيرهم مـن المصريين 
وسـيفه  الخـارج  «بذهـب  اسـتقوا  الذيـن 
والخارج في هذا السياق المبارك هو اساسا 
أمريكا، التي تعرضت سـفيرتها في القاهرة 
لهجوم مسـعور، لمجرد وصفها أحد الأحكام 
بأنه «عار» إن هذه السيدة السفيرة ربما لم 
تسـمع بالقول الفلكلوري الشـائع «أعطني 
آل  أن  أي  سـيدك»  وأنـا  «حسـنة»  صدقـة 
مبـارك هم الذين يسـتقوون بذهـب أمريكا 
في حروبهـم الداخلية، ولكنهـم لا يريدون 
من هذا الذي يسـتقوون بـه، أن يلفظ حتى 
بكلمـة نـد أو تعاطف حينما يشـتد جورهم 

فيا للعجب!».

«روز اليوسف» تحرض
 اوباما على ايمن نور

وإلـى معركـة زميلنـا وصديقنـا أيمن نـور التـي عادت 
للاشـتعال بعد أن وجه خطابا من داخل سجنه إلى مرشح 
الحزب الديمقراطي الأمريكي للانتخابات الرئاسـية باراك 
أوباما، وأشـرنا الى أبرز ما فيها وقمنا بالتعليق على بعض 
ما فيها، وأمس- الخميس - قام زميلنا عبدالله كمال رئيس 
تحرير جريدة «روزاليوسـف» بالرد عليه بتوجيه رسـالة 
منه إلى أوباما ردا على رسالة أيمن، قال فيها: «لم أكن أريد 
أن أعلق على هذه الرسـالة لولا السبب الذي ذكرته ذلك أن 
تقييمي لحالة السـجين أيمن نور هو أنه سـاع إلى الشـهرة 
تتلبسـه عقدة الاضطهاد ويسـوقها لأنه لا يريد أن يقر أمام 
نفسه وقبل ذلك أمام أسرته وزملائه وأصدقائه أنه ارتكب 
خطأ قانونيا يسـتوجب العقاب ولكنه يقدم نفسـه للناس 
بعد أن حوكم عبر مراحل قضائية عديدة على أنه مضطهد، 
أنصحك بعدم الاستسـلام الى منطـق الاضطهاد والمحاربة 
اللذين يقول السـجين أيمن نور إنه يتعرض لهما في مصر، 
ذلك ببسـاطة لأنه استطاع أن يكتب لك تلك الرسالة، وفيها 
ما فيها من اتهامات يدعيها على إدارة بلدي، دون أن يقترب 

منه أحد، ولك أن تتخيل أنه كتب رسالته تلك في السجن، وأرسلها من السجن، ولك 
أن تتخيل أنه كتب قبل شـهر رسـالة الى رئيس بلدنا، وقال فيها ما قال ونشـرت في 
كثيـر مـن الصحف، ترى كيف يكـون إذن مضطهدا كما حـاول أن يقنعك على اعتبار 
أنـك لا تعرف شـيئا إذا كان يتمتع بـكل هذه المميزات حتى وهو مسـجون في قضية 

تزييف وهي جريمة تسقط الاعتبار في القانون المصري.
وبالتالي ليس هناك اضطهاد جديد ضده، بعد أن يقضي عقوبة سجنه، يمنعه من 
ممارسة أعمال السياسة، بل إن هذا نص القانون الذي غفل في رسالته أن يذكره لك 

كما غفل عن ذكر أشياء كثيرة، منتهزا جهلك بكثير من التفاصيل المصرية».
كما خصص صاحبنا جدول الضرب فقرتين في بابه سـتة في سـتة لمهاجمة ايمن 
قائـلا: «لا يسـتحق خطاب أيمن نـور المفتوح الى مرشـح الرئاسـة الأمريكية باراك 
أوباما أي تعليق، فهو يعبر عن نفسـه، لكن ما يسـتوجب وقفة حقا، هو توقيع أيمن 
نـور عليه بكلمة «المخلص»، إذ لـم يقل هو يخلص لمن؟ هل لباراك أوباما؟، أم للدولة 
التـي سـوف يرأسـها؟ أم إنـه يخلص لمصالح الشـهرة التي يسـعى إليهـا أيمن نور 

نفسه؟ أم لجريمة التزييف التي أدين بها؟
• بالمناسـبة لسـت أعرف لمـاذا أختار القسـم الفني في جريدة «المصـري اليوم» 
أن ينشـر رسـالة أيمن نور لباراك أوباما مرفقة بصورة للمدان بالتزييف وهو يضع 
سـاقا على سـاق، هل الصورة سوف تغير من صفة متهم أدين، وهل تلك صورته في 
السـجن، وهل هناك قصد ونية في أن يكون اسـم صاحب الرسـالة تحت حذائه هو 

نفسه؟
سؤال بريء جدا.

وإلـى «جمهوريـة» نفس اليوم - الخميس - ومشـاركة رئيـس تحريرها زميلنا 
محمد علي إبراهيم في الرد على رسالة أيمن قائلا: «الرسالة التي وجهها «المحروس» 

نور من محبسه فيهمني أن أعدد ملاحظات كثيرة عليها.
أولا: أخطـأ نـور عندما كتـب خطابا الـى أوباما باعتبـاره الأوفر حظـا في الفوز 
بانتخابـات الرئاسـة الأمريكية القادمة، فبـاراك أوباما لن يكـرر أخطاء بوش ولن 

يقامر بملفات خاسرة كالتي قام بها بوش.
ثانيـا: لم يفهم ذكاء نور المحـدود أن مصر تتعامل بعنف شـديد مع التصريحات 
الأمريكيـة التي تنتقد الشـأن الداخلي وآخرها تعليق السـفيرة مرجريت سـكوبي 

على الحكم الذي قضى بسجن د، سعد الدين إبراهيم لعامين.
ثالثا: قراءة رسالة نور لأوباما جعلتني أضحك على أشياء كثيرة منها الاستهلال 
الذي بدأ به ذاكرا تاريخ ميلاده ومؤهله الدراسي وهو استهلال لشخص يبحث عن 
وظيفـة ولا يعـرض حاله والأهم هـي اللغة التي كتبهـا بها وهي تؤكـد أنه لا يعرف 
الفـرق بين أسـلوب الخطاب السياسـي مـع الأجانب وبين أسـلوب مخاطبـة وكيل 

وزارة للحصول على تأشيرة!..
خامسـا: حتى لـو اهتم أوباما بقضيـة نور فأعتقد أنه سيسـأل عن حجم الحزب 
الـذي يمثلـه وعدد أعضائـه بالبرلمان ولماذا يشـتم زمـلاءه في المعارضـة ويصفهم 
«بالمستأنسـين والداجنـين» وفـي هذا سـب وقـذف يحاسـب عليه نور الـذي يزعم 
أنـه رجـل قانـون، ومـن الطبيعـي أن يسـأل أوبامـا معاونيه هـل هنـاك حظر على 
ممارسـة الحريات في مصر؟ أليس ما تنشره الصحف الخاصة وما تفعله المعارضة 
والمسـتقلون في مجلس الشـعب يؤكد أنه لا سـقف للحرية ولا خطوط حمراء على 

ممارسة الديمقراطية.
حادي عشـر: من ضمن تخاريف نور قوله إنه الخيار البديل للتيار الديني مع أن 
هذا التيار لم يظهر خطره الحقيقي إلا بعد سجن أيمن نور فلم يكن الإسلاميون محل 
جدل سياسـي من قبل ولم يعطوا أي انطباع برغبتهم في الوصول للحكم إلا بعد أن 
تم سجن نور ودخل 88 منهم مجلس الشعب والمعنى أن نور لم يخض مواجهة معهم 
كي يفاضل الناخبون بينه وبينهم بل أن هناك مؤشـرات تقول انه تحالف معهم في 

انتخابات 2000».
وأمـس الجمعة واصل عبدالله كمال نشـر ما تبقى من رسـالته الى باراك اوباما، 
عن ايمن نور، قائلا: «لابد أن تنتبه الى ان صاحب الرسـالة مغامر لا وزن سياسـيا 
لـه، وفـي وقت مبكر من مسـاره كان قـد ادعى التعـرض للتعذيب على يد الشـرطة 
وثـم تبـين ان ما يدعيه ليس سـوى افتراء ثبـت باليقين انه قد زيـف وقائعه وتبين 
بمضي الوقت انه قد رسـم باسـتخدام قلم روج، سياط التعذيب، مؤكدا منذ البداية 
انه ليس سـوى مزور أصيل، وفي ذات الوقت فهو يقول ان الدولة رفضت التصريح 
لـه بإنشـاء الحـزب في حـين ان حزبـه قائـم وان كان يعاني مـن انشـطارات تعبر 
عـن ضعف الخطـاب ووهن المقـدرة، وعدم التفـاف اي من فئات النـاس حوله لانه 
ببسـاطة، لو كان يمثل فئة ملموسـة في المجتمع للكاشـف قد التأمـت حوله للإبقاء 

على كيان حزبه الورقي».
ودافـع ايهاب الخولي رئيـس «الغد» - جبهة نور - عن مؤسـس الحزب معتبرا 
الخطـاب شـديد النقـد للسياسـة الأمريكية وليـس اسـتدعاء للخـارج للتدخل في 
الشـأن الداخلي، وانتقد السياسـة الأمريكية في الشـرق الأوسـط بدعمها للأنظمة 
الديكتاتوريـة وأنهـا فضلـت مصالحها على حسـاب المبـاديء، وطالـب الأمريكيين 
بضرورة الحوار مع سـوريا وإيران بدلا من خطاب التهديد المستمر لهما وانسحاب 
القـوات الامريكية من العـراق والضغط على إسـرائيل من أجل الافـراج عن مروان 
البرغوثـي المعتقل في السـجون الإسـرائيلية باعتبارهـا بديلا قويـا وعليه إجماع 

وطني بين حركتي فتح وحماس».

اقباط يهاجمون من يقسم 
مصر الى مسيحية واسلامية

وإلـى معارك أشـقائنا الأقبـاط، ومواصلة صديقنا السياسـي والكاتـب القبطي 
جمـال أسـعد عبدالمـلاك، تأديـب الأنبـا توماس، بسـبب هجومـه علـى عروبتنا - 
حماها الله - من شـر عين توماس وعيون الحاسـدين الآخرين من المسـلمين، فقال 
جمـال يـوم الأربعاء في جريدة «روزاليوسـف»: «دعاة الفتنة الذيـن يلعبون دورا 
عميلا لجهات مشـبوهة وهم يدعون جهلا أن المصرية هي المسـيحية والمصريون هم 
المسيحيون وغير ذلك لا علاقة لهم بالمصرية وذلك ليس إلا للتغطية على دورهم في 
شق الصف الوطني وبذر الشقاق الطائفي، وقسمت مصر الى من هم مصريون ومن 
هم غير ذلك وهنا لا نعلم من مروجي تلك الخرافات إذا كنتم تتخيلون أن الأقباط هم 
المصريون فقط، فما هو موقف الأقباط أو المسيحيين الذين تحولوا إلى الإسلام وهم 
مصريـون؟ ومـا رأيكم فيمن تحول من الأرثوذكسـية من المصريين إلـى الكاثوليكية 
والبروتسـتانتية، وهم لا تعنيهـم اللغة القبطية ولا يصلون بها وتشـغلهم إلا بقدر 
أنهـا تراث تاريخي يخص كل المصريين سـواء مسـلمين أو مسـيحيين والأهم ما هي 
الحكمـة في ظل تلك الظروف التي نعيشـها الآن من احتقـان طائفي وتوتر ديني في 
طرح تلك الأفكار المتخلفة، وإثارة مزيد من الفرقة والنزاع بين أبناء الوطن الواحد؟ 
ومـاذا يعنـي المواطـن المصـري العادي مسـلما أو مسـيحيا الذي يعاني مـن الغلاء 
والمـرض والفقر من إثـارة تلك القضايا الفلسـفية والمرتبطة بعلـم الأجناس التي لا 
تحل مشـاكله ولا تأتي له برغيف الخبز؟ ولا شـك أن إثارة تلك القضايا الهدف منها 
هو اسـتعداء أبناء الوطـن والتعالي على فئة في مواجهة فئـة أخرى، الأهم فما هي 
الحكمة من إثارة تلك القضايا في مراكز حقوق مشـبوهة أمريكية؟ وما علاقة أمريكا 
بهـذا؟ فهـل المراد إقناع أمريكا بأن المسـيحيين هـم أصل مصر ولابد مـن عودتها الى 
أصحابهـا الأصليـين؟ والغريب أن السـيد توماس الذي أثار تلك القضية المشـبوهة 
تحـت إدعـاء التاريخ هـو لا يعلم أن التاريخ كعلـم لا يحمل الحقيقـة، فكلمة حقائق 
تاريخيـة خطـأ شـائع فالتاريخ تحليـل يحمل وجهتـي النظـر، والغرابـة ايضا أن 
تومـاس يرفع تلك الدعوى المشـبوهة من أمريـكا في الوقت الذي تعتبـر فيه أمريكا 
تجمعـا عالميا من كل جنس ومن كل صنف وهم الآن أمريـكان ويعتزون بأمريكا، بل 
بعـض المهاجرين العملاء لأمريكا الذين حصلوا على جنسـيتها يعلنون ويفتخرون 
بأمريكيتهـم أكثر مـن مصريتهم ألا يوجد دم في الوجوه». ثـم نتحول لـ"الأهالي"- 
لسـان حال حزب التجمع اليسـاري المعارض التي نشـرت في عددهـا يوم الأربعاء 
مقـالا عنوانه - إعـادة قص ولزق مصر وكتبـه فيليب ملك إراهيم هاجـم فيه الأنبا 
توماس بقوله: "إن رجل الدين حين يتهرب من مسؤولياته الدينية - والتي لا ننكر 
أنـه مـن بينها الاهتمام بالشـأن العـام والتي تقتضـي تكريس كل وقتـه لهذه المهام 
وينشغل حالما بأن يستعيد الماضي ويشكله من جديد حسب رؤيته الإدراكية ووفق 

ما يعتقد انه صحبح فهذا ايضا هروب من مسؤولياته الحقيقية.

الرد على محاضرة رجال
 دين مسيحيين في معهد هيوستن

 ومـن هنا فـإن دعوة معهـد "هيوسـتون" بالولايـات المتحدة لأحد رجـال الدين 
المسـيحي لإلقاء محاضرة معروف موضوعها سـلفا - لم تكن لأهمية ما سوف يقال 
وإنما لأثر التداعيات التي سوف تحدثها مثل هذه الأقوال ولقد طرح المحاضر بعض 

المفاهيم من وجهة نظره نرد عليها من وجهة نظرنا بالتالي:
1- فـي اللغة القبطية، اللغـة القبطية لغة عادية مثل أي لغـة من اللغات القديمة 
التي اندثرت بعضها أو توقف نمو البعض منها "اللغة مثل الكائن الحي قابلة للموت 
أو للنمـو والتطور" وتعلم أو تعليم اللغة القبطية حق لا ينكر على من أراده ولكن إذ 
كانت رغبة البعض في إضفاء قداسة ما على اللغة القبطية فمن باب أولى أن نضفي 
القداسـة على اللغة الآرامية التي تحدث بها السـيد المسـيح أو اللغة اليونانية التي 

دون وكتب بها الإنجيل.
2- فـي مسـألة العـرق القبطي: نظريـات النقـاء أو التميـز العرقي أو السـلالي 
نظريـات بشـرت بهـا الأيديولوجيات النازيـة والفاشـية وقد اندحـرت أغلب هذه 
النظريـات بانتهاء الحـرب العالمية الثانية واندحـار النازية والفاشـية وفي صلب 
العقيدة المسيحية رفض مطلق لتلك النظريات إذ عندما حاول اليهود التفاخر بزعم 
انتسابهم الى إبراهيم أبو الأنبياء كان رد السيد المسيح في عبارة حاسمة وفاصلة: 
إن الله قادر على أن يصنع من الحجارة أبناء لإبراهيم، وحتى في مسـألة الحسـاب 
الأخروي فإن المسيحية لا تشدد كثيرا على تقوى البشر بالقدر الذي تشدد فيه على 

رحمة الله ونعمته التي تفتقد عباده فتجعلهم أتقياء.
3- في مسألة الدولة القبطية: من السهل جدا وهذا حادث الآن للأسف- محاولة 
تمزيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين ومن السهل جدا خلق اتجاه عام للتوجس 
بين المسـلمين والمسـيحيين ومن السـهل جدا خلق مناخ عام من التوتر بين المسـلمين 
والمسـيحيين ولكن من المسـتحيل إعادة قص ولزق خريطة مصر ليصبح المسـلمون 
في جانب والمسيحيون في جانب آخر وهو تصور لا يضع صاحبه في خانة العقلاء 
نظـرا لاسـتحالة حدوث ذلـك للتداخل الجغرافـي والمصلحي بين الطرفين فالسـكن 
وامتلاك الأرض يتجاوز ويتشارك ويتداخل فيه الجميع كما يتداخل لونان في ثوب 
واحد وفي المصالح تلاحظ أن أشـد المتعصبين والمتشـددين في هـذا الجانب أو ذاك 
يعهدون بأعمالهم الى نظرائهم في الجانب الآخر قصد إحسان وإجادة العمل بعيدا 
عن الادعاءات والتماحيك الطائفية والدينية وهذه سـجية مصرية متميزة أن يعهد 
بالعمل الى من يتصور أنه غريب ومن ثم فيصبح الهدف الوحيد هو إحسـان العمل 

وإجادته".

قصة السيدة مريم ويوسف النجار
وإلـى آخر مـا تبقى من دراسـة صديقنا المتنيـح الأنبا غريغوريـوس- عن قصة 
القديس يوسـف النجار خطيب العذراء مريم، قال: "لقد صدق يوسـف الحلم، وآمن 
بأن ما قاله الملاك له كان بأمر إلهي فلم يتردد ولا وقع في حيرة وإنما نهض مسـرعا 
وعمـل فورا بالأمر الصادر إليه من مـلاك الرب وهذه درجة إيمانية مرتفعة "لقد آمن 
فحسب له إيمانه برأ" "التكوين 15: 6" "مزمور 105: 31" "رومية 4: 3، 9، 22" "غلاطية 
3: 6"، "يعقـوب 2: 23"ج- كذلـك ظهر له الملاك في حلم، وهـو في مصر، قال الانجيل 
"فلمـا مات هيرودس، إذا ملاك الرب يظهر في حلم يوسـف في مصر قائلا: "قم وخذ 
الصبي وأمه واذهب الى أرض إسـرائيل، فقد مات الذين كانوا يبتغون قتل الصبي، 
فلم يتردد يوسف كما لم يتردد في المرتين السابقتين، ولم يعتره أدنى شك في صحة 
الحلـم وأنه من الله، وقام في الحال بما أمره المـلاك دون إبطاء، قال الانجيل: "فقام 
وأخـذ الصبـي وأمه وجاء إلى أرض إسـرائيل" ومـرة رابعة ظهر له المـلاك في حلم 
وأمره أن يمضي إلى نواحي الجليل، قال الإنجيل "ولكنه حين سمع أن ارخلاوس قد 
ملـك علـى إقليم اليهودية مكان هيرودس أبيه، خـاف ان يذهب الى هناك، ثم أوحى 
إليه في حلم مضى الى نواحي الجليل، وجاء وسكن في مدينة تدعى الناصرة" "متى 
2: 19: 23" أليـس مما يثير الاعجـاب حقا أن الملاك لا يظـــهر للعـذراء مريم ليبلغها 
تلك الأوامر الإلهية بالنســـــبة للصــــبي يسوع المسيح وأمـــــه العذراء، وإنما 

يظهر ليوسف! 
وفـي هـذا إبـراز لقيمة يوسـف ومكانتـه أمام اللـه وإبراز للـدور الـذي أنيـــط 
للقيـام بـه في خطـــــة التدبـــــيـر الإلـــــهـي وأن دوره ليس دورا هامشـيا أو 
ثانويـا، وإنما شـاء الله أن يجعل يوســـــف خادما للتجسـد الإلهـي وله فيه دور 
إيجابـي وفعال وبالـغ الأهمية، فالرب يأمر ملاكه بالظـــــهور له وإعلان مشـيئته 
المقدسـة إليه، ولا يدعه كمـاً مهملاً، وإنما يتعامل اللــــه معه مباشـــــرة، ويأمره 
بتنفيذ تدبيره مشـركا إياه في العمل والتنفيذ، فكان يوسـف في مكانته هذه شبيها 
بإبراهيـم الخليـل الـذي كان الرب يقـول عنه "هل أخفي عـن إبراهيم مـا أنا فاعله، 
وإبراهيـم يكـون أمـة كبيـرة وقويـة ويتبارك بـه جميـع أمم الأرض، لأنـي عرفته" 

"التكوين 18: 17- 19".

كيف تحمي لجنة السياسات بلطجية الاراضي
وإلـى حكومـة ما أشـبه، وما يسـبقها مـن صفـات جميلـة معروفة، مثل الشـؤم 
والنحـس والبيزنيـس وتعرضها يوم الخميس في "الوفد" الـى هجومين لا دخل لنا 
بهما، هو الإشـارة الى قول زميلنا مجدي سـلامة عن رجل الأعمال وصاحب جريدة 
"الطريق" الأسـبوعية المسـتقلة: "الملياردير مدحت بركات الذي بدأ حياة متواضعة 
للغاية وفي سـنوات قليلة تعدت أصابع اليد الواحدة نجح في الاسـتيلاء على نحو 
1800 فدان على طريق مصر الإسـكندرية - الصحراوي مستخدما 30 من البلطجية 
المدججـين بالرشاشـات ومجموعـة مـن أقاربـه المتسـلحين بمجموعة مـن الأوراق 
المتشـابكة والمعقـدة التي لا تسـتند للقانـون، واسـتطاع تكويـن امبراطورية امتد 
نشاطها في الفترة الماضية الى عدد من الأراضي الواقعة خلف هذه المنتجعات والتي 
تبلغ مساحتها نحو 2000 فدان قلنا في الاسبوع الماضي انه يخطط للاستيلاء عليها 
ورغـم هذا لم تتحـرك جهة واحدة لوقف هـذه الاعتداءات ليسـتكمل امبراطوريته 
بنحـو 3800 فـدان الأخطر أن المليارديـر الكريه يزعم أن هناك تعاونـا ماليا تم بينه 
وبين المنتجع الذي يجاور الأرض التي اسـتولى عليها واسـمه منتجع النخيل الذي 
يقيـم فيه الدكتور أحمـد نظيف والذي يملك نجله حصة كبيـرة فيه يزعم الملياردير 
الكريه أنه باع 60 فدانا الى منتجع نجل الدكتور نظيف ويشيع أنه مسنود من بعض 
الضبـاط والإعلاميـين ضعاف النفـوس الذين اشـتروا في مشـروعاته المنهوبة من 
أراضي الدولة". والهجوم الثاني لمجدي سـلامة، قال فيه: "مين يعادينا في أراضينا" 
هتاف شـهير لعصابة الـ40 حــــرامي، نفــــس الهتـــاف يردده الآن المسنودون 
في متـرو الانفاق يرددونه بنفس التجبر والبجاحة والغطرسـة التي كانت تتلبس 

الـ40 حرامي.
فـي متـرو الأنفـاق وقائع فسـاد ثابتـة بالمسـتندات الرسـمية القاطعـة وموثقة 
بشـهادة الأجهزة الرسمية، وفيه مفسدون معروفون بالاسم ورغم ذلك لم يحاسب 
مفسـد واحد، الجهاز المركزي للمحاسـبات وهو الجهاز الرقابي الأول طلب صراحة 
التحقيـق مـع مفسـدي المترو ولكـن المفسـدين أكبر مـن أي جهاز رقابـي وأقوى من 
القانون، بل أن رئيس شركة المترو مجدي العزب يتفاخر أمام موظفيه ويقول بالفم 
المليان "محدش في مصر يقدر يعملي حاجة دا أنا عضو في لجنة السياسات" يقصد 

بالطبع لجنة سياسات الحزب الوطني!".
لا، لا، لا فسـاد ولا يحزنـون، انمـا المسـألة التـي لـم يفهمهـا مجـدي، هـي كمـا 
اوضحهـا في نفس اليـوم - الخميس- في جريدة "نهضة مصر "اليومية المسـتقلة، 
الرسـام فرماوي في أحد رسـومه، عـن صديقين أحدهمـا يقرأ في صحيفـة عنوانا"

- الخلطة السحرية للحزب الذكي والحكومة الفهلوية والثاني يضحك ويقول له:
- الناس دماغها صفحت، يا إما الحكومة تغير الخلطة أو تغير الشعب.

طبعا، والأسـهل للحكومة تغيير الشعب وهو رأي زميله الرسام نبيل صادق، إذ 
كان رسمه في الاحرار يوم الخميس عن ممثل للحزب الوطني الحاكم يدلي بحديث 
إذاعـي يقول فيه: - مشـكلة الرغيف، تتلخص في أن محـدودي الدخل مبقاش لهم 

عيش في البلد.

سعد ابراهيم شارك في انتخابات مبارك الرابعة ويصفه بالغادر.. القبض على عشرات من مشجعي النادي الأهلي

اتهام الحكومة بحماية الفساد.. وأيمن نور بالسعي للشهرة.. هجمات ضد انبا يرفض عروبة مصر
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة الجمعة عن محادثات الرئيس مبارك مع الســلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، 
ولقــاء جمال مبارك، الأمين العام المســاعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياســات ومعه عدد من الوزراء مــع أهالي قرية ننا بمحافظة بني 
سويف بعد افتتاح مشروعات فيها ضمن مشروع تطوير ألف قرية، واستعادة البورصة جزءا من نشاطها وتعويض خسائرها، وإلقاء الشرطة في 
بورســعيد القبض على عشرات من مشجعي النادي الأهلي بعد قيامهم بأعمال التخريب وتحطيم سيارات ومنشآت، لهزيمة فريقهم لكرة القدم من 
النادي المصري، وواصل زميلنا وصديقنا بجريدة «روزاليوسف» عمرو سليم امس- الجمعة - إبداء شماتته في الأهلي، برسم عنوانه - المصري 

يهزم الأهلي 2 صفر، ولاعب بالنادي الأهلي يدخل لمنزله حافي القدمين، وبملابسه الداخلية وهو يقول لأمه: جمركونا في بورسعيد بجونين..
ومــن المعروف ان هناك بوابات للجمارك، على مداخل ومخارج بورســعيد لأنهــا مدينة حرة، وقيام المئات من المعلمــين بوقفات احتجاجية أمام 
النقابات الفرعية لرفضهم قرار الوزارة بإجراء اختبارات لاختيار الكادر، والاحتفال بليلة النصف من شعبان والاستعدادات لشهر رمضان المبارك، 
أعاده الله علينا مســيحيين ومسلمين عرب بالخير والبركات، وهو أمر مشــكوك فيه وبسب الارتفاعت المستمرة للاسعار، واستمرار نفوق الخيول 
فــي بعض قرى محافظة البحيرة بســبب انفلونزا الخيول، والتوصل الى تســوية لأزمة دير أبو فانا في محافظة المنيا، وهــو ما أذاعته وكالة انباء 
الشــرق الأوســط الرسمية، وموافقة البابا شنودة على التسوية بان تتنازل الكنيسة عن مســاحة 25 فدانا من الأرض المزروعة الملاصقة للدير وعن 
ســبعين فدانا من الأراضي غير المزروعة ليصل اجمالي مســاحة الدير الى خمسمائة وخمسة أفدنة بدلا ن ستمائة وموافقة العربان على بناء سور 

الدير وفق المساحات الجديدة وسرعة تقديم الجناة الى المحاكمات بعيدا عن المجالس العرقية.
وإلى جزء كبير مما عندنا في نهاية الأسبوع.
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عن صحيفة «الاحرار»
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آري شبيط
■ الالعـاب الاولمبيـة فـي بكـين 2008 
انضمـت فـي هـذا الاسـبوع الـى اولمبياد 
 1968 والمكسـيك   1956 مليبـورون 
وموسـكو 1980. ظللت على هذه الالعاب 
الاولمبيـة الاربعـة هجمـات روسـية على 
انهـا  موسـكو  اعتقـدت  مجـاورة  دولـة 
هنغاريـا  اللـزوم.  عـن  زيـادة  مسـتقلة 
وافغانسـتان  وتشيكوسـلوفاكيا 
وجورجيـا هوجمـت فـي توقيـت ليـس 
صدفة: سـنوات الالعاب الاولمبية تتزامن 
مـع الانتخابـات فـي الولايـات المتحدة. 
العـم سـام لصناديـق  وعندمـا يتوجـه 
الاقتـراع يكـون ضعيفا. في هـذه الحالة 
لا يكـون قـادراً علـى منع الدب الروسـي 
خـلال  الرابعـة  للمـرة  الافتـراس.  مـن 
نصـف قـرن انقـض الـدب الروسـي في 
هذا الاسـبوع من خـلال النعاس الاولمبي 

وافترس كما يحلو له.
الـروس  يشـبهون  الجورجيـون 
بالنازيين. هم يرون تشابهاً بين اوسيتيا 
وافخازيـا 2008 وبين السـوتيين في عام 
1939. فلاديمير بوتين في نظرهم هو هتلر 
الذي يمزق الـدول الديمقراطية المجاورة 

حتى يضعفها ويدفعها للاستلام.
الجورجيـون يبالغـون ولكن روسـيا 
تحـت قيـادة بوتـين تتحـول الـى المانيا 
جديدة. ليسـت المانيا الفوهرر والصليب 
المعقـوف ولكن المانيـا كايزر وبسـمارك. 
روسـيا مثل المانيا في حينـه دولة عظمى 
متجـددة ومتوحدة تزداد غنى وتسـعى 

لاستعادة زعامتها المفقودة.
روسيا الحاضر مثل المانيا الماضي هي 
دولـة عظمى ذات موقع ومسـاحة ونزعة 
قوميـة مهـددة لمحيطها. وبما ان لروسـيا 
اقليـات عرقيـة صديقة فـي دول صغيرة 

المستقبل يعود لروسيا والصين

مجاورة فهنـاك طاقة كامنـة واحتياطية 
بصـورة  الاحتـكاك  والتوسـع  للتمـدد 
مرتفعة. لذلـك مثلما قامت المانيا بزعزعة 
القـديم  الاوروبـي  والاسـتقرار  النظـام 
مـن قبـل ظهـور هتلر تقـوم روسـيا الان 

بزعزعة النظام الاوروبي الجديد.
من اعتقد حتى الان ان المسـألة الملحة 
التـي تواجـه الغـرب هي الاسـلام مدعو 
لاعـادة التفكير. الاسـلام الراديكالي هو 
تهديد بعيد المدى، ولكن روسيا الجديدة 

هي المسألة الملحة والمباشرة.
القريـة الاولمبيـة فـي بكـين بـدا  فـي 
جورج بوش باعتباره الرئيس الامريكي 
الاكثر بؤسـا في التاريخ. رئيس تحرش 
بالروس مـن دون حاجـة ولكنه في آخر 

المطـاف لم يقـف في وجههـم. رئيسٌ رفع 
والديمقراطيـة  الانسـان  حقـوق  رايـة 
ولكنه في آخر المطاف أخذ ينافق ويتزلف 
لدولة عظمى تقـوم بالدوس على حقوق 
الانسـان (الصين). وفرط بالديمقراطية 

الصغيرة والجريئة جورجيا.
عهد بوش لم يصـل وحده الى نهايته 
في هذا الاسـبوع بل عقدان آخران كانت 
فيهما امريـكا دولة عظمى وحيدة. انتهى 
عهد الفاكس – امريكا الذي قام الاستقرار 
العالمي عليه في الجيـل الاخير. آثار ذلك 
سـتلمس جيداً وقبل كل شيء في الشرق 

الاوسط.
الرئيـس ميخائيل سكشـفيلي ارتكب 
الـرأس  ذي  الاسـرائيلي  مثـل  حماقـة. 

الساخن لم يرد على المساس المنهجي في 
سـيادة دولته بواسـطة حملة سياسـية 
عسـكرية.  بخطـوة  القيـام  اختـار  بـل 
المهمـة التـي القاها المسـتوى السياسـي 
على جنوده كانت مهمة مسـتحيلة ولكن 
من المحظـور ان ندع الخطأ الـذي ارتكبه 
سكشـيفلي يطمس الصورة الشـمولية. 
جورجيـا مـا زالـت الدولـة الاكثـر اثارة 
للأمـل فـي منطقة وسـط اسـيا الخطيرة 
الهائلـة.  الاسـتراتيجية  الاهميـة  ذات 
طابعها الديمقراطي المتطور وغير الفاسد 
يجب ان يحولها الى عزيزة على الغرب.

المقارنـة  عـن  الامتنـاع  يجـب  لذلـك 
الاخلاقية الزائفة بين موسكو وتبليسي. 
ان اراد بـاراك اوبامـا ان يصبـح كنيدي 

الجديـد فعلا فعليـه ان لا يقضـي عطلته 
فـي منتجعـات هاويـا مـن الان فصاعداً. 
وان  كنيـدي  حـذو  يحـذو  ان  يتوجـب 
يتوجه الـى جورجيا ملقياً خطاب العمر: 

انا جورجي.
كانت هناك سخرية لا بأس بها في كون 
احد الوسيطين اللذين يحاولان التوصل 
الى وقـف اطلاق النار فـي القوقاز، وزير 
خارجية فنلندا. ذلك لأنه ان انتهت الازمة 
كما قد تنتهي في جورجيا، فالمستقبل هي 
فنلنـدا. والمسـتقبل هـو المزيد مـن الدول 
تخضـع  التـي  والاسـيوية  الاوروبيـة 
للارادة الروسـية. الاوروبيـون من الان 
ليسـوا مسـتعدين لتسـمية  العدوانيـة 
الروسـية باسـمها لانهـم يعتمـدون على 
الغاز الروسـي. ان تسبب بوتين بسقوط 
سكشيفلي ووضع يده على جورجيا فإن 
هذا الاعتماد سيزداد فقط. من دون قيادة 
امريكية جديدة ومن دون قيادة اوروبية 
الاقليمـي  المسـتقبل  يصبـح  قـد  ملائمـة 

مستقبلاً فنلنديا.
الالعـاب  افتتـاح  يـوم   2008  -8  -8
اشـتعال  يـوم  ايضـا  وهـو  الاولمبيـة 
اليـوم  هـذا  جورجيـا،  فـي  المواجهـات 
سـيذكر بدرجة لا تقل عن 9/11 الشـهير. 
عندمـا سـيدون تاريخ القرن 21 سـينظر 
للاسبوع الاخير باعتباره اسبوعاً يشير 
الى صعود نجم دولتين عظميين جديتيين: 
الصين وروسيا. ستمر عقود حتى تتغلب 
الصين علـى الولايات المتحـدة اقتصاديا 
وتمـر سـنوات حتـى تعـود روسـيا الى 
عظمتهـا القيصرية. ولكـن الثامن من آب 
(اغسـطس) هـو علامـة فارقـة علـى هذا 

الطريق.
السـؤال الان ليس الى اي عالم نسير 

بل في اي سرعة سنصل اليه.

هآرتس 2008/8/14

يسرائيل هارئيل
 

■ ايهـود اولمـرت سـيواصل الصمـود لعـدة اشـهر فـي رئاسـة 
الوزراء. وعندما سيرحل عن الساحة الجماهيرية ستبقى الاولمرتية 

ان لم نصحُ وستبقى هذه الظاهرة من بعده.
الانفصـال عـن فترة البـؤس الاخلاقـي المتمثلة في عهـد اولمرت 
لا يتطلـب اكثـر من اسـتبدال الشـخص نفسـه. علينـا ان نجذر في 
نفوسـنا البنى التحتيـة الروحيـة والاجتماعية والسياسـية التي 

اتاحت لاشخاص على شاكلته الوصول الى قيادة الحكم والدولة.
غريزة قلب الانسان تتضمن السوء من الطفولة. وحتى لا تسيطر 
علينا هذه الغريزة نقوم طوال حياتنا بخوض الصراع معها. نجاح 
الصـراع خصوصـا عند مـن يحتلون مناصـب ومواقـع يعتمد فيها 
الخطأ فيما يعتمد عليه على المعايير الاخلاقية التي يحددها المجتمع 
لنفسـه. اولمرت وعـدد لا بأس به مـن الحكام والمسـؤولين من قبله 
ارتقوا في سلم الحكم – رغم ان اعمالهم وافعالهم تعرضت للتحقيق 
في الشرطة والنيابة العامة ووسائل الاعلام – ولأن قسماً كبيرا من 

الجمهور يستخف بمعايير نقاء اليدين.
الدليـل: اولمـرت قـاد كديمـا فـي الانتخابـات وفاز كمـا يحب ان 
يكـرر فـي خطاباته الاخيـرة، بثقة الجمهـور. كديما الـذي يتعرض 
مسـؤولون آخـرون كبار فـي صفوفـه لتحقيق  منهجي متسلسـل، 

حظي بالاصوات اكثر من اي قائمة انتخابية اخرى.
ان لـم نغيـر بصـورة متطرفة من خـلال تغيير النظـم الاخلاقية 
والفكرية والعقلية، نزعة التسامح مع البنى التحتية التي ترعرعت 
الاولمرتية فوقها، فقد نتوج في الانتخابات القادمة اولمرت آخر على 
رأسـها. ربما يكون اولمرت هذا اقل ابتلاء بالفسـاد الشخصي ولكن 
من ترعرع في ارض المعايير المشوهة التي اتاحت انتصاراً انتخابيا 

لحزب هذا وجهه الاخلاقي لن يكون مختلفا عن غيره،
ذلك لأن الاولمرتية وريثة الشارونية والبيرسية مصابة بالفساد 
الشـعبي العام اضافة الى اصابتها بوباء الفساد الشخصي. النهج 
المتسامح مع هذا الفساد هو جزء من الاخلاقيات الشخصية لأجزاء 

لا بأس بها من الجمهور.
لو كنـا مخلصين متمسـكين بطهـارة المعايير العامـة كما نخلص 
لحقوقنـا الشـخصية لـكان اضطر اولمـرت ومـن قبله شـارون الى 

التنـازل عـن مناصبهم فـورا بعد ظهور قضيـة الجزيـرة اليونانية 
(شـارون واولمرت) او قضايا العقارات (اولمـرت).  ولو انهما رفضا 
ذلك لامتلأت شـوارع تل ابيب والقدس بجموع المتظاهرين الذين لا 

يسمحون لهم بالصمود في عصيانهم والمضي في عنادهم.
التـوراة والانبياء وكبار الحاخامات برهنوا عن اهمية الشـعب 
بدرجة لا تقل عن اهمية القادة. ابناء اسـرائيل ساروا في الصحراء 
40 عامـا بسـبب أخطاء ارتكبوهـا كجمهور، وبعد زمـن عندما اصر 
الشـعب علـى عدم تغييـر اسـلوب حياته ظهـر من صفوفـه انبياء 
برهنوا عن قوته وكانت لديهم القوة الاخلاقية للقيام بذلك. الفساد 
وخصوصـا التعصـب اللـذان ذكرَنـا التاسـع مـن آب (اغسـطس) 

بنتائجهما المصيرية نبعا بالاساس من خطأ الجمهور والمجموعة.
الحاخامات ورجـال الدين في ايامنا يسـتطيعون لو ارتقوا الى 
المسـتويات الاخلاقيـة التي تمتع بهـا اجدادهـم، ان يكونوا الطرف 
الذي يبرهن عن الحقيقة ويشير اليها امام المجموعة. ولكن لم يظهر 
فـي الافق من يمتلك هـذه الروح المطلوبة ويتمتـع بالقوة الاخلاقية 

والنفسية للوقوف امام الجمهور والبرهنة عن اخطائه.
كان هناك واحد تجرأ في الوقوف في وجه الاسـتبداد والطغيان 
والغـى ورفـع لواء الحقيقة ألا وهـو حاييم نحمان ديالـك:... «برق 
الشيطان الذهبي يعمي ابصارنا ونحن نتفاخر بالعظمة والازدهار 
فـي الوقت الـذي نعيش فيـه فراغـاً مفسـداً ... اثنينا على انفسـنا 
وتفاخرنـا بالعمـل العبـري الـذي خرج الـى قريتنا الجديـدة التي 
تقوم عليها اسس حياتنا بربطنا بالارض. وها نحن الان مع فوضى 
الكـذب والتفاخـر فـي المدينة نتخلى عـن العمل العبري فـي القرية 

ونفرط بالمواقف الوطنية وننتقل الى الحياة الخفيفة في المدينة...
«الحصـن الوطني الكبير المتمثـل بالعمل العبـري يتدمر وينهار 
امـام اعيننـا... وعندمـا سـيملأ العمال الاجانـب بلادنا، مـن الذي 
سـيدافع عنا فـي يوم العاصفـة والنكبة (هـذه الكلمـات كتبت قبل 
الكارثـة بخمـس سـنوات)... والانحـلال الفظيع وتزايـد الاحزاب 
وكراهيـة الاخـوة التي لا نلمسـها علـى كل فم واعمـال الدمار حول 

العبارة المعروفة (مقتل ارلوزولوف)».
«القرية التعاونية مريضة»، قال الكاتب الوطني منهياً مداخلته. 
ومن يشخص في كلماته ظواهر مشابهه في ايامنا – ليس محسوبا 

على المخطئين التائهين. 
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لنتخلص من الاولمرتية

8-8 موعد لبزوغ نجم دولتين عظميين

جلعاد شارون٭

■ جيـد أن يكون المرء عظيما وقويا، وكونـه مكافحا قليلا ايضا لا يضر.  عند النظر 
الى ما يجري في العالم، دون صلة بحق أو ذنب المشاركين، يرى المرء بوضوح انه اذا 

كنت عملاقا صينيا، فعندها التبت لا تعني سوى حفنة من محبي النوع.  
اذا كنت اسـبانيا، يكون بوسـعك أن تكون واثقا من أن كتلونيا  واقليم الباسك هما 

غايتا سياحة فقط بالنسبة للعالم وليسا اقليمين يرغبان في الاستقلال. 
اذا كنت بريطانيا فاعلم بان مسـألة اذا كان الاسـم فوكلند أو ملبيس لا يعني حتى 

الخراف التي ترعى في الجزيرتين النائيتين. 
اذا كنت فرنسـيا، فسـيكون بوسـعك أن تكـون مطمئنا ـ الكورسـيك لا تحرك لأحد 

شيئاً.  تطلع غرينلند الى الانقطاع عن الدنمارك لم يذب بأي قدر الزبدة الدنماركية. 
ارادة سـورية في أن تعيد لنفسـها اقليم الاسـكندرونة، الاكبر بخمسة اضعاف من 
هضبـة الجـولان، المنطقة التي ضمتها تركيا الى نفسـها في العـام 1939، لا يقلق احدا 

حقا، وهكذا ايضا احلام الاستقلال الكردية. 
وكـذا ايضـا بالطبـع، تدخـل روسـيا في القوقـاز. بالنسـبة لنـا ان نكـون أقوياء، 
مصممين وغير متعلقين بأحد في الحفاظ على أمننا، هذا ليس خيارا ـ بل شرطاً للبقاء 
هنـا في المنطقة. محاطين بمئـات الملايين الامر الوحيد الذي يوحدهـم حقا هو رغبتهم 
في الا نكون هنا، فان السـبيل الوحيد بالنسـبة لنا هو ان نكون أقوياء وموحدين. لن 
يجدينا اذا ما ادار العالم بلسـانه آسـفا أو أعرب عن الشـفقة بنـا اذا ما تحققت أماني 
جيراننـا، ولا داعـي لان يكون لأحد أوهـام، بعض العطف، هذا ما سـنحصل عليه من 

العالم ليس أكثر.
هـذا هـو الزمن للاتحـاد. الجدال فـي داخلنا كـم كل واحـد منا مسـتعد لان يتنازل 
لقـاء السـلام غير ذي صلة في هـذه اللحظة. فعلى أي حال ليس هنـاك من يتلقى هذه 
التنـازلات. المخاطـر من الخارج أكبر بكثيـر من الخلافات بيننا، والتـي لم يحن وقتها 

بعد وربما لن يحين لسنوات طويلة. 
اذا نظرنـا الـى الامام، الـى اليمين أو اليسـار، لا نرى أي قوة مثيـرة للانطباع على 
نحو خاص، وعليه من المجدي أن نوحد هذه القوى. معا هذه تسـاوي شيئا، بالتأكيد 
اكثـر من قوة كل واحد على حدة.  ودون بعض الاحداث الراهنة لا يسـتوي الامر: هل 
يمكـن لأحد أن يتخيل الاسـبان ينقلون شـاحنات الامـوال النقدية، عشـرات الملايين، 
لرجال المنظمة السرية الباسكية؟ هل يمكن لأحد أن يشبه في روحه الاتراك يقلون في 

سيارات برينكس جبلية أموالا نقدية للتنظيم السري الكردي؟
ما الذي بحق السـماء يدور في رأس زعمائنا في اللحظة التي ينقلون فيها الى غزة 
72 مليون شيكل نقدا. بالمناسبة، ليست هذه شحنة واحدة، هذا يحصل كل الوقت. هل 
هذا لأن ابو مازن يقسم بأمه بان المال لن يصل الى حماس؟ نحن ننقل المال بدون لون 
وبـدون رائحة، مـالا لا يمكن متابعته. المال الذي لا ريب سـيصل الى هؤلاء الارهابيين 
والـى اولئـك ايضا. نحن نمـول، ندفع عمليا لقاء السـلاح ولقاء الذخيـرة التي تطلق 

علينا. أيبدو هذا لأحد ما طبيعيا؟ 
فهل ربما يمكن الاتفاق على بوتين كمرشـح لرئاسـة الوزراء عندنا، حتى ولو لزمن 

قصير؟ شاحنات المال بالتأكيد لن ترسل في حينه الى المخربين. 
يديعوت 2008/8/14
٭نجل رئيس الوزراء السابق ارييل شارون

بوتين زعيما لاسرائيل 
حتى ولو لزمن قصير

■  التحذير الذي نقلته واشنطن الى اسرائيل 
مــن مغبــة مهاجمــة ايــران ومطالبتهــا القدس 
الا تفاجئهــا في هجــوم كهذا لا يجــب أن يكون 
مفاجئــا. فإدارة بوش، التي تبنــت في ولايتيها 
التهديــد بالحــرب كاســتراتيجية رئيســية لمنع 
تطوير القــدرة النووية لايــران، توجهت مؤخرا 
الى سياسة جديدة، لا تستوي مع التصريحات 

الكفاحية الاسرائيلية. 
الادارة الامريكية، الموقعة مع الاعضاء الاربعة 
الدائمين في مجلــس الامن ومع المانيا على رزمة 
الحوافــز لايــران، مســتعدة الان فــي أقصــى 
الاحوال لحث عقوبــات اقتصادية اخرى، فيما 

تترك الخيار العسكري على نار هادئة. 
طهــران، التــي أعطــت جوابــا غامضــا على 
عرض الحوافــز وأوضحت بانها لن تتوقف عن 
تخصيب اليورانيوم تجمع حولها دولا كفيلة مع 
حلول الوقت بان تحبــط حتى اقتراح العقوبات 
الجديــدة. اليــوم مــن المتوقع للرئيــس الايراني 
محمــود احمدي نجــاد أن يصل فــي زيارة عمل 
الــى تركيا. هنــاك ســيوقع ضمن امــور اخرى 
على اتفاق بحجم نحو 600 مليون دولار لتطوير 
مشــترك لحقول الغــاز في ايــران وتزويد الغاز 

منها عبر تركيا الى اوروبا. 
المفاوضــات بين ايــران، الهند والباكســتان 
علــى انبــوب النفــط تتواصل؛ الصــين تواصل 
الاســتثمار فــي ايــران وشــراء كميــات هائلــة 
مــن النفط منهــا؛ اوروبــا، التي تنظــر بقلق الى 
التطــورات فــي القوقاز وتخشــى تعلقها المطلق 
بالنفــط مــن روســيا، كفيلة بان تحث مشــروع 
انبــوب النفــط «نفوكو»، الــذي ســينقل النفط 
مــن ايران عبر تركيا. واشــنطن، التي تتطلع الى 
التوصل الى اتفاق على مستقبل قوات الولايات 

المتحدة في العراق في الاســابيع القادمة تحتاج 
الــى ايــران كحــزام امني للهــدوء فــي العراق. 
وتنضــم الى هــذه الاتفاقــات الاقتصادية التي 

وقعت بين سويسرا وألمانيا وبين ايران. 
جملــة المصالح الاســتراتيجية والاقتصادية 
هذه تنقــل موضوع النــووي الايراني من مكانة 
الذريعة للحرب الــى مكانة الخلاف الذي ينبغي 
تســويته بوسائل دبلوماســية. تركيا، الحليف 
الاستراتيجي لاسرائيل، تتحمل مسؤولية ثقيلة 
في محاولتها الوســاطة بين ايران والغرب، ولا 
ينبغــي التنديد بها على ذلــك، وعلى نحو خاص 
في الوقت الذي تبدي فيه واشــنطن الاستعداد 

للانصات لاقتراحات جديدة.
اســرائيل، التي عن حــق تــرى التهديد الذي 
تشكله ايران، من شأنها أن تجد نفسها في موقع 
دون حيال الطموح الدبلوماســي لدول اوروبا، 
المصالح الاقتصادية للصين وروســيا والضغط 
الامريكــي للهدوء في العراق. هــذا الموقف يلزم 
اســرائيل بالمناورة بفهم وحذر كــي لا تعلق في 
موضع من ينفخ وحده بطبول الحرب، ومن هنا 
للتهديد الاقليمي. ولا سيما عندما يكون واضحا 
بــان المنطقــة، ايران والقــوى العظمــى على حد 
ســواء يفهمون بان الخيار العسكري لاسرائيل 
لم يتبدد وانه حيال التهديد الوجودي، الحقيقي 
والفوري، لن تراعي اسرائيل المصالح الاجنبية. 
وفــي نفــس الوقــت علــى اســرائيل أن تدع 
الجهــود الدبلوماســية تتحــرك فــي مســارها، 
وتخفيض نبــرة التهديد العســكري والفهم بان 
الحــوار مع ايــران حيوي فــي محاولة اضعاف 

دوافعها العسكرية.
أسرة التحرير
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دبلوماسية بدل مهاجمة ايران

انشيل بابر

■ عند تبادل اطراف الحديث مع ممثلين رسميين في جورجيا 
يقـع الواحـد في الحيـرة. لحظة تراهـم يتفاخـرون بعلاقاتهم 
القويـة مع قـادة الحكم المحلي ـ «هـو رجلنا ويعمـل عندنا منذ 
سـنوات» يقولون عن وزير في الحكومة ـ وفـور ذلك يؤكدون 
ان اسـرائيل لا تؤيد اي طرف من طرفي النزاع وتسـعى لابقاء 

رأسها فوق مياه المستنقع القوقازي العكرة.
مـن الممكـن مـن الان القـول بصـورة مؤكـدة ان اسـرائيل 
قـد راهنـت هنـا علـى الحصـان غيـر الصحيـح وهـي تحاول 
بالسـرعة الممكنة تقليص الاضرار التي ستكون فادحة بصورة 

استثنائية.
اسـرائيل سـعت الـى لعـب دور مركـزي فـي جورجيـا. من 
الناحية الشـكلية بدت تلك فرصة نموذجية. نظام مؤيد للغرب 
يطـل على مفترق مركزي في معابر النفط وبه وزراء كبار يهود 
بل وتعلموا في اسـرائيل، وجيش متعطش للوسـائل القتالية 
والعلم الاسـرائيلي. اضيفت الـى كل ذلك حقيقـة ان الصديقة 

الامريكية كانت شريكا بارزاً في المشروع الجورجي.
فتحـت  والتجاريـة  السياسـية  الفـرص  مـن  مجموعـة 
وكتائـب من جنرالات الاحتياط من العسـكريين الاسـرائيليين 
ورجـال الاعمـال المواظبين والسماسـرة والوسـطاء سـارعت 
بالانقضـاض علـى هـذه التحفـة. الان حيث اصبحت وسـائل 
الاعلام الروسـية بتوجيه مـن نظام بوتين تؤكد فـي تقاريرها 
وتبرز الاسـهام الاسـرائيلي في «العدوانية الجورجية»، تذكر 
المسـؤولون في وزارة الخارجية فجأة انهم قد حذروا دائما من 
اعطاء تراخيص لتصدير السـلاح بصورة عشوائية وبالجملة 
مـن قبل قسـم المسـاعدات الامنية فـي وزارة الدفـاع. الصديق 
ميخائيل سكشـفيلي، الـذي افترض به ان يقـود العلاقات بين 
الشـعبين الى مسـتويات جديدة مـن التعاون، قـد تحول الان 
الـى «معتدٍ مجنـون» وليس بإمكانه ان يتهم الا نفسـه باللعب 
لمصلحـة فلاديميـر بوتين. عجز الغـرب امام الهجمة الروسـية 
وقطـع اوصـال دولـة سـيادية والنقـص الشـديد في وسـائل 
العقوبات الدبلوماسـية بارزة باضعاف مضاعفة من خلال رد 

فعل اسرائيل.
موسـكو لا تعترف بالتفاصيل الصغيرة. هي تضع اسرائيل 
امـام خيار واضـح: الوقوف الـى جانب جورجيـا مثلما فعلت 
ادارة بـوش التـي نـددت بروسـيا بـل ونقلت جنـود الجيش 
الجورجـي الذيـن يخدمـون فـي العـراق الـى بلادهـم وبذلك 

دخلـت في مجابهة علنية مـع الكرملين، او الحفاظ على مصالح 
اهـم بكثيـر. الاختيار بسـيط بالنسـبة لاسـرائيل. ربما يمكن 
لواشـنطن ان تسـمح لنفسـها بالتصرف على هذا النحو ولكن 
المسـؤولين في القدس يعرفون انه مع بوتين، العازم على ابراز 
سيطرته الراسخة على القوقاز للعالم كله، لا ينصح بالتورط. 
الامر لا يقتصر فقط على قوة العملاق الروسـي الجيوسياسية 
الـذي يعود الـى عقوقه والدور المركزي الـذي يلعبه في اللعبة 
الدبلوماسـية مع ايران، بل هناك المسألة اليهودية ايضا. مئات 
الاف اليهـود يعتمـدون علـى احسـان بوتـين، ويكفـي تلميـح 
بسـيط مـن ناحيـة الكرملين لاثـارة رياح مسـتطيرة شـريرة 

لتحويل وضعهم الى وضع سيء.
حتى الان اشـتهر بوتين وخليفته المزعوم ديمتري مدفديف 
بسمعة سيئة باعتبارهما من مناصري اليهود اللذين يحتفظان 
بصلـة دافئـة مع قادة الجاليـة اليهودية في موسـكو وعلاقات 
قويـة مع ثلـة الاثريـاء المكونة مـن رومـان ابرموفيتش وليف 
لافيف. ولكن من المحظور ان نقع في الخطأ: كل ذلك هو مسـألة 
وظيفيـة. بوتـين قد اسـتخدم في الماضـي الورقة الإسـرائيلية 
ـ اليهوديـة؛ قبل اربع سـنوات في احدى الازمـات مع اوكرانيا 

تحدث بوتين عن تأثير «المستشارين الصهاينة».
 ان تدهـور الوضع فـي جورجيا سـتبدأ نغمات اللاسـامية 
والنزعة المناهضة لاسرائيل بالتسلل للدعاية الروسية. تدخل 
اسـرائيل بـارز وفظ جـداً ووجـود اليهود في نظـام الحكم في 

تبليسي ووزنهم هناك سيؤدي الى هذه النتيجة بالتأكيد.
بصـورة  ولكـن  الرسـالة  اسـتوعبت  الرسـمية  اسـرائيل 
متأخـرة وهـي تبدأ فـي تخفيـض مسـتوى ظهورهـا. 12 الف 
يهودي الذين يعيشون في جورجيا اختاروا في الوقت الحالي 
ربـط مصيرهم بمصير المـكان ولا تلمس هناك نزعة هسـتيرية 
للمغـادرة. ان ظهـرت مثل هـذه الميـول فلـدى الحكومة خطط 
احتياطيـة لانقاذهـم. الشـرط الاساسـي لنجاح هـذه الخطط 
هـو حسـن نوايـا بوتين.لاسـرائيل تاريـخ طويـل وبائس في 
دعـم الانظمـة الفاشـلة والمثيـرة للاشـكال من عيـدي أمين في 
اوغندا وحتى اوغستو بينوشـيه في تشيلي مروراً بجنرالات 

الارجنتين والكتائب في لبنان.
المؤسسـة الرسـمية وقعت مرة تلو الاخرى في اغراء الوهم 
ان بإمـكان اسـرائيل ان تتصـرف كدولة اقليميـة عظمى، وفي 
كل مـرة  دفعـت ثمناً مؤلماً. ربما يجدر في هذه الحالة ان نشـكر 
بوتين لانه صارع لتجسيد محدودية القوة والتأثير التي تتمتع 

بها اسرائيل متيحاً المجال لها للتملص بأضرار قليلة.
هآرتس 2008/8/14

لاسرائيل تاريخ طويل في دعم الأنظمة الفاشلة

أصدقاؤنا في جورجيا
سيفر بلوتسكر

فـي  روسـيا  انتصـرت  هـل   ■
جورجيـا؟ الـرأي العـام يقـول نعـم، 
للعالـم  «اظهـرت  روسـيا  وبعظمـة. 
قوتها»، «أثبتت أنها دولة عظمى يجب 
مراعاتها»، وما شـابه مـن الادعاءات 

الاستراتيجية.
فـي  تنتصـر  لـم  روسـيا  برأيـي، 
جورجيا. صحيح أن جورجيا خرجت 
مهزومة مـن الحرب القصيـرة، ولكن 
روسـيا ايضـا خرجت منها خاسـرة. 
كانت هـذه «لعبة المجموع السـلبي»: 
بعـد قليل سينشـأ فـي القوقـاز نظام 
عـن  جـدا  مغايـرا  يكـون  لـن  جديـد 
سـابقه. وبـين هـذا وذاك قتـل مئـات 

المواطنين. 
كلمـا  بقناعتـي  أتمسـك  وأجدنـي 
السـابقين  الخبـراء  ورأيـت  قـرأت 
فـي الشـؤون السـوفييتية، الخبراء 
الغربيـين الذيـن أخطـأوا فـي تقديـر 
الامبراطوريـة السـوفييتية، وها هم 
مرة اخـرى يتراكضون من سـتوديو 
الى آخر، من اسـرة تحرير الى اخرى 
ومـرة اخرى يوجـد لهم مـا يقولون: 

التهديد الروسي. 
التهديـد الروسـي؟ عندمـا تكـون 
قـوة عظمى ملزمـة باسـتخدام قوتها 
العسـكرية الفظة لمعاقبة جـارة قزمة 
عاقة، فانهـا لا تثبت قوتها. انها تثبت 
ضعفها. في اجتياحها لجورجيا اثبتت 
روسـيا بأن ليس في وسعها أن تردع 

حتى دولة صغيرة من استفزازها. 
يخطئ من يظن أن جارات روسـيا 
ذعـرت لرؤيـة خمسـين طائـرة ومئة 
دبابة روسية تدفع الجيش الجورجي 
وافخازيـا.  اوسـيتيا  جنـوب  مـن 
«احتلال» اوسـيتيا ليس مثل احتلال 

بعـض  خفـض  مـا  واذا  اوكرانيـا. 
مـن الزعمـاء الصاخبـين والقوميـين 
المتطرفـين في هذه الـدول (بعضهم لا 
ساميون) نبرة اسـتفزازهم للروس، 

فهذا سيجدي السلام العالمي. 
مقنـع أقـل مـن ذلـك هـو «النصـر 
العسـكري» لروسـيا. مـا حصـل فـي 
جورجيا كان انسحابا سريعا لجيش 
محلـي لم يرغـب في القتـال في حرب 
احتـلال زائدة. الجنـود الجورجيون 
بعثهـم رئيسـهم غريـب الاطـوار الى 
اقليـم اوسـيتيا كـي يفرضـوا الرعب 
على السكان هناك ويقمعوا تطلعاتهم 
للحكـم الذاتـي. فقد أُرسـلوا في مهمة 
امبرياليـة صرفـة، لـم يشـعروا معها 
بأي تماثل. ولا غرو أنهم فروا للنجاة 
بأرواحهـم، اغلـب الظن بعـد ارتكاب 

أعمال فظائع غير قليلة. 
الجيـش الروسـي دخـل الـى هذه 
المناطـق بمقاومـة قليلـة، ولكن ليس 
في ذلك مـا يدل على شـيء من قدرته 
علـى القتـال. فلم تسـتخدم فـي هذه 
«الحرب» وسائل تكنولوجية معقدة، 
لم تنقل الجيوش الى مسافات بعيدة، 
لم تنشـأ قيادات ولا يوجد أي تشبيه 
بـين «حـرب جورجيا» وبـين الحربين 

الامريكيتين ضد صدام حسين. 
هـذا مـا فهمـوه جيـدا بالـذات في 
الكرملـين حيـث سـارعوا الـى انهـاء 
المعارك قبل ان تنظم جورجيا نفسـها 
في دفاع حقيقي عن الوطن، وتنجرف 
يرغـب  لـم  المعـارك  مـن  جولـة  فـي 
المخاطـرة  فـي  الـروس  الجنـرالات 
بعواقبها. الضغط لوقـف القتال جاء 
قبل كل شيء من الجيش نفسه، ولكن 
كان للرئيس مدفديف دور حاسـم في 
قبـول خطة السـلام الفرنسـية. هذه 
خطة متوازنة تشـطب جـزءا لا بأس 
به من الانجازات الروسية العسكرية 

في الاراضي الجورجية. 
عندمـا أصـدر الكرملـين ظهـر يوم 
قبـل  القتـال  بوقـف  أمـرا  الثلاثـاء 
سـاعات عديدة من حكومة جورجيا، 
تنفـس الـروس الصعداء. فمـن تابع 
البـث التلفزيوني الروسـي في الايام 
الاخيـرة فوجئ من الحماسـة القليلة 
«الاحـداث  لــ  ومحلليـه  لمذيعيـه 
فـي جورجيـا». موجـة مـن القوميـة 
موسـكو،  تجتـح  لـم  المتحمسـة 
والجماهير لم يخرجـوا للتظاهر ضد 
«العـدو». مواطنو روسـيا تسـاءلوا 
فـي  هنـاك،  جنودهـم  يبحـث  عمـا 
القوقاز اللعين وخشوا من ان تتدهور 
عملية العقاب ضد جورجيا الى حرب 

شيشانية اخرى. 
ناهيك عن أن مـن الصعب بل حتى 
مـن المتعـذر إثـارة نـوازع مناهضـة 
الشـعبان  روسـيا.  فـي  لجورجيـا 
قريبـان جدا الواحد مـن الاخر. وغير 
جوزيف سـتالين – البطـل التاريخي 
الثانـي الاكثـر اعجابـا في روسـيا – 

كان جورجيا. 
الرئيس سكشـفيلي أظهـر انعداما 
للتـروي والتفكـر، غبـاء بـكل معنـى 
الكلمة، حين بعث بجيشه الى مغامرة 
امبرياليـة خطرة في اوسـيتيا، فأثار 
بذلك غضب القيادة الروسـية. وهذه 
ردت بعصبيـة ولكن فـي الثناء عليها 
يقـال انها فهمت بسـرعة حدود القوة 
وعادت الى قواعد اللعب الدارجة في 

القرن الواحد والعشرين. 
لروسـيا يوجـد اليـوم فـي الغرب 
ذخائـر بحجم 950 مليـار دولار. ولن 
يخاطر أي من زعمائها المنتخبين بهذا 
المال الطائل الاول في تاريخها، بادارة 
حرب حدود ثمنها المالي والاقتصادي 

من شأنه أن يكون هائلا.
يديعوت 2008/8/14

مغامرة جورجية امبريالية خطرة في اوسيتيا

لماذا خسرت روسيا بالذات؟

لماذا يصمت المستوطنون المعتدلون؟

مناحيم بن

■ التقارير في الصحف تروي عن معركة داخلية 
عاصفـة تـدور رحاها فـي كديما بين تسـيبي ليفني 
وشاؤول موفاز على الصوت الروسي، الذي يشكل 
نحـو ربـع مصوتي الحـزب. ولكن في هـذا الصراع 
يغيـب الامر الاساسـي: الايضاح الـذي لا لبس فيه 
لموقف المرشحين بالنسـبة للزواج المدني، الموضوع 
الـذي قد لا يكـون هناك أهم منه بالنسـبة للجمهور 
الروسـي. مئـات الالاف من هذا الجمهـور لا يمكنهم 
ان يتزوجـوا في البلاد لانهم يعرفـون بـ «الاغيار» 

او على الاقل «غير يهود» في نظر الحاخامية. 
زيـارة الوزيـر موفـاز لـدى عوفاديـا يوسـيف 
وعلاقاته الوثيقة مع شـاس لا تبشر بالخير في هذا 
المجال، ولكن من جهـة اخرى لا أحد يذكر التصريح 
الجلـي والواضح لليفني في هـذا الموضوع الحرج، 
وبالمقابـل مذكـورة تصريحاتها في صالـح «الطابع 
اليهـودي» للدولة. بحيث أنه الى أن نسـمع موقفها 
الدقيـق فاننـا لـن نعـرف. وللوهلة الاولـى، يمكن 
التوجـه الـى البرنامـج السياسـي لكديمـا، الـذي 
حسـب الشـائعة صاغتـه ليفنـي بنفسـها، وجـاء 
فيـه ان الحكومـة سـتعمل علـى ايجاد حل لمشـكلة 
ممنوعـي الزواج. هذا أكثر بقليل من الزواج المدني، 
ولكـن على ذلـك ايضا لـم يتحدث اي من مرشـحي 
كديمـا اليـوم، إذ أنه مـع وجود الصوت الروسـي، 
يوجـد ايضـا عوفاديا يوسـيف في الخلفيـة. ومن 
لـن يخـاف؟ حكومة اولمـرت ضمـت فـي برنامجها 
الاساسـي بنـدا صريحـا في موضـوع انتهـاج عقد 
الزوجيـة ولكنهـا لـم تلتزم بـه، مثلما لـم تلتزم به 
حكومات سابقة، ويدور الحديث هنا ليس فقط عن 
مـس خطير للحقوق الاساسـية للاسـرائيليين، بل 

عن شيء اوسع بكثير. 
انتهاج الزواج المدني في اسـرائيل سيؤدي الى 
ثـورة عميقة فـي معنى الهويـة الاسـرائيلية. وهو 
سيسـاوي بين كل مواطني الدولـة ويجعل الجميع 
بعضهـم  مـع  يتزاوجـوا  ان  يمكنهـم  اسـرائيليين 
البعـض. الزواج المدني سـيلغي ايضـا الحاجة الى 
الاجـراء الزائـد والمهـين المسـمى «تهويـد». فاليوم 
يوجد فـي البلاد فقـط معنى ملموس واحـد لمفهوم 
«يهـودي»: من يمكنه أن يتزوج فـي الحاخامية من 
يهودية صالحة بـرأي الحاخامية. في اللحظة التي 
يعتـرف فيها بالـزواج المدني في البـلاد، لن يضطر 
أي اسـرائيلي الـى ان «يتهود». سـتكفيه مواطنته 
بالحاضـر  الطبيعـي  وانخراطـه  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلي، في جهـاز التعليم، في اللغـة العبرية 
وما شـابه. مـن يحتاج الـى التهويد ومـن أجل من 
يجـدي هـذا؟ روت المؤابيـة ورحاب الزانيـة (التي 
تزوجـت حسـب عقـد من يهوشـع بـن نـون، ومن 
انسالهما ولد النبيان يرمياهو ويحزقيل) لم تتهود 
لـدى أي حاخاميـة. والزواج المدني سـيؤدي ايضا 
الى وضع حد لمأساة المرأة المعلقة، وذلك لان العقود 
المدنيـة يمكنهـا أن تتضمن ايضا بنـدا ينهي الزواج 

عند الحاجة. 
ولكـن الاحـزاب الدينيـة لـن تسـمح لهـذا بـان 
يحصـل. وهـي لـن تتنـازل عـن احتكارهـا الكريه 
لحياتنا الشـخصية، والـذي يدفع بالامـوال ضمن 
فالمسـألة  وعليـه،  صناديقهـا.  الـى  اخـرى  امـور 
الاساسـية هـي كـم هـو كل واحـد مـن المرشـحين 
ملتـزم، اذا كان ملتزمـا، بالسـماح بالـزواج الحر، 
رغـم الاحـزاب الدينيـة. وعنـد الحاجـة، ان يقيـم 
ايضا حكومة بدونها كي ينفذ الواجب المدني بحده 

الادنى تجاه مئات الالاف من مواطني اسرائيل.
معاريف 2008/8/14

يؤدي الى ثورة عميقة في معنى الهوية الاسرائيلية

يا تسيبي: قولي نعم للزواج المدني
يائير شيلغ

■ موجة جديدة من شـغب المسـتوطنين 
الشـبان اشـد حـدة مـن سـابقاتها، تغـرق 
الشـبان  هـؤلاء  اخـرى.  مـرة  المناطـق 
مختلفـون عـن اهاليهـم. ليـس لديهـم اي 
اهتمام بالصراع السياسـي الشرعي وهم لا 
يدعـون حتى انهم يعملـون من اجل «خدمة 
شعب اسـرائيل». المخالفون للقانون هؤلاء 
مـن  يخلـو  لا  وعيـاً  يمتلكـون  باعتبارهـم 
المفارقة الزمنية ـ الطلائعية، يكتفون بأنهم 
يمنعون بأي ثمن شـعب اسرائيل من عرقلة 
مسـاعيهم لتحقيـق اهدافهـم: مـن يتجـرأ 
علـى «الوقوف فـي طريقهم» سـيذوق طعم 

قبضاتهم.
هـذه الظاهـرة هـي طبعـا نتيجـة لأزمة 
فـك الارتباط قبـل 3 سـنوات بالضبط. فكل 
ارتباط دفع اولئك الشـبان الى الاستخفاف 
بالصـراع السياسـي «غيـر المجـدي». لكنه 
ليس العامل الوحيد من وراء هذه الظاهرة 
من حيـث العمـق هذه صـورة اسـتيطانية 
متميـزة للميـل الاسـرائيلي العـام للنزعـة 
الفرديـة. ان كان مجمـوع شـرائح المجتمـع 
الاسـرائيلي منشـغلاً فـي «تحقيـق الذات» 
غير مهتم بالمسؤولية الجماعية يأتي «شبان 
الجبـال» ويسـهمون بصـورة خاصـة بهـم 
عنيفـة في هـذه العملية. «سـلطة القانون» 
وحدهـا باعتبارها ممثلا للالتـزام «بقواعد 
اللعبـة» وليـس بعالـم القيـم المشـترك، لا 

تشكل رافعة كافية لكبح جماحهم.
طـرف  هـي  العنيفـة  الاقليـات  ولكـن 
كتلـة الجليـد فقط. مـن الممكـن معالجة مثل 
هـذه المجموعـات بواسـطة سـلطات تنفيذ 
القانـون. المشـكلة الاكبـر التـي نشـأت اثر 
فـك الارتبـاط هي موقـف «التيـار المركزي» 
من المسـتوطنيين. في الماضي كانوا اول من 
ينددون ويهاجمون الاقلية العنيفة اما الان 
فقد اصبح هذا التيار اكثـر حذرا: انتقاداته 

تصدر فقـط عندمـا لا يبدي اولئك الشـبان 
ذاتهـا  الاسـتيطانية  للمؤسسـة  الاحتـرام 
ويتجرأون على مهاجمة شخصيات مركزية 
فيهـا مثل المدير العام لـ «امناه» زئيف حبار 

(زمبيش).
تلـك الاغلبيـة الصامتـة ليسـت شـريكة 
فـي الـروح التـي تتصـل بالمفارقـة الزمنية 
والعنيفـة التـي يتمتـع بها هؤلاء الشـبان، 
وافراد هذه الاغلبية يعتبرون انفسهم جزءاً 
من الدولة، ولكنهم في المقابل يحجمون عن 
حملـة تربية واعلامية شـاملة ضد الشـبان 
العنيفين. كل هذا لأنهم يشعرون بأن الدولة 
قد خانتهـم الامر الذي يدفعهم للاعتقاد بأن 
الهجمة ضد الاقلية العنيفة ستعتبر «خيانة 
وتعاونـاً» وان عنـف الشـبان رغـم انهم لا 
يتضامنون معه بأنفسـهم قد يخدم «توازن 

الرعب في مواجهة الدولة».
شـعور المسـتوطنين بأنهـم قـد تعرضوا 
مسـتويات:  ثلاثـة  علـى  يقـوم  للخيانـة 
المستوى الاساسـي يتعلق بمصير المرحلين 
فـي عمليـة فـك الارتبـاط. حتـى وان كان 
منطقيـا ان تكـون اخفاقـات اعـادة تأهيـل 
البيروقراطيـة  مـن  ولـدت  قـد  المرحلـين 
الاعتياديـة وليـس مـن التنكيل السياسـي 
ولكن اقنـاع من اصيبـوا بصدمـة الترحيل 

الشديدة هو مسألة صعبة.
الاعتـراف  عـدم  هـو  الثانـي  المسـتوى 
الخصـوم  قبـل  مـن  خصوصـا  الشـعبي 
المركـزي  التيـار  بالفـرق بـين  اليسـار  فـي 
الرسـمي والوطنـي وبـين الاقليـة العنيفـة 
معهـم  يتعاملـون  هـم  المسـتوطنين:  مـن 
بصـورة تعميميـة باعتبارهم «مسـتوطنين 
عنيفـين». عدم الاعتـراف هذا بـرز بصورة 
خاصـة خلال فـك الارتباط. وقـوف مجلس 
يشـع ضد الاصوات الراديكالية في معسكر 

الاحتشـاد  خـلال  خصوصـا  المسـتوطنين 
الكبير في كفار ميمون الذي فصل بينه وبين 
التصـادم الجماعي العنيف مع الجيش عدة 

خطوات فقط ـ لم يحظ بالتقدير الكافي.
من اصـر على عدم التمييز بـين العنيفين 
مـن جهـة وبـين الذيـن يحترمـون القانون 
مـن جهة اخـرى انما يخاطـر بوصول ذوي 
النزعـة الوطنيـة الرسـمية الـى اسـتنتاج 

بعدم جدوى صراعه ضد المتطرفين.
المسـتوى الثالـث الاوسـع هـو المسـألة 
الاساسية للاجماع الوطني وسلطة القانون 
في اسـرائيل. من الصعب  مطالبة شـريحة 
واحـدة بعينهـا باحترام القانـون فعليا في 
دولة يدوسـون فيهـا على القانون بقسـوة 
متناسـين ايضـا ان هذه الشـريحة تخوض 
يخترقـون  الذيـن  شـبانها  ضـد  صراعـاً 

القانون.
تطبيـق  سـلطات  يعفـي  لا  طبعـا  هـذا 
القانون من الحـاجة لمـواصلة كفاحــها ضد 
المخالفين من المستوطنين خصوصا العنيفين 
منهـم. ولكـن علـى غـرار التوتر مـع العالم 
الاسـلامي، الذي لن يهدأ مـن دون التعاون 
مع المسـلمين المعتدلين، نفس الشـيء يقاس 
على مشـكلة العنف في صفوف المستوطنين 
والذي لن ينتهي اجتماعيــا وتــربويا على 
المدى البعيد من دون تعاون مع المعتدلــين. 
هذا التعاون سـيتحقق فقط ان تم التخلص 
مـن مشـاعر التعرض الـى الخيانـة. عملية 
تأهيـل واعـادة اسـكان المرحلـين يجـب ان 
تسـرع وان يتـم ابـراز الاعتـراف الملموس 
وتطبيـق  المعتدلـين  المسـتوطنين  بقيمـة 
القانون بحرص وبطريقة متكافئة متساوية 

مع كافة قطاعات المجتمع.

هآرتس 2008/8/14
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سعيد خطيبي٭

دار نشر مصرية تولي عناية خاصة للكتاب المغربي
رضا عوض: يحركنا الهم الفكري التأسيسي قبل الهاجس المادي

تراجع القراء ناتج عن غياب المحفل الثقافي في عالمنا العربي
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

دار «رؤية» مؤسسة نشر مصرية 
حديثة العهد، كان حضورها خلال 

الدورة الأخيرة للمعرض الدولي 
للنشر والكتاب في الدار البيضاء 

أمرا لفت انتباه الزوار والكتاب 
والإعلاميين، من حيث كون هذه 
الدار عرضت مؤلفات للعديد من 

الأسماء الثقافية المغربية، إلى جانب 
كتاب مشارقة. وعلاوة على اهتمام 

هذه المؤسسة بتقديم جديد الفكر 
والإبداع العربيين، فإنها اختارت 

نشر طبعات جديدة لكتب سجالية 
شكلت ـ إبّان صدورها لأول مرة ـ 

حدثا ثقافيا سال حوله مداد كثير، 
من قبيل «في الشعر الجاهلي» لطه 

حسين و»الخبز الحافي» لمحمد 
شكري. حول انشغالات دار «رؤية» 

كان لـ»القدس العربي» هذا الحوار 
مع مديرها المسؤول الأستاذ رضا 

عوض:

■ ما الهدف من تأســيس هذه الدار؟ 
وما الــذي جعلهــا تهتــم بنشــر الكتاب 

المغربي؟
■ دار «رؤيـة» لا تمتلـك المقر الفخم 
ولا تبحث عـن «البريسـتيج»، بقدر ما 
تبحث عـن تقديم الكتاب الجيد للقارئ 
الثغـرات  تمـلأ  أن  وتحـاول  العربـي 
الموجـودة في الثقافـة العربيـة. بدأت 
الـدار بكشـك في سـور «الأزبكيـة» في 
«العتبـة» الذي يعتبر من أعلام الثقافة 
العربية، لأنه تربى عليه عمالقة الثقافة 
والكثيـر  العربـي،  والعالـم  المصريـة 
اسـتفاد من هذا المكان، واعتبره منارة 
الثقافـة في العالم العربـي، وقد أحدث 
نقلـة نوعية فـي الثقافة ما بين مشـرق 

الوطـن العربـي ومغربه. ومـا زال مقر 
الدار في هذا المكان.

واهتمامنـا جـاء لربـط جسـور بين 
للإمكانيـات  نظـرا  والمغـرب،  المشـرق 
الكبيـرة التي تتوفـر عليهـا أجيال من 
المفكريـن المغاربـة، فقـد لاحظـت أنهـم 
مشـهورون حين يطبعــون في الرباط 
او الدار البيضاء وينشـرون ويعرفون 
في المغرب العربـي٬ ولكن كتبهم غائبة 
عـن المشـرق العربـي. والحمـد لله أن 
الكتب التي أطبعهـا لقيت رواجا داخل 
المشـرق العربـي ومغربـه، لإمكانيـات 
وقـدرات مؤلفيهـا، الذيـن يسـاهمون 
فـي تحقيـق نقلـة نوعيـة فـي الثقافـة 

العربية.
أعتقد أن الفكر المغربي فكر قوي جدا 
وهـو أيضا فكر مؤسـس، يسـتطيع أن 
يفيد أجيالا عديدة، بحكم مساهمته في 
إثارة العديد من الإشكاليات في المجال 
الثقافـي العربـي. ومـا يميـز المفكريـن 
لديهـم  زال  مـا  أنـه  القدمـاء  المغاربـة 
تلامذتهـم، كما أن الأجيـال متقاربة مع 
بعضهـا البعـض، إذ لا توجـد فجـوات 

بين جيل وآخر. 
نحـاول فـي دار «رؤيـة» أن نعوض 
الثغـرات مـن خـلال الاهتمـام بالفكـر 
المغربـي وجعـل القارئ المشـرقي ينهل 
مـن الكتب المغربية المهمـة التي كان من 
المفـروض أن يشـير إليها وينـوه إليها 
الأسـاتذة الذين تتلمذوا علـى أيديهم. 
ومن هنا أرى أن المفكر العربي قادم من 
المغرب، والمشـرق العربي ثقافياً أصبح 
فـي مرحلة شـيخوخة وترهـل، ولا بدّ 
مكانتهـا  تحتـل  أن  المغربيـة  للثقافـة 

الجديرة بها. 
ولـذا، أراهن علـى أن نشـهد حراكا 
ثقافيـا ما بين المشـرق والمغـرب خاصة 
بالنسـبة للأجيـال الجديـدة الواعدة، 
لـدن  مـن  اهتمـام  إلـى  تحتـاج  التـي 
تفاعـل  ليحصـل  العـرب،  الناشـرين 
وتنافـس مـا بـين الأجيال فـي جناحي 
نفـس  فـي  سـيما  لا  العربـي،  الوطـن 
التخصصـات والهمـوم الثقافيـة التي 

هي هموم واحدة، مما سـيجعلنا نعيد 
الحراك الثقافي للساحة العربية. 

■ ومــا هــي العوامــل الذاتيــة التــي 
جعلتك تهتم بميدان النشر؟

■ بدأت في مهنة الكتاب من الصفر؛ 
انطلقـت عامـلا بسـيطا أحمـل العلـب 
لا  وهـذا  الأرض،  وأنظـف  الكرتونيـة 
يعيبنـي بـل أفتخر بـه. حرصـت على 
سـد الثغـرات فـي مهنـة الكتـاب، لأن 
دور النشـر الكبيـرة أصبحـت تحركها 
أهـداف تجاريـة محضـة دون أن تفكر 
فـي خدمـة المثقـف. أمـا نحـن فـي دار 
«رؤية» فيحركنا أساسـا الهـم الفكري 
التفاعـل  ليحصـل  الجـاد  التأسيسـي 
بـين القـارئ والمفكر. ولذلك لا يشـغلنا 
الهاجـس المـادي الـذي يمكـن أن يأتي 

لاحقا.
ورغـم أننـي صاحب هذا المشـروع، 
فأنـا أرى أنـه مِلـك للمثقـف وللكاتـب 
وللقـارئ، وكلنا نتعـاون من أجل دعم 
هـذا المشـروع وإخـراج الكتـاب الذي 
يؤسـس للفكر الجاد الذي يسـاهم في 
الدفـاع عن إنسـانيتنا ووطننا العربي 

الكبير.
■ بعــض دور النشــر العربيــة تعمل 
على انتاج كتب جامعية وتعليمية بهدف 
تحقيق رواج تجاري٬ هــل فكرتم في هذا 

الموضوع؟
■ لـم نفكـر في هـذا الموضـوع، لأن 
هدفنا هو المساهمة في رواج فكر قوي، 
لـو كنـا نفكـر بنظرتـين، نظـرة ثقافية 
وأخرى مادية فسـنكون قد فشـلنا منذ 
البدايـة. هـدف الـدار هو خلـق فضاء 
ثقافـي، ومـع اتسـاع قاعـدة الأجيـال 
الجديـدة تسـتطيع هـــــذه الأخيـرة 
العناويـن  باختيارهـا  الـدار  دعـم 

الجيدة.
 يلاحـظ ان بعض الـدور التي تقوم 
الربـح السـريع تشـهد تراجعـاً  علـى 
ملحوظا، لأنها تنشر كتبا غير مؤسسة 
للفكـر والثقافـة، بقـدر مـا تهـدف الى 
الحصـول على المـال الوفيـر، لكن هذه 
المشـاريع لن تستمر لقدرتها المحدودة، 

ولتركيزها علـى زاوية معينة، لا تخدم 
الثقافة العربية في شيء.

■ ولكن تعلــم أن الجانب التجاري لا 
بــد منه لكي تســتمر مؤسســة كهذه، ما 
الــذي يضمن اســتمرارها إن لــم يكن لها 

دخل مادي وافر؟
■ مؤسستنا لا تقوم على المجاملات 
إطلاقا. وأنا أؤمن بـأن الكتاب الفكري 
أبيـع  لا  أنـا  بنفسـه.  نفسـه  يدعـم 
للمكتبـات العمومية وإنمـا للقارئ. إذا 
جـاء قـارئ ليقتني مني كتابا يؤسـس 
لفكـر جيد ولثقافة جيدة ولإشـكاليات 
في الوضع الراهن، فأعتقد أن هذا اكبر 
دعم للـدار. وبالفعـل، فإقبـال المثقفين 
على دار «رؤية» هو أكبر دعم ومساندة 

لها.
■ يلاحظ أنه بقدر ما تكثر دور النشر 
في الوطن العربــي، بقدر ما هناك تراجع 
فــي عــدد القــراء، إلى مــاذا يرجــع ذلك 

بنظرك؟
■ تراجـع القـراء نـاتج عـن غيـاب 
العربـي.  عالمنـا  فـي  الثقافـي  المحفـل 
وأعتقـد أن مثل الحراك الـذي نقوم به 
في دار «رؤية» سوف يساهم في تقوية 
العلاقـة بـين القارئ والمؤلـف. فوجود 
دور النشـر بخط فكري جيد من شـأنه 
أن يعيـد المكانة لميدان القـراءة. ورغم 
أن الثقافـة السـائدة عندنـا حاليا هي 
ثقافة سـمعية ومرئيـة، فالكتاب الجيد 
إلا  يصـح  لا  لأنـه  نفسـه،  سـيفرض 

الصحيح.
■ هــل تفكر الــدار في تنظيــم ندوات 

ولقاءات؟
■ الـدار أقامت في بداية تأسيسـها 
«الأزبكيـة»  بسـور  مهمتـين  ندوتـين 
الذي تنتمي اليه، وسـبق لنا أن دعونا 
محافـظ القاهـرة لنعمـل مقهـى ثقافيا 
في المكان نفسـه الذي يعتبــــر منارة 
مصـر الثقـــــافيـة، مـن أجـل تنظيم 
ندوات ثقافـــية، وإن شـاء الله عندما 
سـيتوفر مقـر آخـر لـدار رؤية سـوف 
نقيـم حلقـات نقـاش حـول المؤلفـات 
التـي ننشـرها، فلدينـا مـا يقـارب 50 

مفكـرا مغربيـا و50 اسـما مـن الأجيال 
الجديدة.

■ أثيــرت في الفترة الأخيرة مســألة 
الرقابة على الكتب لا ســيما خلال بعض  
المعارض العربية كمعرض القاهرة، كيف 

تنظر أنت إلى هذا الموضوع؟
■ بالنسـبة لي كناشـر، أرى أن مَن 
يخشـى الرقابـة ليس ناشـرا، فالحقل 
الثقافي يجب أن يتسم بالجرأة. ينبغي 
أن نتحمـل تبعـات إيصـال الكتاب إلى 
القـارئ، مهمـا كان محتـواه، ولكن مع 
احترامنا للقوانين الموجودة في بلادنا 
أن  بـد  لا  الفكـر،  حيـث  مـن  العربيـة. 
نمتلـك جـرأة قوية، وأنا أدعـو مثقفينا 
وكتابنـا وقراءنـا فـي العالـم العربـي 
إلـى التخلص من الرقابـة الذاتية التي 
أصبحت تسيطر على الكثير من الأقلام 
والعقـول. نحن مسـتعدون لنشـر أي 
فكر جيـد حـر دون التعـرض للأنظمة 

العربية.
هناك شـيء لا ينتبـه إليه الكثيرون 
بخصـوص موضـوع المصـادرات فـي 
الوطـن العربـي وفـي مصـر تحديـدا: 
هناك رقابة داخلية على الكتب التي يتم 
اسـتيرادها، بينما لا توجـد لدينا جهة 
مكلفة بالرقابة على الكتب قبل النشـر، 
فهناك مناخ يتيح لنا أن نطبع أي شيء، 
المشكلة في بعض الكتب التي  تفد علينا 
من الخـارج. بخصـوص قضيـة كتاب 
«الخبـز الحافي» الذي تمـت مصادرته 
من معـرض القــاهـرة، هـذا كلام غير 
مضبـوط على الإطـلاق، فالكتاب صدر 
ضمن منشورات دار «رؤية»، ولديـــنا 
إذن خـاص من الورثـة، وقد تم عرضه 
فـي معـرض القاهـرة. الكتـاب الـذي 
تتـم مصادرتـه يكـون نتيجـة تعرضه 
للأوضاع الداخلية لبلـد عربي ما، لكن 
لا تتـم مصادرة كتاب بسـبب مضمونه 
الفكـري. ليـس هنـاك قانـون صريـح 
بمصادرة الفكر أو الكتاب، إذ لا يُصادر 
أي كتـاب فـي مصـر إلا بأحـد أمريـن: 
قـرار المحكمة أو قرار شـخصي لرئيس 

الجمهورية.

■مــا أكثر الشــعراء وما أقــل القصائد! هذا 
مــا يشــعر به المــرء وهــو يرصــد الاصــدارات 
وحفــلات التوقيــع او الايقاع بالاغــرار، فالامر 
لا يتطلــب اكثر من تقــديم مخطوط او الحصول 
على نصيب من مؤسســات ثقافيــة ووزارات لا 
تفرق بين الســياحة والشعر، وبين باقات الورد 

الصناعي والزهور الحية!
لهذا فالتعويم يصلح لأن يهاجر كمصطلح من 
الاقتصــاد الى الادب، وكذلك التضخّم وســائر 
مفردات هذا المعجم الاكثر رواجا في أيامنا، وما 
يضاعف من البلبلة والتّعويم واضطراب المعيار 
الجمالــي، تخلي النقد عــن دوره، على الاقل في 
حده الادنى القائم علــى الفرز واقامة الفواصل 
التقريبية بين الكتابة واشــباهها من الهذيانات 

المدوّنة!
واذا كانــت الفضائيات المتورطــة بالبث على 
مدار الســاعة بحاجة الى علـــــــف لا حدود له، 
فان وفرة الصحف والمهرجانات في عالم عربي 
يعاني مــن شــحة الثــــــــقافــة وفائض الورق 
أدت هــي الاخرى الى تســامح فــي المقــــاييس 
وشروط النشــر، بحيث تحول التسامح بمرور 
الوقــت الى تواطــؤ، وانتهى المشــهد الى ما هو 

عليه الان!
ان كثرة الشــعراء وقلة القصائد هي المعادل 
الادبــي لعــدة اورام فــي حياتنا وهي ما أشــار 
اليه المتنبي حين عيّر من لا يفرقون بين الشــحم 
والــورم، فالعافية كمــا قال انســي الحاج قبل 
نصف قرن تســرطنت، اننا نعيــش وقتا رماديا 
تفلطحت فيه المصطلحات وسالت الكلمات على 
بعضهــا بحيث اصبحــت اللغة وســيلة لتعميق 
ســوء التفاهم او مغنيــة صلعاء حســب تعبير 
يونســكو في احــدى مســرحياته المعقولة جدا 

رغم انها مصنفة في خانة اللامعقول!
والمجتمعــات التــي اصابهــا العمــى من فرط 
المراوحة والدوران حول الذات بلا طائل تســلم 
الثقافــة ممــا يعصف بهــا وربما كانــت الثقافة 
السّــهلة،  الضحيــة  هــي  بالتحديــد  والشــعر 
لأنهــا الحائط الأوطــأ، والهامش الذي تســطو 
عليه متون الأعــراف والتقاليد وفقــه المصادرة 

والمقايضات البدائية.

٭٭٭

فــي  الحديــث  العربــي  الشــعر  كان  وحــين 
بواكيره قبل اكثر من ســتة عقود، لم يكن اعزل 
مــن النقــد والتقويم، ســواء مــارس هــذا النقد 
اكاديميون او جاء من الشــعراء انفســهم، لهذا 
لم يــدم العارض والطارىء كثيرا، وســرعان ما 
طــردت العملة الجيدة نقيضهــا وليس العكس، 
بخلاف ما يحــدث الان، فثمة شــعراء اصابهم 
القرف من مناخ مشبع برطوبة غير شعرية على 
الاطلاق تحتشد فيها اكاسيد خانقة ويندر فيها 

الاكسجين.
والشــعر هو اســهل الفنــون وأعســرها، لأن 
مادته الكلام ولأن معاييره الجمالية كنوع ادبي 
متحركة، ونسبية٬ اضافة الى كونه مثقلا بإرث 
من النّظم، والحرفية التي حولته الى ســلعة في 
كل العصور، فما ظفرت به القبيلة نافســها عليه 
الحزب واخيــرا الدولة والزعيم، ومن كتبوا عن 
التكســب بالشعر ومنهم د. جلال الخياط وعبد 
الفتاح كيليطو قدموا لنا اســتقراءً وافيا لتاريخ 
القصيــدة العربية التي لــم ينج منهــا الا القليل 
من جرثومة التكسب والاتجار بالمديح والهجاء 

وحتى الرثاء!

٭٭٭

التجريبيــة مرحلة في تاريخ الفنون وشــرط 
لتطورهــا، لكنهــا حين تتحــول الى منــاخ مقرر 
وينظــر الــى كل مــا عـــداهــا علــى انــه اتباعي 
وتقليدي فــإن البيوت لن تكون الا مجرد عتبات 
لا تفضــي الى مــا يتخطاهــا، وكلمــة التجريب 
تتحــول احيانــا الى ذريعــة يلوذ بهــا اصحاب 
اشــباه الجُمل، الذين يفلــت منهم الخبر بعد كل 

مبتدأ.
وما يمارس من ابتزاز باســم التجريب يقصد 
به غالبا خلخلة الحد الادنى من المعيار الجمالي 
الذي تقطر من الخبرات البشــرية عبر العصور، 
فما مــن كائن ســواء كان شــاعرا او روائيا هو 
آدم الخليقــة وبكرهــا، فكلنــا نولد مســبوقين 
بمــن عبّدوا لها الطــرق، وهذا ما قالــه دانتوس 
عندما عاتب اسلافه لأنهم قـــالوا أقواله قبل ان 
يولد، وليس معنــى ذلك اننا محكــومون بالنمو 
الدائــري والمراوحــة فالاضافة هي ســرّ البقاء 
وســحره معــا، لكنـــهــا ليســت منقطـــعــة عن 
الميراث الذي انجز اللغـــة اولا، ثم انجز خبرات 

جماليــة قد لا ندركهــا بصورها المباشــرة لأنها 
تتحول الى شــحنات وطاقة تعبيــر مبثوثة في 

الموروث!
وقد كانت الشعرية العربية حتى وقت قريب 
تضاريــس تنشــطر الى خطوط طــول وعرض، 
كالتصنيفات المدرســية للعمــودي والحديث او 
التفعيلة وقصيدة النثر، فهذا التشــطير اســهل 
للنقــد المحافظ الــذي لا ينزع الــى المغامرة، لهذا 
اصيب هــذا النقد بارتبــاك عندما رأى شــعراء 
يكتبون العمــودي والتفعيلة ومنهــم من انتهى 

الى قصيدة النثر!
ان الكتابة الان عن الشعر تشترط رؤى وأنماط 
تفكيــر تتخطى خانــات النقد الداجن، فالشــعر 
العربي كما يعترف اهم الشعراء العرب الاحياء 
ليس في ربيعه، وكثرة ما ينشر منه ليست دليلا 
كافيــا على عافيتــه، وقد ســاهم النقــاد الذين 
فروا من النقد التطبـــيقــي واجتذبهم التأنـــــق 
النظري في جعل اكثر الشــعر المنشور مهجورا، 
وعلى الشــاعر ان يحك جلده بظفــره، ويصول 
ويجــول بــين الصفحــات الثقافيــة للجرائد او 
المهرجانــات كي يســمع صوتا آخــر غير صدى 

صوته .
ان الســائد الان في حياتنا بما فيها الادب هو 
المونولوغ لا الديالوغ، ومــن يطربون لأصواتهم 
وهــم يجربــون الغناء فــي الحمامــات او غرف 
النــوم كثيــرون، وانهمــاك اغلــب النــاس فــي 
شجون غير شعرية على الاطلاق، قدم للشعراء 
حرية وهمية، فليس المهجور او المهمل او المنسيّ 
حــرا لأنه لا يرتطم بأي مصدّ او عائق ولا يختبر 

منسوب حرّيته ...

٭٭٭

كيف يمكن لنحل يجازف فــي التحليق بعيدا 
ان يكون عاطلا عن العسل؟

هذا السؤال يبرره الازيز والطّنين في اوساط 
الثقافة العربية، وهو ما عبّر عنه الاسلاف حين 

عزلوا الجعجعة عن الطّحن!
قد نقــرأ عدة لقاءات صحافية مع شــاعر في 
بداية البداية، ليس لأهميته او لسطوع حضوره، 
بــل لأن الورق الصحافــي كالفضائيات بحاجة 

الى علف مستمر.
والنقــاد  الشــعراء  يقــدم  لا  لمــاذا  ادري  ولا 
العرب من اصحاب الشــأن نصائــح كتلك التي 
كتبهــا ريلكه؟ لأن هناك مــا يحـــتاج الى إضاءة 
واجتــراح طريــق في الصحــراء ان لــم يكن في 
الغابــة خصـــــوصــا بعــد ان اصبــح الانترنت 
ومدوناته مجالا فســــــيحا وربما بديلا للنشــر 
في الصحــف والمجــلات، وان كــــــــــان أخطر 
ما فــي هذا المجــال البديــل حرمــانه مــن النقد 
والمتابعــة بحيث تبدو الحريــة مطلقة، ويختلط 
حابل الشــعر والقصة بنابــل الثرثرة والهذيان 

العقيم!
ان مــا ورثنــاه من الزهــو بالكثــرة، ومباهاة 
الأمم بالعدد انتقلت عدواه الى الكتابة والابداع 
فالشــاعر يحصي اهميته بعدد دواوينه وبعدد 
المقــالات التي كتبــت عنه حتى لو لــم يكن بينها 
مقال نقدي واحد يعتدّ به، وحين نسمع او نقرأ 
تقارير من طراز ما تنشــره المؤسسات الثقافية 
الرســمية ووزارات الثقافــة الصفــراء نوشــك 
ان نصفــق، ونتنفــس الصعــداء، فالامــة بخير 
وكذلــك ثقافتهــا وأدبهــا، لأن الدولــة يوتوبيا 
والزعمــاء معصومون ومن أجلهم فقط تشــرق 
الشــمس، لكن ما ان نبدأ بالتمحيص والاحتكام 
الــى مقياس نوعي حتى تمتلىء ايدينا بالزؤان، 
ومنه ما يتســرب الى أفواهنا لفرط الشــبه بينه 

وبين القمح!
فالمؤسســات التــي احترفت تبريــر الاخطاء 
قدر تعلّقها بالدول والحكومات رســخت تقليدا 
شــمل الثقافة ايضا، ومن يتحدثــون بملء الفم 
عن عــدد الكتــب والمهرجانات والمناســبات، لا 
يدركون بأن أبسط القواعد الرياضية والمنطقية 
هي ان حاصــل جمع الأصفار هــو صفر ايضا، 

حتى لو كان بحجم بعير!
وأســوأ ما يمكــن ان ينتج عــن الفِقْــه الاعمه 
والطنــين هــو أن مــا يقـــــــال ومــا يكتــب مــن 
ملاحظات نقدية بهدف الاســتدراك يبقى خارج 
المراصــد والحواســيب كلّهــا، ومــا اســهل ان 
يوصف من يمارســون مثل هــذا الرصد النقدي 
بالعقوق واحيانا بالتّحامل، لأن ثقافة الارتهان 
والتّقريد والقطعنة والامتثال لا تعترف بالخطأ 
وتندفــع الــى مضاعفته بعــد ان تأخذهــا العز 

بالاثم.
وعلــى من يتحدثــون بلا انقطــاع عن خطوط 
الفقر والبطالة والاستنقاع السياسي ان يفكروا 
ولو للحظة بهذا النحل العاطل عن العســل رغم 

ان الرّحيق يملأ البراري!

خيري منصور  ٭

■أكثر ما يشــدنا فــي الروايــة الأخيرة لبوعــلام صنصال، 
الخامســة في مســار صاحب ''حرافة''، التي جــاءت تحت عنوان '' 
قرية الألمانــي، مذكرات الأخوان شــيلر''، الصادرة بداية الســنة 
الجاريــة، عــن منشــورات غاليمار الفرنســية، هــي قدرتها على 
صهر عديد الســجلات اللغوية، ضمن نص واحد مشترك. تقوم 
فصول الرواية، بالأساس، على عرض مذكرات الأخوين: راشيل 
(وهــو الأخ الأكبــر، مثقف، موظــف بإحدى الشــركات متعددة 
الجنســيات) ومالريش (وهو الأخ الأصغر، ذو مســتوى ثقافي 
متــدنٍ، تائه فــي دوائر حياة الضواحي الباريســية القاســية)، 
ذوي الهويــة المختلطــة: مــن أب ألمانــي، أم جزائريــة، مقيمــين 
بباريس. يحاول، بوعلام صنصال، ظاهرياً، إقناعنا بان الكاتب 
الحقيقي للرواية ليس ســوى مالريش، حيــث نقرأ في الصفحة 
الأولى: ''أتقدم بتشــكراتي الخالصة إلى الســيدة دومينيك.ج.ا، 
أســتاذة بثانويــة ا.م التي أعادت صياغة الكتاب بلغة فرنســية 
ســليمة. كان تدقيقهــا اللغــوي جد رائــع، إلى درجــة أني كدت 
أنكر أنــي صاحب النص الأصلــي. صعبت علــي قراءته. قامت 
بإعــادة صياغته من اجل روح راشــيل الذي تتلمذ على يدها، بل 
''كان تلميذها المميز'' بحســب أقوالها. اتبعت، في بعض الأحيان، 

توجيهاتها، غيرت أسماء 
وحذفــت تعليقــات، بينما حافظــت على صيغــي في حالات 
أخــرى. هذا مهم بالنســبة لــي، أخبرتني بأن هنالــك تلميحات 
خطيرة من شــأنها أن تســبب لي بعض المشــاكل. لا يهم. كل ما 
أود قوله قلته و انتهى... مالريش شــيلر''. بالتالي، نصطدم، في 
«قريــة الألماني»، منــذ البدء بفرضيــة أن الروائــي الحقيقي هو 
مالريــش و ليس بوعلام.  تنطلــق أحداث الروايــة، الممتدة على 
طــول 264 صفحــة، من فاجعة انتحــار راشــيل المفاجئة ''مضت 
ستة أشهر على رحيل راشيل الذي لم يكن قد تجاوز سن الثالثة 
والثلاثين. اذكر بان شــيئا ما انكســر بداخله، منذ سنتين، اخذ 
فــي الترحــال بين فرنســا، الجزائر، ألمانيــا، النمســا، بولونيا، 
تركيا و مصر. كان، بين كل تنقلــين، يطالع كتبا. يتأمل محيطه، 
يكتــب و يهذي. تدهورت حالته الصحية ثم فقد وظيفته و عقله. 

حتى اوفيلي هجرته. انتحر ذات مســاء، بتاريخ 24 نيسان 
(ابريل) 1996 في حدود الســاعة الحادية عشــر ليلا'' (ص 
11). مــن خــلال الاطــلاع على مذكــرات راشــيل، يحاول 
مالريش الإحاطة بالأســباب الحقيقية التي دفعت شقيقه 
إلى الانتحار. يكتشــف حقا بعضا من حياته الشــخصية 
التــي كان يجهلها، حيث يدرك بأنه، بعد اغتيال والديهما 
من طــرف إحدى الجماعات الإرهابية، ربيع 1994 حاول 
راشــيل عبثا البحث عن دوافع هذه الجريمة. يقرر يوما 
التوجه شــخصيا إلــى مقر ســكنهما الســابق بإحدى 
القرى النائية (قرية خيالية، تدعى عين الداب) بمنطقة 
الهضــاب العليا، هناك أيــن يقف على بعض شــواهد 
المجــزرة التــي راح ضحيتهــا، أيضا، كثير من ســكان 
القريــة، بترحم على روحي والديه ثم يكتشــف، لأول 
مرة، بعد التنقيب في أرشــيف والــده بان هذا الأخير 
كان ''مختصــا في الكيمياء الصناعيــة''، تم، إخضاعه، 
خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، علــى العمل ضمن 
الوحــدات التابعة للقــوات الهتلرية، قبــل أن ينتقل 
مطلع الخمســينيات إلى الجزائر، مرورا عبر تركيا 
ثم مصر، ليلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني، 
يــزوج إلى إحــدى بنــات شــيخ القرية ثــم يعتنق 
الإســلام. أمام هــذا المســار الطويــل و المتناقض 
شــيئا ما لهانس شــيلر، او ســي مراد، كما لقبته 
قريــة عــين الداب، لــم يركز راشــيل ســوى على 
مرحلة تجنيــده ضمن الجيش النــازي، مما أثار 
في نفسه تحفظا و ندما كبيرين، مع شعور حاد  
بتحمل جزء من مســؤولية المجازر المرتكبة ضد 
الضحايا الذين ســقطوا آنذاك علــى يد الجيش 

الهتلري، هذا ما قاده إلى حالة انهيار عصبي ثم الانتحار. تنقل 
فصــول ''قرية الألماني'' بعض ملامح الحياة المزرية التي تعيشــها 
فئة المهاجرين المغاربة بالضواحي الباريسية، من خلال الاطلاع 
على يوميــات مالريش و رفاقه. ندرك حجــم الاضطهاد ''العرقي'' 
الذي يتحملونه. كما أننا نطالع بعض ما يســمى ''أدب البطاقات 
البريديــة'' من خلال الفصول المطولة نســبيا التــي تنقل رحلات 
راشيل إلى فرنكفورت،  اسطنبول، القاهرة و مدن أخرى. تتجسد 

صية  خصو
''قرية الالماني'' أساسا في الأسلوب 

الســردي الــذي انتهجــه المؤلــف - على خــلاف جــل رواياته 
الســابقة -  من خلال التركيز على جمل قصيرة، تقترب أحيانا 

من الكتابة الصحافية. 

٭ كاتب من المغرب

النحل العاطل
عن العسل!

«قرية الألماني أو مذكرات الإخوان شيلر» لبوعلام صنصال:
رواية تصور ملامح الحياة المزرية للمهاجرين المغاربة بضواحي باريس

٭ كاتب من الاردن 

ـن الأجيال 
خيري من

د نفي
شاه

دمشق  ـ 

من محمد نايف العاب:

الكتاب الذي صدر حديثاً (آب- أغسطس 
2008) عـن «دار الفكـر» فـي دمشـق لمؤلفه 
الفلسـطيني المقيم في برلين محمد شاويش 
يبحـث فـي السـؤال التالـي: كيـف يمكـن 
للتفاعـل المعقـد بـين هدفين: هـدف الحفاظ 
على الهوية الثقافية المستقلة وهدف تغيير 
الذات لتجـاوز حالة اللافاعلية في الصراع 
مـع التحـدي الخارجـي أن يتمخـض عـن 

ولادة تجربة ناجحة؟
نهضويـة  تجـارب  يسـتنطق  الكاتـب 
حاولـت إنجاز هـذه المهمة المعقـدة دون أن 
يحالفهـا النجـاح، مـن منظور خـاص يميز 

الكاتـب فـي مقالاتـه وكتبه المختلفـة، وهو 
منظـور لا يفصـل الدراسـة الموضوعية عن 
للمجتمـع  الوجوديـة  بالمسـائل  الالتـزام 
كتابـه  منـذ  الكاتـب  جعـل  الـذي  الأهلـي 
الأول «دراسـات في علم لنفس الشـخصية 
المسـتلبة» مهمتــــه الدفـاع عنـه ودفعـه 
للنطق المسـتقل بعد أن أخرسـه من صادره 
مـن مثقفـي «الثقافـة العربية المسـيطرة»، 
وكتبه اللاحقـة تتناول أبعـاداً مختلفة من 
هـذا الموضـوع، «نحـو ثقافـة تأصيليـة-
نينوى-دمشـق،  دار  التأصيلـي»  البيـان 
«مالك بن نبي والوضع الراهن» –دار الفكر 

دمشق .
و التجارب المدروسة في الكتاب الجديد 

هي:
-1 تجربة الحركة الشعبية التي سارت 
أولاً مـن  الزعيـم «عمـر مكـرم» للحـد  مـع 

اسـتبداد السـلطة التي حكمت مصـر قبيل 
عهـد نابليـون وهـي التي كانـت مكونة من 
ازدواج للسـلطة بين العثمانيين والمماليك، 
ثـم تمكنـت مـن إكـراه الدولـة العثمانيـة 
علـى تولية محمـد علي الذي قلب للشـعب 

ولقيادته ظهر المجن بعد ذلك.
-2 تجربة ثورة عرابي وبالذات تجربة 
ذلك الفاعل النهضوي الكبير الذي هو»عبد 
الله النديم» الذي هو بحسب تعبير الكتاب 
«أول نسـخة خـام مـن المثقـف التأصيلـي 
الفاعل»، وهو ذلك المثقف الملتصق بشـعبه 
وبعده الأهلـي بحيث نطق بلغتـه اللفظية 
وبجميـع لغاته الأخـرى (وتجلـى ذلك في 
تخفيه الأسـطوري لمدة تسع سـنوات كان 
فيها يأخذ كل أشكال الشـرائح الاجتماعية 
التي اندمج فيها وعرفها يلبس زيها وينطق 

بلغتها).

-3 تجربـة «مصطفـى كامـل» و»محمـد 
فريـد» والحـزب الوطني، ويـدرس الكاتب 
هذه التجربة بتوسـع مسـلطاً الضوء على 
شـموليتها لأبعـاد عديـدة لم تقتصـر على 
البعد السياسي الصرف، وفي الكتاب رؤية 
جديـدة لهـذه التجربـة عبر دراسـة دقيقة 

للوثائق التاريخية.
 -4 تجربـة «حسـن البنـا» والإخـوان، 
والكاتـب يعدهـا مـن التجــــــارب التـي 
طريـق  فـي  سـارت  ثـم  مبـــشـرة  كانـت 
الحزبيـة بعـد أن كانـت حركـة اجتماعيـة 
شـاملة أكبـر مـن الأحـــــزاب، والكاتـب 
يلتمس العذر للمؤسسين بأنهم كانوا أبناء 
تلـك الفترة ومتأثريـن بمفاهيمها، وإن كان 
هـذا لا يمنـع الآن مـن رؤيــــــة تجربتهم 
نـــــقـدي يهـدف للاسـتفادة ولا  بشـكل 
يهـدف للتشـهير وتســـفيه الحركـة كلهـا 

كمـا يفعـل عـادة «التيـــار الاسـتئصالي» 
العربي.

-5 ويخـرج الكتـاب فـي فصلـه الأخير 
عـن السـياق المصـري ليذكر نهضـة كبيرة 
قلما يشـار إليها في الكتب العربية ألا وهي 
نهضـة منطقـة الريـف المغربيـة فـي بداية 
القرن العشـرين بقيادة الأميـر عبد الكريم 
الخطابـي، وبتحليلـه المميـز يركـز الكاتب 
الـذي  للنهضـة  الاجتماعـي  البعـد  علـى 
تفاعل مع بعد المقاومة للاسـتعمار، وهذان 
العامـلان حققـا نجاحـات كبيرة شـهد بها 
الأعداء، ولكن النهضة أجهضت لأن المحيط 

ظل على وضعه المنحط.
يجمـع  كتـاب  مجهضـة»  «نهضـات 
التشويق في السـرد مع العمق في التحليل 
ويوجهه الكاتـب في المقدمـة «لفاعل عربي 

نهضوي جديد».

«نهضات مجهضة» لمحمد شاويش: هل من سبيل لنهضة تلد وتشب عن الطوق؟
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الشارقة ـ «القدس العربي» ـ محمد السمهوري:

تحولت الفنانة المصورة الإماراتية فاطمة المنصوري من الرسـم إلى التصوير، 
فغايتهـا كانت أن تصور الأشـياء لترسـمها، إلا أنها وجدت نفسـها متورطة بحب 
الكاميـرا بل ومتعلقـة بها، فقد اسـتطاعت أن تعيـد الانتباه للتفاصيـل الحياتية 
اليوميـة، وكل شـيء فيمـا بعـد أصبـح قابـلاً للحـوار البصـري عبـر كاميراتهـا 

الشخصية.
ومن هاوية للرسـم إلى فن التصوير الضوئي انطلقت الشـابة المنصوري نحو 
عالم كما تقول مختلف فيه الكثير من الجماليات «مضى على تجربتي في التصوير 
سـنة، حيث كنت قبل ذلـك مهتمة وهاوية ومحبة للرسـم التشـكيلي، حيث بدأت 
في التصوير بهدف أن يمنحني شـيئا ارسـمه بالألوان، وان ارسـم الأشـياء التي 
تلتقطها عدسـتي، لكن الأمر أصبح فيما بعد مختلفـاً، حين دخلت عالم الجماليات 

البصرية أحببت التصوير وانتبهت على تفاصيل الحياة الدقيقة».
وتضيـف المنصوري «لم أكن أتخيل أن ادخل عالـم التصوير، لقد بدأت نظرتي 
للحيـاة والأشـياء حولـي تتغير، فالأشـياء التـي لا يراها المصـور لا يراها غيره، 
فالمصور يسمع نداء الأشياء الجذابة، مثل اللون أو النبتة أو ملامح الناس وردود 
أفعالهـم وطريقـة حياتهـم، أول شـيء صورتـه خارج نطـاق التدريـس .. مناظر 
طبيعية، من منطقة إمارة الفجيرة، وكان مشهدا بانوراميا، حيث اشعر أن ميولي 

في التصوير تتجه نحو المناظر الطبيعية والخيول والبورتريه».
كاميـرا فاطمـة لا تفارقهـا وهـي الصديقـة الجديـدة التـي تبادلها الاكتشـاف 
والابتـكار وحـب المغامـرة «شـخصيتي قريبة إلـى الطبيعـة ومناظرهـا المتغيرة 
والسـاحرة والتـي تمنحني الرؤيـة المختلفة للأشـياء، إلى جانب حبـي لتصوير 
الخيـول، حيث صورت العديد منها في مسـابقة خاصـة بجمال الخيول في كل من 

دبي وأبو ظبي».
وتتمنـى المصـورة الإماراتيـة الشـابة المنصـوري أن تعيش تجربـة التصوير 
الصحافـي الإخباري «لم اعش فكرة الصـورة ذات الطابع الإخباري أو الصحافي 
المتعلـق بالحدث، فهذا الجانب يحتاج إلـى الكثير من التحدي للتعبير عن الحدث 

واللحظة الحدثية بالكامل».
وراء حـب فاطمة للكاميرا دعم ومسـاندة الأهل المشـجعين لهوايـة ابنتهم، بل 
وذهبـوا فـي حبهـم لاهتمامها فـي التصويـر إلى سـؤالهم الدائم عـن آخر صورة 
التقطتها ومشـاهدتها وتقديم رأي في ذلك «وجدت التشـجيع من قبل أهلي، حيث 
جهزوا لي مكاناً خاصاً في البيت لكي أمارس هوايتي، ولم أجد أي تميز لأني بنت، 
بـل قدمـوا لي كل الدعـم والنقد في نفس الوقـت، ودائما يسـألونني عما أنجز من 
صور». وفي السـياق ذاته تشير المصورة الشـابة «زملائي في العمل فوجؤا حين 
شـاهدوا صوري، وهـم معجبون بتجربتي ويحثونني علـى التصوير، ويطلبون 
منـي أن اعرض بعضاً من أعمالي في مكان العمل، ويسـألونني عن جديدي دائما، 

وهذا من ضمن الأشياء التي تسهم في استمراري في حب التصوير». 
موهبـة فاطمة في فن التصوير الضوئي بدأت حين انتسـبت إلى الدورات التي 
تقيمها جمعية الإمارات للفنون التشـكيلية، وبعـد ذلك جمعية الإمارات للتصوير 
الضوئي حديثة العهد، على يد المصور الإماراتي المعروف بدر عباس «في دوراتنا 
التي شـاركت فيها من خلال الجمعية، تعلمت التقنيات المختلفة، ومنها اسـتطعت 
أن أصـور عدداً من الأماكـن التراثية والتاريخية، والطبيعيـة في الإمارات وأينما 

اذهب أصور ما أحس به أو أشاهده».
وتقـول فاطمة «أرى نفسـي كثيرا أصـور (البورتريهـات)، فيها تحمـل تعابير 
جميلـة ومختلفة، إلـى جانب اهتمامي بتصوير الطبيعـة، فالكاميرا أيضا مكنتني 
من الاستمرار في الرسم، وإنتاجي في الرسم اقل منه في التصوير بسبب طغيان 
حـب الكاميـرا عليّ، واسـتعد الآن للمشـاركة فـي المعـرض العـام للجمعية وهو 
معرض سـنوي لاسـتعرض ابرز تجاربي في التصوير والمواضيـع التي تناولتها 

كاميرتي خلال السنة الماضية». 
فكرة التصوير أصبحت في متناول أي إنسـان كما تقول فاطمة «صار بالإمكان 
أن يكون أي إنسـان مصوراً إذا أحب ذلك، فالمسـألة مبنية على حب وإحسـاس ما 
يريـد المصور أن يصوره، فالتصوير فن يحتاج إلى ذوق عالٍ واختيار للموضوع، 

أتمنى أن اذهب إلى سيرلانكا لكي أصور طبيعتها الخلابة وغير العادية».

اللون والنبتة وملامح الناس همها

فاطمة المنصوري: الأشياء التي يراها المصور لا يراها غيره
 ربيب السلطان وشاتم الثورات

وشاعر الطلاوة والحداثة:
مسابقة مليونية

لإعادة الزمن إلى الخلف
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمود قرني:

ليس دفاعاً عن رفعة لقب «أمير الشعراء» ولا هجوما على تلك المسابقة 
الخليجية المليونية التي تسعى إلى تدشين أمير للشعر العربي في لحظة 
مغايرة بالتأكيد عن تلك اللحظة التي اجتمعت فيها وفود الشرق لمبايعة 

«أحمد شوقي» أميرا،بحافز من الدفاع والتأصيل للامبراطورية الصاعدة 
على مرجعية دينية ـ على الأغلب.

سنترك المسابقة الخليجية لشأنها فهي ليست موضوعا لهذا المقال،كما انها 
ليست موضوعا يتميز بالفرادة ـ عربيا ـ في تدمير كل قيمة،يكفيها شرفا 

أن تدمر الشعر العربي تحت راية الدفاع عنه،تماما كما يفعل الحكام عندما 
يبددون الآلاف دفاعا عما يسمونه الاستقرار الذي يعني استقرار مؤخراتهم 

على كراسي السلطان.
أما إمارة الشعر التي تنصرف إليها هذه الكتابة،فتلك التي حياها كبار 

الشعراء العرب بداية من شاعر الرومانسية الفريد بشارة الخوري الى شاعر 
المعاظلة الإحيائي حافظ إبراهيم،لكنها في كل الأحوال،ليست تلك الإمارة 
المستعادة على طاولة الحنين بغية ترك دمعتين حارتين على قدرها،فإمارة 

الشعر آنذاك،كانت جزءا من الوعي السياسي العام الذي كان يبحث عن 
أبطال كانوا مشغولين بالدفاع عن دولة الاحتلال لكي يعيدوا الحياة لذراع 
السلطنة العثمانية التي بترها محمد علي ثم أجهز عليها ذلك الاحتلال في 

بداية حقبته الكولونيالية.
لذلك لم يكن غريبا أن تتهيب المناسبة ذلك الملك العضود القادم،الذي يتنازعه 

مركزان الأول في القاهرة والثاني في الحجاز،وكانت تلك الإمارة الرقيقة 
في رمزيتها «إمارة الشعر» فألاً يعلقه الحكام تميمة كالأحجبة على صدورهم 

انتظارا للنبوءة القادمة.
كان أمير القوافي أحمد شوقي قد نجح في إحياء تربة يبست،ولأنه امتلك 
موهبة فذة عرفت طريقها بالوعي المبكر الى التحديث،فقد استطاع أن يعيد 

الاعتبار لدولة الشعر بعد طول خسوف.
ورغم الهشاشة والضعف الباديتين على إمارة الشعر في مواجهة إمارة 

المسلمين من اقصى المشارق الى مغاربها،إلا أن السياسة بمكنتها الوضعية 
ومفارقتها للحلم،وقسوة وضوحها ومباشرتها،استطاعت استخدام ذلك 
الكائن الغض الضعيف،كما لو كان جزءا من آلية التحديث العسكري التي 

ستساهم في تعضيد أركان الإمبراطورية القادمة،وهو أمر ساعد كثيرا ليس 
على تعضيد الامبراطورية ولكن على تعضيد سوء الفهم المتبادل،تاريخيا بين 

رغبة الحكام في استخدام القيمة الرفيعة لتبرير أبشع الجرائم السياسية 
وأكثرها انحطاطا،وبين رغبة الشعراء في التحلل من ذلك الرباط غير المقدس 

بين شرف القيمة الانسانية ووضاعة الذهب الذي يلمع في أكياسه تحت 
أقدام الخليفة.

وفي الثقافة العربية لا يكاد المرء يعرف الفرق بين بناء امبراطورية عضود 
تقوم أركانها على القتل والتشريد وغياب العدالة وتجذير الفكر التوسعي 

على نفقة الشعور المقهور،وبين امبراطورية الشعر التي يقوم ملكها 
«العضود» ايضا على تلك اللغة المجازية التي يراها الساسة ترفا يليق 

بالأغبياء والمجانين،وعلى خيال اكثر ترفعا من خيال الحكام والأمراء الذين 
يحلمون بالموائد وقد تمددت عليها جثامين الأعداء مشوية ومتبلة وتنتظر 

الآكلين.
ومع ذلك تبدو تلك المسافة أكثر قربا من أصبعي السبابة والوسطى في 

ثقافتنا ورغم تلك الشُقة البادية في تلك الأوصاف وإن بدت قاسية الى حد 
بعيد،فالمتنبي الذي كان ينكر أنه ابن لسقّاء فقير،اضطر ـ مع أناقة موهبته ـ 

إلى استخدام الكثير من الأراجيح لكي ينال العز،وفي ظني أن اعتداده المفرط 
والمستمر بنفسه لم يكن إلا دفاعا عن تلك القيمة الإنسانية الرفيعة التي تقلق 

نومتها تلك الأكياس الذهبية اللامعة.
وفي النهاية لم يسلم من سداد ثمن باهظ لاختلافه مع كافور الإخشيدي 

الذي مارس ضده أبشع صنوف المهانات.
لم يكن شوقي بعيدا عن ذلك،لقد لعب دورا سياسيا في تعضيد إمبراطورية 
بائدة،وقد كان تحوله من شاعر بلاط الى شاعر للشعب المصري ثم العربي 

وطنيا وتعظيما لذلك الدور القادم الذي يدفعه لسب ثورة عرابي ووصفها 
بالصغار وإن اعتذر لاحقا عن ذلك،ثم الدفاع عن السلطان حسين كامل 

الذي أتى به الانجليز خلفا للخديوي عباس حلمي الثاني الذي كان يرفض 
الاحتلال،وبالطبع لا يمكن للشعر أن ينجو من العسف والتنكيل مهما كلل 

نفسه. ولم يشفع لشوقي انه ابن السراي وتربى في بيت إسماعيل،وتم 
نفيه إلى اسبانيا عام 1915 ولم يعد منها سوى عام 1920 بعد ثورة 1919 ولم 
يكن شوقي ينسى أبدا أن استاذه ورائده في مدرسة الاحياء محمود سامي 

البارودي قد ألقاه الاحتلال في جزيرة سرنديب حتى كُف بصره وعاد 
بكومة أخرى من الأمراض التي فتكت به،غير أن المنفى أعاد لشوقي جوهرة 

الشعر في أكثر حللها زهوا ونقاء،فكتب أعظم قصائده هناك على شواطئ 
طليطلة،وأقام معارضاته الكبرى ثم عاد مكللا بأصوات الآلاف من مستقبليه 

كبطل شعبي لم يكن يقل أهمية عن زعيم ثورة 1919 سعد زغلول.
ولم تكن سنوات شوقي «1868 ـ 1932» الأربع والستين سوى رحلة وعي 

مبكر في قصر الخديوي إسماعيل،ثم الدراسة في مصر وفرنسا ولم يكن 
منجزه الشعر هو المفارق الوحيد لانحطاط الشعر منذ العصر المملوكي،بل 
كتب سبع مسرحيات شعرية وستة كتب نثرية وإن كان معظمها من النثر 

المسجوع على غرار النثر العربي وكانت قناعات شوقي بشعرية أبناء سلالته 
عميقة لدرجة لم يفرق فيها بين الحكمة في الشعر على مر عصوره،ورغم 

اختلاف وعيه بذلك الغرض،كما يتضح في شعره،كان يقول: لا يزال الشعر 
عاطلا حتى تزينه الحكمة،ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤوبها بيت من 
الشعر»،ورغم تلك المواقف التي وصمت شعر شوقي كما وصمت جانبا 

كبيرا من الشعر العربي بدرجة تجعله في حاجة الى الكثير من التنقيح،إلا 
أن دعوة شوقي لم تنقطع بمهاجمة الاحتلال وإقرار الدستور وإقامة 

دولة العدل،وقد أثقلت الكثير من الوطنيات ذلك الشعر الصارخ بمباشرته 
وعنفوانه الى حدود لم يعرفها الشعر العربي بسبب غياب مفهوم الدولة 

الحديثة في صورتها المركزية،وسيادة وتركز الوعي القبلي المحدود بحدود 
القبيلة،ثم حدود الامبراطورية التوسعية غير المؤمنة بالجغرافيا،ومع ذلك 

فقد قابلت شعرية شوقي رفضا تدميريا من العقاد والمازني،وقد وثقا 
معركتهما في الكتاب الشهير «الديوان» وفي النهاية اعترف المازني بأنه 

ليس شاعرا،واستمر العقاد في مراكمة الكثير من الشعر المتعسف الذي لم 
تقيض له حياة بعد رحيله. ولم تكن المعركة ضد شوقي حتى في وجهها 

الناضج لدى شوقي ضيف ومحمد مندور،سوى ذلك الوجه الخشن الذي 
جاوز أفق الرغبة في التحديث الى أفق يتجاهل قيمة النوع مثلما فعل العقاد 

والمازني،وأفق آخر يتجاهل القيمة المتحديثية لشعر شوقي من حيث كونه 
نقل الشعر من رطانة القواميس الميتة الى قشابة الصورة الشعرية التي 

ينتمي الى زمنها،بأكثر من انتمائها الى ماضيها المعرفي،التراثي تحديدا؟
إن القيمة التي أرساها شاعر في حجم شوقي والتي بررت ـ قبل ثمانين 

عاما ـ منحه راية إمارة الشعر،ليست هي نفسها القيمة التي يمكنها أن تثير 
الكثير من الجلبة والضحك إذا ما تصورنا ان ثمة أناساً ـ مغيبين على الأرجح 

ـ يحاولون شراء اللقب بملايين الدراهم،ناهيك عن أن إثارة الأمر ـ برمته ـ 
الآن لا يعني سوى دعوة العامة الى وضع إكليل من الزهور على قبور هؤلاء 

الشعراء المساكين الذين لعبوا بالشعر،ولعبوا في حدائق السلاطين،وأنجزوا 
الشيء الكثير لذاكرة هذه الأمة،رغم الحوادث المأساوية،والمخجلة 

أحيانا،التي حدثت معهم في تلك الحدائق ذائعة الصيت.
إن أجمل ما ورثناه من شعرنا الراهن أنه لم يعد صالحا لمثل هذه 

الألاعيب،ربما لعيب خلقي،أو أخلاقي،لكنه في كل الأحوال لا يملك ذلك المقود 
الذي يسوق الجماعة ـ الأمة الى حيث يريد الخلفاء. 

الشعر بات عصيا حتى على نفسه،وإن لم تخل الساحة طبعا ولا في أية 
لحظة من شعراء يخترعون بلاطا ملكيا ينشدون في حضرته،هذا إذا لم 

يجدوا بلاطا على استعداد للقبول بخدماتهم الضئيلة.
أما تلك الندوة عن شوقي في ثمانينية مبايعته أميرا للشعر،في بدروم 

قصر الفنون فلها الله،وعشرة اشخاص جلسوا أمام الدرعمي المعمم،رغم 
تبذله،الدكتور احمد درويش،لينعموا بكلام في عرق لزج طيلة ثمانين 

عاما،ويغطون في عرق لزج طيلة ساعتين بسبب أعطال جهاز التكييف،الذي 
يمثل السبيل الوحيد للتنفس في قاعة تختفي تحت الأرض بأكثر من سبعة 

أمتار.
رحم الله شوقي،وإمارة الشعرو وقصر الفنون،والامبراطوريات التي تعاملت 

مع إمارة الشعر ـ بنعومتها الرمزية الباهرة ـ على أنها أظلاف يمكنها سحق 
الأعداء.

 ارض النبيذ
احاول  

أن اغامر اليك
الى نبيذ بكر

 أن اضم الي لوحة سريالية 
تعانق عريا قريبا

.. منك
انقش بأصابعي رائحة 

نار
لتشتعل أمكنتي

وأمحو تضاريس عالقة 
بخاسرتي

اجدني احسك. 
عالم احبه

وطقوس وشذرات ارجوانية

واخاف.. مني
حين يسكنني العبث

وتوغل اللاجدوى في خاصرتي
اعدني الي

اعدني.. الي
لأكونك

أوثق أناي
لأحلم

انني 
لا زلت

امرأة من حلم ونار 
ومحض فتى عبر قلاع سومر

وحمل الي رائحته
رائحة اللحظة التي اشتمها الآن

الآن.. الآن

الأردن من  *شاعرة 

رائدة شلالفة٭

فاطمة المنصوري

رولينغ تبتعد
عن «هاري بوتر» 

■مانشسـتر ـ مـن محمد بعيو المصراتي: اشـترت 
بلومبسـري  ودار  الإلكترونيـة،  «أمـازون»  مكتبـة 
الإنكليزية، وسـكولا ستيك الأمريكية مخطوطة كتاب 
يضـم قصصاً للأطفـال للكاتبة البريطانية المشـهورة 
. ك. رولينـغ» صاحبـة روايـات «هـاري بوتـر»  «ج 
الشـهيرة، وجـاء ذلـكَ بعـد طـرح مخطوطـة الكتاب 
في مزاد علنـي  العام الماضي، والتي فـازت بها مكتبة 
«أمـازون البريطانيـة مقابـل 72 مليـون يـورو، يقال 
بأنها ستوضع مع عائدات وأرباح الكتاب في صندوق 
مؤسسـة «صـوت الأطفـال» التـي أسسـتها الكاتبـة 
البريطانية، والتي تعنى بالأطفـال اليتامى والعناية 

الاجتماعية. 
كمـا يقال بـأن كتـاب «رولينغ» الجديد سـيباع في 
الأسـواق البريطانيـة والأمريكيـة ابتداء مـن كانون 
الأول (ديسـمبر) القـادم بثلاثة نماذج بحسـب بيان 
مشـترك للشـركات الثلاث، كمـا يحوي الكتـاب على 
خمـس قصـص تبدأهـا الكاتبة بمقدمـة مـن تأليفها، 
ويقوم السـيد البروفسـور «اليـوس دامبلدور» مدير 
مدرسـة دوغراتس للسـحر في روايات «هاري بوتر» 
بالتعليـق علـى كلٍ من قصص الكتـاب الواقع في 128 

صفحة.
من جهـة أخـرى، تقول المتحدثة باسـم الشـركات 
الثـلاث المتفقـة علـى توزيـع الكتـاب، أنـه لا وجـود 
مشـاريع لترجمة الكتـاب لأي من اللغـات العالمية في 

الوقت الحالي.
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الحمل:

للجميــع  انتباهــك  تعطــي   
بأنــك  الأصدقــاء  ويشــعر 
لاتميز بينهم بل تحبهم جميعاً 
بالتساوي، أنت عادل ومحب 
وتعطي الجميع من كل قلبك.   

الثور: 

تنفذ المهمات الموكلة إليك بشكل مميز 
فتصلــك المكافــأة ســريعاً.. برجــك يمر في 
مرحلة ذهبيــة والأخبار الســارة تصلك من 

كل مكان.   

الجوزاء: 

مــن الأفضــل أن تركــز علــى عملــك، كن 
حكيماً خــلال اســتماعك لآراء الآخرين. قد 
تتعرف علــى صديق جديد ولكــن احذر من 
احتمــال وجود علاقــة بينه وبين شــخص 

آخر.   

السرطان:

 أنت قادر على توجيه أقســى الانتقادات 
إلى الشريك بأســلوب ناعم بحيث يظن أنك 
توجه إليه الإطراء ولكنه مع الوقت يفهم أنك 

ذكي.   

الاسد:

 الحــزن يلازمك ولاســيما إذا لــم يبادلك 
الشــريك أحاسيســك وطيبة قلبك لاتعرف 
معنــى الكــذب. وتقــول الحقيقــة وإن كنت 

تعرف أنها ستغضب الحبيب.   

العذراء: 

من الصعب التقرب منك لأن الآخر يشــعر 
بأنك تعيش عالمك الخاص وإنك لاتنتمي إلى 
الواقع ولكنك مستمع جيد وصديق حنون.   

الميزان: 

التــي  الشــائعات  بعــض 
تســمعها لا أســاس لهــا من 
الصحــة ولكنهــا تخلــق لــك 
القليل من الارتباك. الحظ إلى 
جانبــك في تحقيق مكاســب 

جيدة.   

العقرب: 

ظــروف العمــل ســتكون من حســن إلى 
أحســن. ســتصل إلــى أهدافك فــي النهاية 

ولكن هذا يتطلب بعض الوقت.  
 

القوس: 

عندمــا تنزعج مــن الآخر أو تشــعر بأنه 
تخطــى حــدوده معــك تعاملــه بــلا مبالاة 
ولاتتصــرف وكأنك لاتــراه. وهو يفضل أن 

تواجهه.   

الجدي: 

كم ترتاح عندما يبقى الشريك إلى جانبك 
طوال الوقت كم تشعر بالأمان عندما يفضل 
البقاء إلى جانبك.. استمتع بوقت الفراغ مع 

الأصدقاء.   

الدلو:

 ستشــعر بنوع مــن التقيــد إذا تجاوزت 
الأمور عن حدها.

 إذا أغضبــت منــك شــخصاً مــا فيمكنك 
إصــلاح موقفك معــه بقضاء بعــض الوقت 

معاً في مكان مفضل لكما.   

الحوت: 

اتقان الأمور بشــكل جيد شديد الأهمية. 
كــن أكثر حــذراً وحكمــة في المواقــف التي 

تستدعي تعاملك مع المركبات والآلات.   

منوعات

سو دو كو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ مؤســس جماعة الاخوان المســلمين 
في مصر

2ـ ينهي النزاع ـ منسوب للاخبار
3ـ هروب ـ شهر مايو

البيــاض  يجمــع  الــذي  الحيــوان  4ـ 
والســواد ـ مدينة تركية قرب الحدود 
السورية تعرف اليوم بأورفة اشتهرت 

بمدرستها اللاهوتية
هولنديــة  نفــط  شــركة  ـ  ادرك  5ـ 

بريطانية
مصريــة  لمغنيــة  العائلــي  الاســم  6ـ 
تزوجــت احمــد فــؤاد نجــم ـ ذكــور 

بالغون
7ـ يتعــب ـ الاســم الاول لمطربــة كانت 

الاشهر قبل صعود نجم ام كلثوم
8ـ اب

9ـ كاتــب روائــي ايطالــي مــن اعماله 
«السأم»

10ـ شغل عقل المرء والهاه ـ مكتوب

عمودي

1ـ مدينة فلســطينية ـ شــاعر 
غنائــي نفــاه الملك فــؤاد من 

مصر بعد ان هجاه
2ـ الاســم الذي اطلقه الناس 
علــى الحرب العالميــة الاولى 

في بلاد الشام ـ الفة ومحبة
3ـ كفاح ـ زجاجة او مصباح

القدمــاء  كان  صحــاف  4ـ 
يكتبون عليها ـ متشابهة

مصطلــح  ـ  نفــي  اداة  5ـ 
تخزيــن  فــي  يســتخدم 

المعلومات على الكومبيوتر
اوزبكســتان  فــي  مدينــة  6ـ 
ثقافي  اشــعاع  كانت مركــز 

اسلامي ـ نقود ونتولى
النــواب  مجلــس  رئيــس  7ـ 

اللبناني
معــد  مــرض  ـ  متشــابهة  8ـ 

يصيب الجلد
9ـ متشابهان ـ من الحيوانات 

الداجنة
10ـ عائش ـ ضجر ـ مذهب او 

شرعة دينية

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب 

ان يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ مكسيم غوركي
2ـ راجح ـ رفايل

3ـ سرق ـ بدين
4ـ يم ـ اقر ـ ما

5ـ لمتونة ـ اح
6ـ خ ح ـ رثاء

7ـ لم ـ حوران
8ـ يونسكو ـ ارب
9ـ يجدف ـ زوربا

01ـ مرسال

1ـ مرسيل خليفة
2ـ كارم محمود
3ـ سجق ـ نجم
4ـ حي ـ حسير

5ـ بانكوك 
6ـ غردقة ـ روزا
7ـ وفير ـ را ـ لو

8ـ نار ـ اثنار
9ـ كي ـ محا ـ قبر

01ـ اخلي ـ اباء

عموديافقي

في ظل انهيار مريع لتقاليد المسرح القومي السوري

«احتفال عائلي»: مسرح يقترب من جمهوره وينبذ الاستعراض والادعاء!
محمد منصور 

■أكثـر مـن سـبب يجعـل مـن مسـرحية (احتفـال عائلـي) 
التـي أعدهـا وأخرجهـا المخرج الشـاب عبـد اللـه الكيلاني، عن 
نـص جورج غلو- ألكسـندر تومـاس... عملا يسـتحق التوقف 
والتأمـل، فالعـرض يطـرح قضيـة اجتماعيـة حياتيـة، فـي ظل 
سـيطرة العـروض الكلاسـيكية المعقـدة أو التجريبية المسـرفة 
على نتاج المسـرح القومي السـوري البعيد عن جمهوره غالباً... 
والعمل يسـلك خيار البسـاطة فـي صياغته الإخراجيـة في ظل 
سيطرة الافتعال واسـتعراض العضلات على كثير من اتجاهات 
المخرجـين الشـباب الذيـن صـار المسـرح القومـي ملعبـاً لهم... 
و(احتفـال عائلـي) يضم لأول مـرة ممثلة ترتـدي الحجاب، في 
ظاهـرة غير مألوفة في الوسـط الفني السـوري، الـذي كثيراً ما 

نظر إلى المظاهر الدينية نظرة يشوبها الجفاء!

مسرح يغرق في الإهمال! 

كانت صالة مسـرح القباني الصغير في دمشـق ممتلئة بأكثر 
من نصف مقاعدها... وبالنسـبة لعرض يقدم من دون أي إعلان 
ملفـت، ومـن دون ظـروف وتقاليد عمـل تمتلك الحـد الأدنى من 
احترام إدارة المسـرح القومي لنشـاطها ورسـالتها، وبالنسـبة 

لعرض يقدم في صيف دمشق الحار... 
فهـذا يعتبر إنجازا بشـكل أو بآخـر... إنجازاً يحسـب لفريق 
العمـل، الذي كان يشـتكي بمـرارة – بعـد انتهـاء العرض- من 
حالـة اللامبالاة التي يلقاهـا، والتي تشـمل التقاعس عن توفير 
بعض إكسسوارات العرض اليومي في بعض الأحيان... وصولا 
إلـى سـحب مهنـدس الديكور زهيـر العربـي من فريـق العرض 
بسـبب حاجة وزارة الثقافـة إليه في مهرجان المحبـة الذي يقام 

في اللاذقية هذا الشهر! 
كل شـيء فـي المسـرح القومـي السـوري اليـوم، يشـير إلـى 
التثـاؤب والإهمال، وانهيار أبسـط درجات احترام هذا المسـرح 
ودروه وتاريخـه... لكـن على الخشـبة يبدو الوضـع مختلفاً... 
فالممثلـون متحمسـون، أحبـوا هـذا العـرض البسـيط، المتسـم 
بمسحة إنسـانية وعائلية شـفافة، واحترموا تجربة المخرج في 
صياغـة العـرض... الـذي كان واضحاً أنـه وضع نصـب عينيه 
المتفـرج الـذي فـي الصالـة، أكثر مـن أي هـدف آخـر... وهو أمر 

يستحق الاحترام بلا أدنى شك.
 

مأتم يتحول إلى احتفال! 

أعـد المخـرج النـص، إعـداداً بسـيطاً، وضـع أسـماء عربيـة 
للشخصيات، واهتم بتفاصيل تجعل من العرض ملتصقاً بفكرته 
الإنسـانية بـلا أدنـى تشـويش. والنص يتسـم بحبكـة درامية 
جيـدة ومثيـرة، اسـتطاع المخـرج أن يحافـظ عليها فـي الإعداد 
وفي الإخـراج تالياً... فكرته بسـيطة وشـفافة، الأخـت الكبرى 
العانـس تتصـل بأشـقائها الذين لم يـزوروا والدتهـم منذ فترة 
طويلـة، لتخبرهم أنهـا قد توفيـت... يحضـر الأولاد، ويبدؤون 
بتقـديم الأعـذار والتبريـرات التي تليـق بصـــــدمـة الرحيل، 
والشـعور بالتقصير لأن هذه الزيارة لم تتم إلا بسـبب الوفاة... 
ويقـوم الابن الأكبر بالاتصـال بإحدى الصحـف ليبلغــــهم أن 
والدتـه كاتبـة الأطفال المخضــــرمـة، والتي تراكم على اسـمها 
غبار الإهمال والنسـيان قد تــوفيـت... ويتحمس أحد المحررين 
المعجبـين بنتاجهـا الأدبـي القـديم لكتابـة مقـال رثـاء حافـل... 
لنكتشـف بعد ذلك أن الأم لم تمت، وأن خبر الوفاة كان لعبة من 
الابنة الكبرى، لتجبر أشـقائها على الحضور للاحتفال بيوم عيد 

الأم! 
تتحـول الصدمة إلـى مفاجـأة، والتراجيديا إلـى كوميديا... 
والمـأتم إلى احتفال، تتخلله بعـض المواقف المحرجة... إذ أن الأم 
النائمـة تصحو لتجد أولادها قد قدموا لزيارتها جميعاً، فتشـعر 
بالسـعادة الغامـرة، ويكـون علـى الأسـرة إخفـاء خبـر الوفاة 
الـكاذب عنها، للحفاظ على هذه السـعادة والإيحاء أنهم قد أتوا 

فعلا للاحتفال بعيد الأم! 
المحـرر الذي كتب مقـال التأبـين الحافل، يأتي ليتابع مراسـم 
الوفـاة، فيجـد نفسـه في قلـب هـذا الاحتفـال العائلي، وتنشـأ 
روابـط حـب مفاجئ مـع الابنة الكبـرى العانـس... الأمـر الذي 

يزيد من سـعادة الأم، ومن إحساسـها بتدفق الحياة من حولها، 
وخصوصـاً عندما يعدها هـذا المحرر – الذي كان يظـن أن كاتبة 
الأطفال التي تربى على قصصها قد ماتت- يعدها بنشر ما كتبته 

وكان طي النسيان والعتمة! 
يقدم لها بمعزل  وحتى عندما تطلب هذه العجوز أن تقرأ المقال، ُ
عن كونه تأبينياً، بل مادة احتفالية بكاتبة تسـتحق أن تبقى في 
الذاكرة... وبعد انتهاء الاحتفال، تموت العجوز وهي تحاول أن 
تقرأ المقال بنفسـها، فـي نهاية درامية مركبة، لكنها ترسـم معنى 
إنسـانياً آسـراً لكل مجريات الأحداث السـابقة، وتحـول اللعبة 
الدراميـة، إلـى حالة إنسـانية تبـرز ألـم التجاهـل والغياب بلا 

شعارات ولا مباشرة ولا مواعظ أخلاقية!

فضاء مسرحي رحب!

يسـير العـرض في إيقاع سـريع، وعبـر حوار درامـي متوتر، 
يتقلـب بين أجـواء التراجيديـا القاتمـة، والمفارقـات الكوميدية 
المبهجة... وتغلب على الحلول الإخراجية الطابع المسرحي الذي 
يشـكل لوحته الفنية هذه، عبر بسـاطة تعبيريـة هادئة، ربما لا 
تبهـر بصرياً، وربما لا تصنع تحـولات لافتة في تكريس تفاصيل 
الدرامـا الداخليـة لـدى الشـخصيات، لكنهـا فـي الوقت نفسـه 
تنجح في إيصال المقـولات والأفكار، وفي تحقيق عناصر التأثير 
الوجدانـي وتكثيفهـا، جنباً إلى جنب مع عنصـر المتعة والفرجة 
المسـرحية التي تبقى أمينة لجوهر العرض بـلا ادعاء ولا تعالي 

على الجمهور!

العرض يتسـم بالشـفافية، وبالروح الشـاعرية البعيدة عن 
الخطابية، يدين شـخصياته بلا صراخ، ويتعاطف مع مأسـاتهم 
بـلا ميلودراميـة فائضة، ويؤمـن بالحياة بلا استسـلام... وهو 
يشكل جمالياته عبر ديكور بسيط وجميل ومبدع لزهير العربي، 
الذي يحسـن تقسـيم الخشبة إلى مسـتويات مكانية عدة تخدم 
الرؤيـة الإخراجيـة... وتعطي المجـال للممثلين كـي يتحركوا في 
فضـاء مسـرحي رحـب، فنـرى مسـتويات (الداخـل- الخارج) 
ونعيـش فـي عمق الخشـبة فـي مشـهد الاحتفـال الـذي يتم في 
الحديقة والذي نفذ بطريقة موحية... تواكبه موسـيقى حيوية، 
تسـاهم فـي تكريـس حيويـة الإيقـاع، وإضـاءة بسـيطة تخدم 
الأجـواء الدراميـة والمسـتويات المكانية بمـا يصنع فـي النهاية 
فضـاء مسـرحياً متكامـلاً رغـم بسـاطته وابتعـاده عـن الإبهار 

الشكلي. 

طاقات إبداعية! 

وممـا لا شـك فيـه، أن الممثلين كانـوا دعامة هامة مـن دعامات 
العـرض... تفـاوت الأداء وغلب عليه بعض البـرود وخصوصاً 
فـي الربع سـاعة الأول، إلا أنه على العموم كان يتسـم بالحرارة 
والتألـق الانفعالـي، وخصوصـاً لـدى الفنانـة القديـرة (فيلـدا 
سـمور) التي أدت دور الأم بمسـحة مسـرحية صرفة ومحترفة. 
(رائفة الـرز) تعاملت مع الشـخصية بتركيبية واضحة، صنعت 
نموذجا مسـرحياً متشـنجاً، لكنـه كان قادراً على ملئ مسـاحته 
الدرامية ببراعة... (سـمر كوكش) التي يشـكل هذا العمل عودة 

فنية لهـا بعد ارتدائها الحجاب، وانصرافهـا لأعمال الدوبلاج... 
أثبتـت عفويتها المحببـة التي لم تفقدها سـنوات الانقطـاع ألقاً، 
حضرت بأناقة، وبتعبيرية بسـيطة وأخـاذة... (محمد خير أبو 
حسون) كان صاحب الشـخصية الأصعب في العمل، فشخصية 
الصحفي غالباً ما تكتسـي فـي الأعمال الدرامية طابعـاً تنظيرياً 
جافـاً، لكـن هـذا الممثـل حولهـا إلـى شـخصية حياتيـة، تدفقت 
بسلاسـة واندمجت في أجواء العرض... (مأمـون الفرخ) تلون 
في أداء مسـرحي حار، و(مأمون الرفاعي) اسـتطاع أن يعبر عن 
شـخصية الأخ الأكبـر الأناني بشـيء مـن العصبيـة والتوتر... 
أمـا (شـهناز سـليم) فقد سـعت لإثبـات حضورها ضمـن حدود 

الشخصية المرسومة.
 (احتفال عائلي) عرض إنسـاني شـفاف، كان يمكن أن يكون 

أقرب إلى جمهوره لو قدم باللهجة العامية... فموضوعه وطريقة 
معالجتـه تحتمـل مثل هذا الخيـار... لقـد كانت الفصحـى ثقيلة 
نوعاً ما، على عمل يشـرح نسيج العلاقات العائلية، ويتبصر في 
الجحود الإنسـاني الـذي يأخذنا إليه اللهاث الشـخصي... لكن 
هـذا الاحتفال، يليق بالمسـرح القومي السـوري حقـاً... ففكرته 
يمكن أن تنطبق على حال المسـرح اليوم، المسـرح الذي لا نشـبع 
من تأبينه، ورثاء تقاليده المنهارة، وإعلان خبر وفاته الكاذب... 
ثـم نعـود كـي نحتفل به فـي أول بارقـة أمل تلوح على الخشـبة 

بصدق وصفاء. 

٭كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

ابراج

إيفران المغربية تحتضن مهرجان 
الحدائق والطبيعة

إيفران - حميد الأبيض

للعام الثاني على التوالي تحتضن مدينة إيفران في الأطلس المتوسط، 
مهرجان تورتيت أو «البستان» و»الحديقة» كما تعني الكلمة باللغة 

الأمازيغية، لمد جسور التواصل الإنساني بين ثقافات مختلفة وجعل 
التظاهرة «ملتقى طرق لفنانين أبدعوا في تعبيرات ثقافية مختلفة»، بغية 

المساهمة في تبوء المدينة المحتضنة مكانتها الطبيعية بين أقطاب السياحة 
الإيكولوجية العالمية باعتبارها أشهر منتجع سياحي يفد عليه عشاق 

السكينة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.
وتنظم دورة هذا العام بين 13 و17 آب (أغسطس) الجاري في موضوع 

«الطبيعة في ملتقى طرق الثقافات»، من طرف «جمعية تورتيت للتنشيط 
الثقافي والفني والمحافظة على تراث المدن الجبلية»، بتعاون مع عمالة إقليم 

إيفران وبلدية إيفران ومندوبيات الشبيبة والرياضة والسياحة والمياه 
والغابات والفلاحة بالمدينة والمجلس الجهوي لجهة مكناس تافيلالت. 

ويتضمن برنامجها مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية 
والفنية المتنوعة. ويحتفي المهرجان الذي يعتبر أول تظاهرة ثقافية تنظمها 

الجمعية المذكورة، بالمرأة في إقليم إيفران بتكريمه الكاتبة المغربية زهرة 
البصري النقراشي ابنة المنطقة، مع توقيع لكتابها وكتاب محمد العوان 

حول إيفران وآخر مشترك في الشعر والفن للفنانين بناصر ليموري وعبد 
الله أوعبي وعبد اللطيف برحو. وتقام نقاشات يومية حول واقع الشعر 

وورشات حول إبداعات الطفل والبيئة وعروض تشكيلية وللصناعات 
التقليدية وبعض منتوجات التعاونيات والجمعيات.

وإضافة إلى تلك الأنشطة، يعرف المهرجان الذي يحتفي بالطبيعة وجمالها 
وثراء الفنون في إيفران، تنظيم مسابقات في تسلق شجر الأرز وأنشطة 

رياضية أخرى متنوعة خاصة في ألعاب القوى والعدو الريفي وكرة القدم 
وسباق الدراجات وآخر على الطريق يشارك فيه نجوم رياضيون مغاربة 

وأجانب، مع تكريم 3 وجوه رياضية مغربية حازت ميداليات ذهبية في بعض 
دورات الألعاب الأولمبية خاصة نزهة بيدوان وإبراهيم بوطيب. 

 ويشارك أكثر من 15 فنانا شعبيا أمازيغيا وعربيا من المغرب ودول عربية، 
في السهرات الفنية والموسيقية المنظمة خلال الدورة الثانية من مهرجان 
تورتيت، في المركب الرياضي بإيفران وساحات عمومية بالمدينة يحييها 
فنانون مغاربة وأجانب بينهم مجموعة «أزا» الأمريكية وفرقة موسيقية 

إسبانية والمجموعات الغنائية الشعبية «ناس الغيوان» و»عبيدات الرما» 
و»الفناير» و»واسيس» و»تيغالين» و»كلمة». 

ويحيي باجدوب و»بهاء روندا» خلال المهرجان المحدثة خلاله حديقة حيوان 
مصغرة، أمسيات في الفن الأندلسي والملحون والغرناطي، فيما يحيي محمد 

رويشة من خنيفرة ومحمد دامو من سوس ورابح ماري من الناظور، أمسيات 
أمازيغية بامتياز. وتنشط السهرات العمومية، فرق شعبية خاصة في فني 
العيطة والمرساوي بينها أولاد البوعزاوي من سطات وعبيدات الرما وأنور 

من الخميسات ورابح ماري هواري وأنور من الخميسات.

مشهدان من مسرحية «احتفال عائلي»    (القدس العربي)
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فضائيات

وارضيات

■تحتاج قناة (العربية) إلى الاهتمام قليلا بمصداقيتها لدى الرأي العام، هذا إن كانت 
تستهدف عموم المشاهدين. وان كانت كل الدلائل، حتى كتابة هذه السطور، تشير إلى أنها 

تستهدف مشاهدا واحدا هو خادم الحرمين الشريفين، باعتباره امة!.
قبل أيام أعلنت (العربية) خبر وفاة الرجل الثالث في تنظيم القاعدة، مصطفى أبو اليزيد، وقد 

تذكرت على الفور يوم أن ظهر عبر شاشة ( الجزيرة) وهو يذيع بيانه الأول، وكان لافتا أنها 
استضافت محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات، الذي تحدث في المطلق، ثم صمت قليلا 

ليقول ان لهجة المتحدث مصرية، ولكنه لا يعرفه. حسنا فمن قال لا اعلم فقد افتى. بعد ذلك، 
استضافت فضائية أخرى، احد الخبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، فقال انه سأل القادة 

التاريخيين للجماعة الإسلامية، ولتنظيم الجهاد، عن من يكون مصطفى أبو اليزيد؟، فأجمعوا 
على أنهم لا يعرفونه، وانه شخصية مجهولة!. 

إحدى الفضائيات الإخبارية – لا داع لذكر الاسم – استضافت خبيرا لوذعيا، فأعلن انه يعرف 
أبو اليزيد عز المعرفة، فهو من منطقة شبرا، و أوشك ان يعلن انه كان يلعب معه ( كرة شراب) 

في حواري القاهرة، ولم يكن هذا صحيحا البتة، فمصطفى أبو اليزيد من محافظة الشرقية. 
لكن لا بأس، إنهم الخبراء الفضائيون، الذين يعتقدون ان تخصصهم الدقيق لا يستقيم إلا إذا 

كانوا يعرفون كل شيء، وصاحبنا خبرة فذة في شؤون الجماعات الإسلامية، وكل الجماعات 
المحيطة!. كانت معلومات قد توفرت لدي عن الرجل قبل ظهوره تلفزيونيا، وانتظرت مناسبة 
أخرى لتقديمها للقارئ، ولهذا ما أن أعلنت ( العربية) خبر وفاته، حتى وجدتني وجها لوجه 

مع أسرته في محافظة الشرقية، التي تبعد عن القاهرة (60) كيلو مترا، وليس في شبرا كما 
قال الخبير الفضائي! كان همي الإجابة عن سؤال: من هو مصطفى أبو اليزيد؟.. وكيف انتقل 

من الفكر السلفي إلى الفكر الجهادي، ومن تلميذ للشيخ يوسف البدري، إلى صديق لأسامة 
بن لادن. ولن استطرد في ذلك مخافة ان اخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، واخترق بذلك 

الحدود الجغرافية لهذه الزاوية المتخصصة في النقد التلفزيوني.
مصطفى من مدينة أبو حماد، التابعة لمحافظة الشرقية، وهي مدينة كقرية، فالناس تعرف 
بعضها، وعندما ملأ العسس المكان، لمراقبة هذا الصحافي الذي جاء من القاهرة لينقب عن 

(الآثار) اكتشفت أنهم معروفون للجميع. تذكرت مخبرا سريا في بلدتي، وقد وقع على محضر 
صلح عرفي بهذا الصفة.. فلان الفلاني والوظيفة مخبر سري!.

أيضا ليس هذا هو موضوعنا، وكأني بالزميل حسام الدين محمد المشرف على هذه الصفحة، 
وهو يشد في شعره كل أسبوع غيظا لهذا الخروج، وكان في بداية تشريفي لهذا المكان 

يوجهني، ثم يئس من إمكانية إصلاحي!.
أهالي أبو حماد كانوا يقولون لأسرة مصطفى أبو اليزيد الثكلى، إن إعلان مقتله عبر ( العربية) 

اكبر دليل على كذب الخبر، فلو أذاعته ( الجزيرة) لكان صحيحا، وتحدثوا وهم من الريفيين، 
عن قيام القناة بخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة، ونفيت لهم هذا، فأي مصالح هذه في 

إعلان مقتل الرجل الثالث في التنظيم؟.. قالوا حتى يقال أن الأمريكان لا يقدر عليهم احد.
ربما يدخل مثل هذا الكلام في باب تهدئة النفوس، لكن شقيق مصطفى كان مبتسما طوال 

اللقاء وكذلك أبناؤه الصغار، وهم ليسوا بحاجة إلى كلام من هذا النوع.
وقد يكون الخبر صحيحا، وقد يكون اجتهادا من ( العربية) ومسعى للسبق الإعلامي، وهو 

أمر يبرر الأخطاء عند نسبة معينة، لكن ان تهتز سمعة مؤسسة إعلامية إلى هذا الحد في 
نظر المشاهد العادي، فهذا أمر يستدعي التدخل من إدارة القناة، للبحث عن سبل لتحقيق 

المصداقية، اللهم إلا إذا كان المستهدف من المشاهدين هو مشاهد واحد، وهو خادم الحرمين 
الشريفين، عندها يصبح طبيعيا ان يفتي خبير فضائي بما لا يعلم، ويقول ان مصطفى من 

شبرا، فكله عند العرب صابون!.

ورطة رمضان
■ في كل عام، وعندما يقترب شهر رمضان، يضرب القائمون على التلفزيون المصري لخمة، 

وكأنهم فوجئوا بقدومه، وكأنه من المحتمل ألا يأتي هذا العام.
فالوزير، كعادة كل رمضان، شكل لجنة مشاهدة، تضم الخبراء، والأصدقاء، والمؤلفة قلوبهم، 

وقد بدأت اللجنة عملها بهمة ونشاط، ولكن المشكلة ان كثيرا من الأعمال الرمضانية، لاسيما 
تلك التي يقوم عليها النجوم، لم تكتمل، وبعضها لم يتم تسليم ولو حلقة منها. وعلى الرغم من 

ان عمل اللجنة سينتهي في 25 آب (أغسطس) الجاري، فانها تعتبر عدم تسليم هذه الأعمال 
رمية بغير رام، فهذا سيكون سببا في أن يمد الوزير عملها – أمد الله في عمره - ليحصلوا على 

المزيد من المكافآت والبدلات، من ميزانية تلفزيون يخسر في طلعة كل شمس عشرات الألوف 
من الجنيهات، ويعتمد في تمويله على جيوب المصريين، الذين تركوا هذا التلفزيون الكسيح إلى 

عالم الفضائيات الفسيح!.
لا تثريب على أعضاء هذه اللجنة، وأي لجنة، ان حصلوا على مكافآت، فهي على عظمتها تعد 

ملاليم لا تذكر في ميزانية دولة التلفزيون العظمى، لصاحبها انس الفقي والذين معه، والذي 
قرر إنشاء ثلاث قنوات جديدة، لعله ينجح في المنافسة بالكم، بعد ان فشل في الكيف!.

لكن المشكلة الحقيقية في عملية ( تدليل) النجوم، على النحو الحاصل في كل عام، والذين 
يحصلون على أجورهم ربما دفعة واحدة، ثم يسلمون أعمالهم حلقة بحلقة، وفي الوقت بدل 

الضائع، عندما لا يكون هناك وقت لتمارس لجنة المشاهدة عملها، ولا يكون أمامها سوى 
التوقيع بالعرض، والحصول على بدل المشاهدة، ولا خيار!.

لماذا لا يقوم الوزير بإلزام الذين يتعاملون مع التلفزيون بالالتزام بمواعيد محددة لتسليم 
أعمالهم؟.. السبب من وجهة نظري ان موقع وزير الإعلام في مصر شاغر، إلى حين إشعار 

آخر!.

نضال المناوي
■ يبدو لي ان عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بتلفزيون الريادة الإعلامية لا يحفظ 

جدول الضرب، وبالتالي فانه لا يعلم ان المحصلة النهائية لجمع مليارات الاصفار هي صفر، 
وان صفرا في صفر يساوي صفر، وان صفر زائد صفر يساوي أيضا صفرا!.

عبد اللطيف فشل في الارتقاء بقطاع الأخبار، فقد بدا ليس مهتما إلا بإرضاء جمال مبارك عنه، 
وهو والحمد لله راض، وكيف لا يرضى وقد حول عبد اللطيف التلفزيون المصري إلى إذاعة 

داخلية للحزب الحاكم، وبالتحديد لأمانة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس؟!
ومع أن عبد اللطيف فشل في قطاعه، إلا انه يعمل المستحيل من اجل ضم قناة «النيل» للأخبار 

إليه، ليصبح رئيسا لهما، علما بأن القناة المذكورة فاشلة أيضا، وهي كعجوز شمطاء ليس فيها 
الطمع، ومثل القواعد من النساء، اللواتي لا يردن نكاحا، وبالتالي لا يطمع فيهن عاقل رشيد!.

بعض الفقهاء، يقولون في حالة القواعد هؤلاء، بأنه ليس لهن ان يتخففن من ملابسهن، 
ورأيهم ان لكل ساقطة في الحي لاقطة.. أي ما يسقط من ثمار معطوبة، حتى لا يظن احد بنا، 

وبالفقهاء، ظن السوء!. فعلى الرغم من ان قناة «النيل» للأخبار فاشلة، فان عبد اللطيف لا ينام 
الليل حتى يضمها إلى أملاكه، ربما لحرصه الشديد على أن يؤكد فشله، وهو نضال سيمكنه 

من دخول التاريخ، ولكن بقفاه.

مكسيموس
■لم أشاهد مقابلة قناة «الجزيرة» مع الأنبا مكسيموس، المثير للجدل في مصر، وبالتالي فلم 

أتمكن من معرفة تاريخ بثها، وان كان واحد من ( أولاد الحلال) أرسل لي الرابط الخاص بها 
على اميلي، وقد استمتعت بشجاعة الرجل.

مكسيموس متهم بانتحال صفة البابا شنودة، مع انه يتبع مجمعا مقدسا غير الذي يتبعه 
البابا. في مقابلة الجزيرة قال مكسيموس ان أعدادا كبيرة من المسيحيين اعتنقت الإسلام، 

ومن أرسل لي الرابط احتفى بهذا الفتح الإسلامي المبين، مع انه لو استمع لما قاله، لاكتشف 
ان هؤلاء دخلوا الإسلام بسبب تعسف كنيسة البابا شنودة وتشددها، لاسيما في مسائل 

الطلاق، لكن هناك من يخطف العناوين ويجري دون ان يطيق صبرا على قراءة المتون.
ومهما يكن الأمر فان ما يطلبه مكسيموس وأتباعه هو حقهم في ممارسة شعائر كنيستهم، 

ومع هذا لا يجد نصيرا من منظمات حقوق الإنسان، ربما لو كان بهائيا لوجد من ينتصر لحقه 
في الاعتقاد.

أرض – جو
• في الأسبوع الماضي كتبت مطالبا بأن يكون التلفزيون المصري هو وحده المقرر على سفاح 

الصرب في زنزانته، حتى (يكبس على مراوحه) ويموت فيريح ويستريح، لكن احد القراء 
اقترح بأن يتم ضم «الإخبارية» السعودية إلى جانب التلفزيون المصري، وهذا أمر من شأنه ان 
يدفع السفاح المذكور للجنون، وربما يثير بذلك تعاطف هيئة المحكمة فتفرج عنه، ليتولى بعدها 

عملية تنظيم المرور في صربيا!.
• ذات مرة قامت إدارة مستشفى العباسية للأمراض العقلية في مصر بفتح الباب أمام 

المجانين، ليخرج من يخرج منهم على بينة، ويمكث في المستشفى من يمكث على بينة، وقد 
لوحظ ان عددا من المجانين تطوعوا للقيام بتنظيم المرور في شوارع القاهرة، ولأسباب غير 

معلومة لدي، فقد كنت ضعيفا في مادة علم النفس.. ومن باب الموضوعية: في كل المواد!.
• عموما، كله ولا «الإخبارية»، فالتلفزيون المصري يكفي للمهمة، حتى لا نبدد أسلحتنا 

الفتاكة في التعامل مع مجرم واحد.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

كله عند الخبير الفضائي صابون
ووزير الاعلام يتوقع قدوم رمضان هذا العام!

سليم عزوز ٭

لن يكرر شخصية «اتش دبور» مهما كانت الاغراءات
أحمد مكي: أنافس النجوم الكبار هذا الصيف

القاهرة – «القدس العربي» –

من محمد عاطف:

أكد الفنان الشـاب احمـد مكي أنه لم يفكر 
فـي البطولة المطلقة قبل فيلـم «اتش دبور»، 
ولكنه سـعى الـى الظهـور في أعمـال تقربه 
مـن الجمهور بصـرف النظر عن كـون العمل 
بطولـة مطلقـة أو جماعيـة أو حتـى ضيـف 

شرف.
عن فيلمه الجديـد قال مكي: «اتش دبور» 
يحمـل مضمونا جيدا وكتب باسـلوب رائع، 
وعندمـا عرضه عليَّ المنتـج معتز ولي الدين 
وافقـت عليـه فـورا بعـد أن رفضـت أعمـال 

كثيرة وجدتها مستهلكة ولن تفيدني فنيا.
حول شـخصية اتش دبور قال: هو شاب 
ولكنـه  غنيـة،  طبقـة  إلـى  ينتمـي  «روش» 
يعيش حياة الاستهتار يسير عكس الاتجاه 
مـع أفـراد أسـرته ويكـون سـببا فـي ضياع 
أمجاد هذه الأسـرة العريقة، لكنه ينجح في 

التحول الى شخصية اخرى.
دبـور»  «هيثـم  شـخصية  تقـديم  بعـد 
وايضـا  وشـوقية»  «تامـر  مسلسـل  فـي 
بفيلـم «مرجـان أحمـد مرجان» كيـف ينظر 
لاسـتمرارها يرد أحمـد مكي قائـلا: لن أكرر 
نفسـي بهذه الشـخصية و وتعمدت في هذا 
الفيلـم أن أخلـع الباروكة كإشـارة الى عدم 
محاصرتهـا لـي فـي أعمالي، ومن شـاهدني 
بفيلـم «ليلـة البيبـي دول» لاحـظ ظهـوري 

بشخصيتي العادية بعيدا عن «هيثم».
عن نجاح الشـخصية وتأثر الجمهور بها 

قال مكي:
الجمهور تعود على «هيثم» وأعجبه فتأثر 
بهـا، وأنـا أؤمـن بـأن الشـخصية الناجحة 
لا يجـب تكرارهـا طالمـا اننـي امتلـك قدرات 
فنيـة جيـدة، وعندمـا يجدنـي الجمهور في 
شـخصية أخرى فانه سيقتنع بالجديد طالما 
انني نجحت ايضـا فيها، وهذا ما أبحث عنه 

في الأيام القادمة.
حول دخول فيلمه منافسة شرسة بموسم 
الصيـف يقـول: مسـألة العـرض لا تدخـل 
في عملي أنـا ممثل اخـــتـار العمــل الجيد 
وأؤديـه بأفضـل مـا عنـدي مـن امكانيـات، 
أمـا توقيت العـرض فيخص شـركة الانتاج 

والتوزيع.
عـن تدخلـه فـي السـيناريو والاخـراج 
باعتبـار انـه كان ممثـلا ومؤلفـا ومخرجـا 
مـن قبل قال احمد مكي: السـيناريو جلسـنا 
حولـه وطرحنـا وجهات نظرنـا حوله حتى 
أصبـح جاهـزا. وفي الاسـتوديو لـم أتدخل 
فـي التصوير لأنني أمام الكاميرا أعمل ممثلاًَ 
فقـط وكل التعليمات التي أعطاها لي المخرج 
احمـد الجنـدي نفذتها كمـا اراد، فأنـا أؤمن 

بالتخصـص لأنه يسـاهم في نجـاح العمل، 
وقد تؤدي التدخلات الى فشل.

اشـار الى انه متوقف حاليـا عن التأليف 
والاخـراج حتـى لا يسـتهلك نفسـه فـي كل 
المجـالات، ويـــــركـز حاليـا علـى التمثيل 
طويلـة  شـهورا  يحتـاج  فالاخـراج  فقـط، 
أن  ويجـب  التأليـف،  وكذلـك  للتحضيـر 
يحقـق خطوة ناجحة من خلال التركيز على 

التمثيل.

حـول عقـود الاحتـكار التـي يرتبـط بها 
بعـض الممثلـين حاليـا قـال احمـد مكـي: لا 
أجـد نفسـي فـي اسـلوب الاحتـكار لأننـي 
أحـب الحريـة وأعمل علـى أن لا أجد اسـمي 
محسـوبا على أحد كل تركيـزي على اختيار 
موضوعـات جيدة تترك بصمـة مع الجمهور 

وتزيد من رصيدي الفني معهم.
عن اسـباب ابتعاده المفاجـىء من الجزء 
الثالث لمسلسل «تامر وشوقية» قال: السبب 

الأول انشـغالي بفيلمي حتـى أركز عليه ولا 
أحـب المشـاركة فـي عملـين بتوقيـت واحد، 
والسـبب الثاني حتـى ابتعد عن شـخصية 
«هيثم» واكتفي بها في الفيلم ثم اتركها تماما 

ولا تحاصرني كما سبق وقلت.
حـول ابتعاده عـن الدرامـا التليفزيونية 

قال:
لـم أقرر الابتعاد نهائيا، لكن النص الجيد 
هو الأساس عندي إذا وجدته فأهلا ومرحبا 

بالعودة للدراما التليفزيونية من جديد.
بالنسـبة للمشـاركة كضيـف شـرف بعد 
البطولـة المطلقـة قـال أحمـد مكي: شـاركت 
ضيف شرف بخمسة مشـاهد في فيلم «ليلة 
البيبـي دول» وأرى الدور جديد، ومع نجوم 
كبار أمثال محمود عبدالعزيز ونور الشريف 
وليلـى علـوي ومحمـود حميـدة وغيرهـم، 
ويبـدو أن مثل هذا العمل قليل، لكنني أرحب 

به.

كاظم الساهر يشدو للحب ولعراقه 
الجريح في مهرجان قرطاج

تونس ـ من طارق عمارة:

أمام مدرجات غصت بأكثر من 13 الف متفرج عاد كاظم الساهر ليعتلي 
مسرح قرطاج ويشدو بأحلى انغام الحب وليغني لوطنه الجريح ضمن 

انشطة الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان قرطاج.
وفي حدود الساعة العاشرة ليلا صعد العراقي كاظم الساهر المسرح شاديا 

بأغنية «ماسك العود اغني بدماء عربية» لترفع اعلام العراق عالية بين 
جمهوره الذي تزاحم منذ المساء لدخول المسرح.

وواصل الساهر تغزله بوطنه العراق حين غنى «كثر الحديث عن التي أحبها» 
المهداة الى بغداد وتفاعل معه الجمهور الذي ردد معه الاغنية باتقان.

وكان من بين الحضور اعداد واسعة من العراقيين لوحوا بعلامات النصر 
وباعلام العراق. وقال الساهر للصحفيين قبل الحفل »انا فنان يحمل هم 

بلده وشعبه وصوتا من اصوات قضيته وانا اوجه شكري لكل من يساهم 
في اسعاد اطفال بغداد.»

واضاف »انا لست في انتظار أحد حتى يعلمني كيف اكون وطنيا وكيف 
اقوم بواجبي تجاه بلدي العراق وابنائه» في اشارة الى انه لم يرفض 

المشاركة في حملة فنية اقيمت لدعم اطفال العراق.
وبعد أن غنى الساهر للوطن انتقل ليشدو بأرق انغام الحب التي طلبها 

الجمهور. وبلغت نشوة الجمهور ذورتها حين ردد الساهر اغنية «اني احبك» 
و» مدينة الحب». ورقص الساهر برفقة عناصر من فرقته على ايقاع الدبكة 

العراقية بينما كان المسرح يهتز على نفس الموسيقى.
وغنى كاظم ايضا «فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس» و«هلا 

بالحلوة السمرة» و«حبيني بلا عقد» مهديا هذه الاغاني الى المرأة التونسية 
بمناسبة عيد المرأة. واستجاب الساهر لطلب الجمهور بأداء اغان مثل «ليك 

وحشة» و«قالولي انسى» ليستمر العرض طيلة ثلاث ساعات ونصف 
الساعة ليكون اطول عرض بقرطاج في الاعوام الاخيرة.

وتميز الحفل الذي اقيم برعاية قناة روتانا المملوكة للملياردير السعودي 
الوليد بن طلال بتنظيم امني مشدد خشية سقوط ضحايا نتيجة الازدحام.

وتستمر الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان قرطاج حتى 17 من الشهر 
الحالي بحفلات تحييها المصرية انغام والتونسية امنية فاخت ومجموعة 

محمد القرفي من تونس.    (رويترز)

اخبار فنية

احمد مكي في لقطة من «اتش دبور»

عكا دولة مستقلة وعلمها هو قلوب ساكنيها!:
كم هو جميل جدا أن تكون مسرحيديا فلسطينيا!

مشهد من المسرحيدية   (القدس العربي)

إسماعيل الدباغ ٭
معـاذ  وترجـل  السـيارة  محـرك  ■توقـف 
الجعبـة خبير وتقنـي وجغرافي حيـث وصلنا 
عـكا بـدون ان ندخـل شـارع ونتيه كالعـادة.. 
ابتسـم وقال ها أنتم تدخلـون عكا، هتفت، نعم 

ندخلها فاتحين.
عبر بوابـة ضيقة ولجنا إلى عمـق التاريخ، 
وقفت مشـدوها أمـام هـذه العظمـة العمرانية 
وطـوال الوقت كنت أتسـمر واقفا مبهـوراً بهذا 

البناء، قاعات سراديب أقبية.
حركة دؤوبة، شـباب فتيـات كخلية النحل، 
وجـوه كلها حيويـة وعزم وإصـرار، عكا الأمل 
وذاك  خالـد،  هـذا  الحيـاة:  عـكا  والتحـدي، 
سـعيد وتلك أمل وهذه رشا، عناق حار وسلام 
مشحون بالشـوق والحب، يطل من بعيد شاب 
«عريض المنكبين شلولح» مبتسماً ضاحكاً، انه 
أسـامه الصديق (أبو السـيم)، الذي لا يتوقف 
عن الحراك والمزاح والعمل والعطاء، رحب فينا 
أجمل ترحيب، ووقف فجأة وسط هذه الزحمة 

معلناً اكتمال البرتقالة لتعود إلى ما كانت .
كـم هـو جميـل جـدا أن تكـون مسـرحيديا 

فلسـطينيا فـي عـكا، ومسـرحيد تعني حسـب 
مكتشـفها الفنان أسامه مصري (مسرح وحيد) 
أي مسـرحية من شخص واحد ووحيد لا ادري 
إذا قصـد المصـري أسـامه أن يذكرنـا جميعـا 
كفلسـطينيين جار علينا الزمـن أن نقف ونقول 
مسـرحيديتنا لنصل إلى قلـوب وعقول كل من 
عادانـا ونثبت لأنفسـنا بأننا شـعب نسـتحق 
هـذا الوطن، لقد مارسـنا كل أحلامنـا الضائعة 
والمسـلوبة فـي عكا، بـل إننا اكتشـفنا بأن عكا 
دولـة مسـتقلة وعلمهـا هـو قلـوب سـاكنيها، 
يأتي هـذا المهرجـان كل عام ليؤكد لنـا كفنانين 
فلسـطينيين بأن نعمـل بكل طاقاتنـا الإبداعية 
فاتحـا لنا الطريـق لنقول كلمتنـا والتي حرمنا 
من قولها فـي العديد من الأماكن وخصوصا في 
ضفتنا العزيزة الجريحة، حيث المشهد الثقافي 
الضفاوي مليء بالفسـاد الثقافـي حيث الطمع 
والجشـع وحوانيـت تبيـع وتشـتري صمـودا 
مزعوما للقدس وترفع شعارات كيماوية هدفها 
الربح والربح فقط سـارقة أموال هذا الشـعب، 
عربيـة كانـت أم أوربيـة تـزاود علـى الوطـن 
وتقول لا للتطبيع!! عـن أي تطبيع يتحدثون؟! 
أن نصل سـالمين إلى عكا تطبيع، عكا التي تمثل 
الكثير، الكثير من معاني الصمود، اعتقد أن عكا 

بمهرجانهـا هذا رفعت شـعاراً واحـداً ووحيداً 
(كـن فلسـطينيا فأنت انسـان وبهذا تسـتحق 
كل الحيـاة) انها داوَت الجـروح وأعطت الحب 
شـخصيتنا  تكويـن  ونعيـد  نريـد  مـا  لنقـول 
الضائعـة، انـه وبحق مهرجـان قصيـر بأيامه 
الثلاثة ولكنـه كبير بعطائه اللامتناهي.. ثلاثة 
أيـام التـي أمضيناهـا فـي سـراديب المهرجان 
المضيئـة كانـت كفيلـة بأن نقـول انـه مهرجان 
محترف في كل تفاصيله انه ليس كالمهرجانات 
العربيـة، هدفه سـياحي، انه مهرجان شـجاع 

مقدام لا يرضى بالقليل.. 
مـن هنـا احيـي كل من شـارك بصياغـة هذا 
المهرجـان وعلـى رأسـهم الشـيخ أسـامه ابـن 
المصـري، مايسـترو المهرجـان وفرسـان عـكا، 
العسـكري خليل وأبـو التقنيات فـراس روبي 
وإدارة مركـز عـكا للمسـرح وكل مـن شـاركهم 

بتحقيق الحلم .... 
إنـي رأيـت اثنـي عشـر قلبا فـي سـماء عكا 
يحرسون مسرحيد فلهم من القدس سلام حتى 

مطلع فجر الحرية. 

٭ كاتب فلسطيني
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«تركرلير» ونفط الهلال تدخلان 
في مشروع غاز مشترك في العراق

■ اسـطنبول ـ رويترز: قالت شـركة الطاقة التركية تركرلير وشركة 
نفـط الهـلال الإمارتية فـي بيان الجمعة انهما اقامتا مشـروعا مشـتركا 

لشراء الغاز العراقي وتصديره. 
وقالت الشركتان أن مشروع انجي غاز من المقرر ان يحصل في بادئ 
الأمـر على 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سـنويا اعتبـارا من 2011 تزيد 

بالتدريج إلى عشرة مليارات متر مكعب. 

باكستان تقول انها ستصدر 
أول صكوك محلية في ايلول

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قال مسـؤول حكومي الجمعة إن باكسـتان 
سـتصدر أول سـندات إسـلامية (صكـوك) بالعملـة المحليـة فـي ايلول 
(سـبتمبر) المقبل في حين تسعى الدولة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي 

الوليد. 
وقال أشـفق حسـن خان السـكرتير الخاص لـوزارة المالية إن حجم 
الاصـدار لـم يحدد بعد غير انه سـيكون أقـل بكثير مـن 20 مليار روبية 
باكسـتانية (269.5 مليـون دولار) وهـو المبلـغ الـذي توقعـه بعـض 

المصرفيين في وقت سابق. 
بالفعـل  «اسـتكملنا  رويتـرز  مـع  هاتفـي  اتصـال  فـي  خـان  وقـال 
جميـع الأعمـال الكتابيـة ونأمـل فـي دخول السـوق خلال شـهر ايلول 

(سبتمبر)». 
وأضـاف «هذه هـي أول مـرة ندخـل فيها السـوق بصكـوك بالعملة 
المحلية».  وتابع ان سـتاندارد تشـارترد وبنك دبي الإسلامي سيرتبان 

الاصدار. 
وتسـعى السلطات الباكستانية للتوسع في قطاع التمويل الإسلامي 
والقطـاع المصرفـي الإسـلامي الـذي يسـيطر على نسـبة محـدودة من 

السوق ويتركز في المدن الكبيرة. 
ومثلـت البنـوك الإسـلامية 3.2 بالمئـة مـن اجمالي القطـاع المصرفي 
فـي باكسـتان هذا العام حسـب بيانات البنـك المركزي. ويبلـغ اجمالي 
أصول البنوك الإسلامية نحو 135 مليار روبية باكستانية في حين يبلغ 

التمويل والإسلامي 2.4 بالمئة من اجمالي التمويل في السوق.

ارتفاع تدفقات رأس المال لامريكا 
الى 51.1 مليار دولار في حزيران

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخزانـة الامريكيـة الجمعة ان 
صافـي اجمالي تدفقات رأس المال الـى الولايات المتحدة ارتفع الى 51.1 
مليـار دولار في حزيـران (يونيو) مـن اجمالي مصحح بلـغ 12.3 مليار 

دولار في ايار (مايو).
وكانـت الـوزارة افـادت ان صافـي رأس المـال الخارج مـن الولايات 

المتحدة في مايو ايار بلغ 2.5 مليار دولار.
وبلـغ صافـي تدفقـات رأس المـال طويلـة الاجـل 53.4 مليـار دولار 

انخفاضا من رقم مصحح بلغ 83.2 مليار دولار في الشهر السابق. 

جنرال موتورز تخصص استثمارا 
كبيرا لمصنع في اوهايو

■ ترافيرس سيتي (ميشيجان) ـ رويترز: قالت شركة جنرال موتورز 
الجمعة انها تعتزم الاعلان عن اسـتثمار بعدة ملايين من الدولارات في 

مجمعها التصنيعي في لوردزتان في ولاية اوهايو الاسبوع القادم.
الصغيـرة  لسـيارتها  صـور  اول  ستنشـر  انهـا  الشـركة  واضافـت 
شـيفروليه كـروز فـي احتفال يـوم الخميـس فـي مجمـع لوردزتاون. 
وسـتطرح السـيارة في الاسـواق الاوروبية في الربيع وفي وقت لاحق 

في المناطق الاخرى.
وتولـى فريـق عالمي فـي التصميم والهندسـة تطوير السـيارة كروز 
التي سـتنتج في عـدة مواقع في العالـم. وتعتزم جنـرال موتورز طرح 

السيارة رسميا في معرض باريس للسيارات في ايلول (سبتمبر). 

«جيه.بي مورغان» و«مورغان ستانلي» 
يسويان تحقيقا بشأن سندات

■ نيويورك ـ رويترز: وافق «مورغان سـتانلي» و»جيه.بي مورغان 
انـد كـو» علـى رد قيمـة سـندات ذات فائـدة تتحـدد دوريـا بمليـارات 
الدولارات وسداد غرامات لتسـوية تهم بأنهما ضللا المستثمرين بشأن 

عامل المخاطرة في الأوراق المالية.
والبنـكان هما ثالـث ورابع من يتوصل إلى تسـوية مـع أندرو كومو 
المحامـي العام لنيويورك بعد سـيتي جروب ويو.بـي.اس اللذين أبرما 

تسوية الأسبوع الماضي.
واتفق «مورغان سـتانلي» على رد 4.5 مليار دولار وغرامة قدرها 35 
مليون دولار في حين وافق «جيه.بي مورغان» على سداد ثلاثة مليارات 

دولار وغرامة 25 مليون دولار.
وتقـول الجهات الرقابية إن دور السمسـرة ضللت المسـتثمرين بأن 
جعلتهـم يعتقدون أن السـندات التي تتغير فائدتها فـي مزادات دورية 
آمنـة وتعـادل النقد. وجمـدت معظم السـوق البالغ حجمهـا 330 مليار 
دولار منذ فبراير شباط عندما تخلت دور السمسرة عن دورها التقليدي 

كمشترين يمكن اللجوء إليهم كملاذ اخير.
وأبلـغ كومو مؤتمـرا صحافيا أعلن خلاله عن التسـوية «لدينا مئات 
الآلاف من الأشخاص يعيشون كابوسا ماليا. أعتقد أنه لا رجعة في الأمر 

وأننا رسخنا مبدأ تقديم المساعدة للمستثمرين. الكابوس انتهى».
وكان «سـيتي غـروب» و»يو.بي.اس» وافقا علـى رد ما مجموعه 26 
مليار دولار من قيمة السـندات ودفع غرامات قدرهـا 250 مليون دولار. 
وتجـري مراجعـة بنـوك أخـرى أيضا ضمـن ما قـال كومو إنـه تحقيق 

«يشمل الصناعة بأسرها».
مـن ناحيـة أخـرى رفـع مسـؤولو الأوراق الماليـة في نيوهامبشـير 
الجمعة دعوى قضائية على «يو.بي.اس» قائلين إن البنك السويسـري 
ضلـل وكالـة قـروض الطلبـة بالولايـة بشـأن السـندات ذات الفائـدة 

الدورية مما أسفر عن نقص الأموال المتاحة لمساعدة طلبة الجامعات. 

تراجع التضخم في غانا 
الى 18.3 في المئة في تموز

■ اكـرا ـ رويترز: قال جهاز الاحصاءات في غانا الجمعة ان التضخم في 
البلد الواقع في غرب افريقيا تراجع في يوليو تموز للمرة الاولى في عشرة 

اشهر ليقلل احتمالات رفع اخر في اسعار الفائدة.
وتراجـع التضخـم فـي البلد المنتـج للذهب والـكاكاو الـى 18.3 في المئة 
فـي تمـوز (يوليو) مـن 18.41 في المئة فـي يونيو حزيران رغم ان مسـؤول 
الاحصـاءات الحكومـي نيكولاس نومـاه قال ان اسـعار الخدمـات والنقل 

والغذاء ما زالت مرتفعة.
وكانت الزيادات الحادة في الاسعار بسبب ارتفاع سعر الوقود والغذاء 
عالميا تسـببت في رفع التضخم في الشـهور القليلة الماضيـة مما دفع البنك 
المركـزي الغاني الى رفع اسـعار الفائـدة في تموز (يوليو) الـى 17 في المئة 

وهو اعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وقالـت راضيـة خـان الباحثـة الافريقيـة فـي سـتاندرد تشـارترد «مع 
وصـول التضخـم فيمـا يبدو الـى قمته.. رغـم انه مـا زال مبكـرا التأكد من 
ذلك.. يبدو الان من غير المحتمل ان يرفع بنك غانا اسـعار الفائدة في ايلول 

(سبتمبر)». 

الرياض ـ من سهيل كرم: 

من المرجح أن تتجاهل السعودية اقتراح صندوق النقد 
الدولـي بالتخلى عن ربـط عملتها بالدولار رغم اسـتمرار 
ارتفاع التضخم وتأخر خطط اقامة وحدة نقدية مع سـائر 

دول الخليج العربية.
وأبقـت الريـاض علـى ربـط الريـال بالـدولار حتى مع 
تراجـع العملـة الأمريكية على مدى العامـين الأخيرين مما 
دفع معدل التضخم السـعودي إلى أعلى مستوياته في 30 
عاما. والآن يتحسـن الدولار مما يعني انتفاء أحد مبررات 
التغييـر. وقال مسـؤول رفيع بالحكومة السـعودية مطلع 
علـى وجهـة نظر صنـاع السياسـات «لا أرى أي شـيء في 

تقرير صندوق النقد الدولي يقول إننا مخطئون».
وأبلـغ المسـؤول الـذي طلـب عـدم ذكـر اسـمه رويترز 
«شهدنا أسـوأ ما في التضخم دون أن نضطر إلى رفع قيمة 
عملاتنـا ومن ثـم فهنـاك جـدوى اقتصادية للحفـاظ على 

الربط بالدولار في الوقت الراهن».
وفـي تقريـر صيـغ بعناية هـذا الأسـبوع قـال صندوق 
النقـد الدولي إن معظم مديريه يرون أن مزايا الربط تفوق 

تكاليفه إذا ثبت أن ضغوط التضخم الحالية مؤقتة.
وأضـاف «لكـن إذا اسـتمر التضخـم وتأخـرت الوحدة 
النقديـة لمجلـس التعاون الخليجي فقد أوصـوا بالنظر في 

... نظم بديلة لسعر الصرف».
وارتفع التضخم في أنحـاء الخليج أكبر منطقة مصدرة 
للنفط في العالم مع صعود تكاليف الاستيراد جراء ضعف 
الـدولار الأمريكي. لكـن كل دول مجلس التعاون الخليجي 
السـت أبقـت عملاتها مربوطـة بالدولار عـدا الكويت التي 
تخلـت عنه العام الماضي. وقال جون سـفاكياناكيس كبير 

الاقتصاديـين لـدى البنـك السـعودي البريطاني (سـاب) 
وهـو الوحـدة السـعودية لبنـك «اتش.اس.بي.سـي» إن 
نخبـة صناعة القرار السـعودية سـتتجاهل علـى الأرجح 

توصية صندوق النقد الدولي.
وقال «السـعوديون لن يتخلوا عـن الربط. إنها توصية 
أخرى لا أكثر ... مذكرة الصندوق تضمنت نوعا من الاقرار 

عندما ذكرت مزايا الحفاظ على ربط العملة».
وأضـاف «صنـدوق النقـد يمنـح موافقـة ضمنيـة على 
الموقف السـعودي في هذه المسألة بسبب النفوذ الأمريكي 

في المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق».
وقال شـاهين فالي محلل العملة فـي «بي.ان.بي باريبا» 
إن البيـان لـم يكـن بالقوة الكافيـة لحمل السـعودية أكبر 
اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مسـاهم عربي 

في الصندوق على اتخاذ اجراء.
وقـال «كان بيانـا ضعيفا. أقر سـلطات مجلس التعاون 
الخليجـي علـى أن الترتيب الحالي مفيـد ومزاياه أكثر من 
تكاليفـه مقدما بذلـك دعما قصيـر الأجل للنظـام الراهن.. 

ايماءة سياسية ذكية من جانبهم».
وأضـاف فالـي أن اصـدار التوصيـة فـي وقـت يظهـر 
الـدولار علامـات علـى تعاف نسـبي يثير حتى تسـاؤلات 
بشـأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى رفع قيمة 

عملاتها لترويض التضخم.
وقال «إنهم يقولون للسعوديين إن ربط العملة بالدولار 
ليـس أفضل ترتيب وليس الترتيـب الوحيد ... لقد خدمكم 
جيدا في السـابق .. ونظـرا لأن الـدولار الأمريكي ينتعش 
فـإن دول مجلـس التعـاون الخليجـي ستشـعر أنها تحت 
ضغـط أقل لرفـع قيمة العملات. وستشـعر أيضـا أن لديها 
متسـعا أكبر لدراسـة رفع قيمة العملات بعيدا عن ضغوط 

تمسك بربط عملتها بالدولار رغم استمرار ارتفاع التضخم 

توقع تجاهل السعودية دعوة صندوق النقد إلى اصلاح نظام العملة

■ سـنغافورة ـ نيويـورك ـ رويتـرز: 
هبطت اسـعار النفط للعقود الاجلة أكثر 
مـن دولار متراجعـة عـن مسـتوى 114 
دولارا للبرميل في التعاملات الاسـيوية 
الجمعة وسـط مخاوف من ضعف الطلب 

العالمي وزيادة المعروض.
وفي السـاعة 0355 بتوقيت غرينتش 
سـجل الخـام الامريكـي للعقود تسـليم 
ايلول (سـبتمبر) 113.96 دولار للبرميل 
مسـتوى  عـن  دولار   1.05 منخفضـا 
الاعلاق في بورصـة نايمكس بنيويورك 

الخميس.
وهبط خـام القيـاس الاوروبي مزيج 
دولار   112.57 إلـي  دولار   1.11 برنـت 

للبرميل. 
وفقدت اسعار النفط خمس قيمتها في 
أقل من شـهر منذ أن سـجلت ذروة بلغت 
147.27 دولار للبرميـل في منتصف تموز 
(يوليـو) فيمـا يرجـع جزئيـا إلي ضعف 
الطلـب. وقـال احـد المتعاملـين «جانـب 
الطلـب مبعـث قلـق كبير. الامـدادات من 
دول اوبـك تتزايـد لكـن هنـاك نقصا في 
فـي  الصناعـي  الاسـتخدام  المشـترين. 
الصين تراجـع». وظهرت المزيد من الادلة 
على ان التباطؤ الاقتصادي في الولايات 
انكمـاش  مـع  عالميـا  ينتشـر  المتحـدة 
الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 15 
دولة بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني 
من العام. وهبط سـعر مزيـج برنت خام 
القياس الأوروبي 1.58 دولار إلى 112.10 

دولار للبرميل. 
وفقـد النفـط خمـس قيمتـه فـي أكثر 
قليـلا من شـهر واحد بعد ان بلـغ ذروته 
عنـد 147.27 دولار للبرميـل في منتصف 
الشـهر الماضـي فيمـا يرجـع جزئيـا إلى 

ضعف الطلب. 
وقـال جريج بـورج مـن «ناشـيونال 
اسـتراليا بنـك»، «جانـب الطلب يشـغل 
السـوق بدرجـة كبيـرة. الامـدادات مـن 
فـي  نقـص  وهنـاك  ترتفـع  أوبـك  دول 
المشـترين. والاسـتخدام الصناعـي فـي 

الصين تراجع». 
أن  علـى  متزايـدة  أدلـة  وهنـاك 
اثـرت  التـي  الاقتصاديـة  الاضطرابـات 
على الولايات المتحدة تمتد على مستوى 
العالـم فانكمـش اقتصاد منطقـة اليورو 
بنسـبة 0.2 في المئة في الربـع الثاني من 

العام. 
انبـاء  جانـب  إلـى  البيانـات  وهـذه 
اعلـى  بلـغ  الأمريكـي  التضخـم  ان  عـن 
مسـتوياته فـي 17 عامـا دفعـت اليـورو 
لمواصلـة خسـائره إلى ادنى مسـتوياته 
 1.48 مسـتوى  دون  اشـهر  سـتة  فـي 
دولار الجمعـة.  والبيانـات الاقتصاديـة 
الضعيفـة تعـزز المخـاوف مـن ان ارتفاع 
الاقتصـادات  وتباطـؤ  النفـط  اسـعار 
سـيعني انخفـاض الطلب علـى البنزين 
ومنتجات أخرى بعد ان اعلنت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة والصـين أول وثاني 

وسط مخاوف من ضعف الطلب

النفط يتراجع دون 114 دولارا.. أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب في 2008

■ لندن ـ طوكيو ـ رويترز: ارتفع الدولار إلى أعلى مســتوياته في ستة اشهر 
أمــام اليورو الجمعة مدعوما بانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو وتصفيات 

مراكز في أسواق السلع والطاقة. 
واضر ارتفاع الدولار بالاسترليني الذي يعاني صعوبات بالفعل فانخفض 
إلى أدنى مستوياته في 22 شهرا مقتربا من 1.85 دولار في حين سجلت العملة 

الأمريكية كذلك اعلى مستوياتها في سبعة اشهر امام سلة عملات رئيسية. 
وادت تصفية المراكز في اســواق السلع التي اثارها في باديء الأمر ارتفاع 

الدولار إلى دعمه بعد ذلك فواصلت العملة الأمريكية مكاسبها. 
وفي الساعة 0747 بتوقيت غرينتش انخفض اليورو نصف نقطة مئوية إلى 

1.4720 دولار وهو أدنى مستوياته منذ شباط (فبراير) الماضي. 
وارتفع الدولار بشكل عام فزاد بنسبة خمسة بالمئة أمام اليورو هذا الشهر 
مع تغير اراء المســتثمرين بشــأن قــدرة الاقتصاد العالمي علــى تحمل التباطؤ 

الأمريكي. 

وسجل مؤشر الدولار الذي يسجل قيمته أمام ست عملات رئيسية مستوى 
قريب من اعلى مســتوياته في سبعة اشــهر عند 77.128. وارتفع الدولار كذلك 
نصف نقطة مئوية إلى 110.34 ين مقتربا من أعلى مســتوياته في سبعة اشهر 

الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي طوكيو ســجل الدولار أعلى مســتوياته في ســتة أشــهر أمــام اليورو 
الجمعــة مع خــروج المزيد من المســتثمرين مــن مراهنات على العملــة الموحدة 

والسلع وسط تصاعد دلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي. 
وهوى ســعر الذهب بنحو ثلاثة بالمئة إلى ما دون 800 دولار للأوقية وهبط 
ســعر الفضــة 11 بالمئة ممــا دفع المزيــد من المســتثمرين لفــك رهوناتهم على 
انخفاض الدولار مما دفع مؤشر العملة الأمريكية للارتفاع إلى أعلى مستوياته 

في ستة أشهر. 
ويعتقد المحللون أن الدولار في مرحلة مبكرة من انتعاش واسع النطاق بعد 
بلوغه انخفاضات قياســية في وقت ســابق هذا العام لكن بعضهم قال انه قد 

يتوقف لالتقاط انفاسه قريبا بعد ان ارتفع مؤشر الدولار على مدى 11 جلسة.  
وقال متعامل بارز في شركة تداول يابانية «الدولار في نقطة تحول في المدى 
المتوســط ومســتوياته الراهنة ستشكل قاعدة لحركته في ســتة أشهر أو 12 

شهرا». 
ومن العلامات المهمة التي تحققت في الأسبوعين الماضيين إن مؤشر الدولار 
أوقف هبوط مســتمر منذ ثلاث ســنوات وتجاوز متوسط حركته في 200 يوم 

لأول مرة في عامين ونصف العام. 
وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 1.4750 دولار قبل 
ان يعوض بعض خسائره ليسجل 1.4781 دولار بانخفاض 0.2 بالمئة عن سعر 

اقفاله السابق في نيويورك. 
وتدعم الدولار الخميس ببيانات أظهــرت أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش 
فــي الربــع الثانــي لأول مــرة علــى الإطلاق وان مؤشــر اســعار المســتهلكين 

الأمريكيين تسارع إلى اعلى معدل في 17 عاما في يوليو تموز الماضي. 

الدولار يرتفع لأعلى مستوياته في ستة اشهر مع تراجع الذهب

■ عشــق ابــاد ـ رويتــرز: قال 
التركمانســتاني  التلفزيــون 
الجمعــة إن الرئيــس قربان جول 
بيردي محمدوف دعا الســعودية 
لبناء منشــآت نفط وغاز في هذه 
الدولــة الغنيــة بالغــاز في اســيا 

الوسطى. 
والتقى الرئيس الأمير السعودي 

سعود بن مشــعل بن عبد العزيز 
آل ســعود الزائر الخميس لبحث 
الروابط الاقتصادية بين البلدين. 
التلفزيــون عبر  الأميــر  وأبلــغ 
مترجــم «نحــن نعمــل الآن علــى 
لبنــاء مصاف  مشــروع كبيــر... 

للنفط والغاز». 
ورافقــه فــي الزيــارة ممثلــون 

عن شــركات نفط ســعودية مثل 
ارامكــو والظهــران العالمية للنفط 

والغاز. 
وتبيع تركمانستان أغلب الغاز 
الــذي تنتجــه لشــركة غازبــروم 
زيــادة  تعتــزم  لكنهــا  الروســية 
انتاجها بدرجة كبيــرة عن طريق 

تطوير حقول جديدة. 

السعودية تجري محادثات بشأن منشآت نفط وغاز في تركمانستان

أكبر مسـتهلكين للطاقة في العالم تباطؤا 
فـي الطلب على النفط في بيانات صدرت 

في وقت سابق هذا الأسبوع. 
والوضـع فـي جورجيا مـازال متوترا 
والقوات الروسـية منشـورة حول ثلاث 
مدن. واسـتأنفت شـركة بي.بي النفطية 
البريطانية صادرات الغاز من اذربيجان 
إلى تركيا عبـر جورجيا لكن خط انابيب 
النفـط إلـى مينـاء سوبسـا علـى البحر 

الأسود مازال مغلقا.
العقـود  تراجعـت  نيويـورك  وفـي 
الاجلـة لخـام النفـط الامريكـي اكثر من 
ثلاثـة دولارات اليـوم الجمعـة الـى مـا 
الـى  لتصـل  للبرميـل  دولارا   112 دون 
ادنى مسـتوياتها خـلال 15 اسـبوعا مع 
صعود الدولار بسبب المخاوف من تباطؤ 

مـن  القلـق  زاد  ممـا  اخـرى  اقتصـادات 
تراجع الطلب.

التجاريـة  نيويـورك  بورصـة  وفـي 
السـاعة 10.02 صباحـا بتوقيـت شـرق 
بتوقيـت   1402) المتحـدة  الولايـات 
غرينتـش) تراجعـت عقود الخام لشـهر 
ايلول (سـبتمبر) ثلاثـة دولارات او 2.6 
في المئـة الـى 112.01 دولار للبرميل بعد 
تداولهـا في نطاق مـن 111.85 دولار الى 

115.20 دولار.
وهذا المستوى المنخفض خلال الجلسة 
يعـد الادنـى منـذ سـجل السـعر 111.78 

دولار يوم الثاني من ايار (مايو).
مـن جانبهـا خفضـت منظمـة البلدان 
الجمعـة  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 
توقعاتهـا لنمو الطلب العالمي على النفط 

فـي عام 2008 وقالـت ان الانتاج أكثر من 
كاف مشـيرة إلى توازن اكبر بين العرض 
والطلب.  وقالت المنظمـة مصدر برميلين 
مـن كل خمسـة براميـل نفـط فـي العالم 
ان ارتفـاع انتاجها وانحسـار التوترات 
السياسـية وارتفـاع الـدولار الأمريكـي 

يشير إلى تراجع الأسعار في السوق. 
وقالـت أوبـك فـي تقريرهـا الشـهري 
«في ضوء هـذه الاتجاهات فـإن المخاطر 
المتعلقـة بالتوقعـات فـي سـوق النفـط 

تشير إلى تراجع» الأسعار. 
الوضـع  «تدهـور  التقريـر  وأضـاف 
الاقتصـادي أدى إلى تباطـؤ أكبر في نمو 

الطلب على النفط». 
وتابعـت اوبك في تقريرها عن سـوق 
الطلـب  إن  آب  أغسـطس  لشـهر  النفـط 

على النفط سيرتفع بمقدار مليون برميل 
يوميا هـذا العام أي بأقـل 30 الف برميل 

يوميا عن توقعاتها السابقة. 
وتضيـف توقعات أوبك لأدلة سـابقة 
علـى أن التباطـؤ الاقتصـادي يحـد مـن 
أسـعار  وانخفضـت  الوقـود.  اسـتهلاك 
دولارا   113 نحـو  إلـى  بحـدة  النفـط 
للبرميـل مـن مسـتواها القياسـي البالغ 
تمـوز   11 يـوم  للبرميـل  دولار   147.27
(يوليو) الماضي متأثـرا جزئيا بتوقعات 

تباطؤ الطلب. 
لنمـو  توقعاتهـا  المنظمـة  وتركـت 
الاسـتهلاك العالمـي فـي عـام 2009 دون 
تغييـر متوقعـة ارتفاعا بمقـدرا 900 الف 
برميل يوميـا. وتركت المنظمـة توقعاتها 
لنمـو العـرض من خـارج أوبك مسـتقرا 

عنـد مسـتوى 950 الف برميـل يوميا في 
العام المقبل. 

وقالـت أوبـك ان الطلـب علـى خامها 
مـن المتوقـع أن يبلغ في المتوسـط 32.05 
مليـون برميل يوميا في عام 2008 أي أقل 
مـن انتاج المنظمة في يوليو البالغ 32.64 

مليون برميل يوميا. 
وقـال التقرير «مع ارتفـاع انتاج أوبك 
الراهن عـن الطلب المتوقـع لخامها هناك 
امكانيـة لزيـادة كبيـرة فـي مخزونـات 

الخام». 
ومـن المخاطر التـي قد ترفع الأسـعار 
في السـوق موسـم الاعاصير فـي خليج 
المكسـيك الـذي قـد يعطـل الانتـاج فـي 
المنطقـة وطقس ابرد مـن المتوقع قد يزيد 

الطلب على وقود التدفئة.

وتكهنات السوق». وقال سفاكياناكيس إن تحرك حكومات 
دول مجلـس التعـاون الخليجي لاصلاح نظـام العملة لن 
يكـون إلا في حالة صعود حاد للتضخم وتراجع في الدخل 

المتاح وسخط شعبي أعلى صوتا.
واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج إلى الاقتداء 
بتخفيضـات الفائـدة الأمريكية رغـم ازدهـار اقتصاداتها 
بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من خمسة أمثالها على 

مدى خمس سنوات.
وقـال صنـدوق النقد الدولـي إن من المتوقع أن يسـجل 
التضخـم السـعودي 10.6 في المئة بنهايـة العام مما يعني 
اسـتقراره فـي النصـف الثانـي مـن 2008 كما توقـع حمد 
سعود السـياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنك المركزي). ورفض السـياري مرارا التخلي عن ربط 
العملة بالدولار متذرعا باعتماد السـعودية على صادرات 

النفـط المسـعرة بالعملـة الأمريكية والتأثيـر المحتمل على 
المسـتثمرين الأجانـب. وتحـاول المملكة جذب الاسـتثمار 
الأجنبـي مـن أجل تنويع مـوارد اقتصادهـا وتوفير فرص 

العمل وسط نمو سكاني سريع.
وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة وحدة 
نقدية واطـلاق عملة موحدة في العام 2010. ويعقد زعماء 
دول المجلـس اجتماعـا في ديسـمبر كانـون الأول لمراجعة 

الموعد النهائي.
لكـن سـفاكياناكيس قـال إن تبايـن معـدلات التضخـم 
سـيؤثر مباشـرة على سياسـة سـعر الفائدة ويسـفر عن 
اختـلالات فـي القـدرة التنافسـية داخـل الكتلة.وارتبكت 
خطـة العملة مرتـين بالفعل بعدما قررت سـلطنة عمان في 
2006 عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها بالدولار 

في ايار (مايو) 2007. (رويترز)

مصفاة لتكرير النفط في كاليفورنيا بأمريكا
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ارتفاع اسعار النفط يجعل الطاقة الشمسية اكثر اقتصادية ويضعها مجددا في دائرة الاهتمام
: مـع  ـ «القـدس العربـي»  ■ لنـدن 
الارتفاع الكبير وغير المسـبوق لاسـعار 
النفـط تجـدد الاهتمام بمصـادر الطاقة 
فيهـا  بمـا  المتجـددة  وخاصـة  البديلـة 
الشمسـية ذلـك لان احـد اهـم العوامل 
التـي كانت تبقيهاخـارج مركز الاهتمام 
هـو ان كلفتهـا عاليـة ممـا يجعلهـا غير 

مجدية اقتصاديا.
بالطبع هناك اسـباب وعوامل اخرى 
سـتظل  وربمـا  حالـت،  وهامـة  كثيـرة 
تحول لفترة طويلـة، دون اللجوء على 
نطـاق واسـع لضـوء الشـمس كمصدر 
التدريجـي  السـقوط  ان  للطاقة.غيـر 
للعامـل المتعلـق بالجـدوى الاقتصادية 
يضع الطاقة الشمسية في مركز الاهتمام 
اختراقـات  هنـاك  وان  خاصـة  مجـددا 
علميـة وتكنولوجية تتحقق باسـتمرار 
وتتغلـب على بعـض العقبـات العملية 
امـام اللجـوء للطاقـة الشمسـية علـى 
نطـاق واسـع وفي مجـالات اسـتخدام 

متعددة. 
في المقالة التالية التي وضعها خبراء 
في مؤسسـة مكنزي الاستشارية نظرة 
عامة على واقع وآفاق استخدام الطاقة 

الشمسية:

عهد جديد

ان عهـدا جديـدا للطاقـة الشمسـية 
يقترب. فبعـد زمن طويل من التشـكيك 
والتشكك اعتبرت فيه الطاقة الشمسية 
التقنيـات  تتحسـن  اقتصاديـة،  غيـر 
وتزداد جاذبية هذا المصدر مع كل ارتفاع 
جديد لاسـعار مصادر الطاقة التقليدية 
الاخـرى. فخـلال مـا بـين ثلاث وسـبع 
سـنوات فـان كلفـة الطاقـة الكهربائية 
المولدة من ضوء الشـمس سـتصبح في 
بعض الاسـواق، مثل ولايـة كاليفورنيا 
الكهربـاء  لكلفـة  مسـاوية  وايطاليـة، 
المولـدة مـن حـرق الوقـود الاحفـوري 
مصـادر  مـن  او  ونفـط)  وغـاز  (فحـم 
الطاقـة البديلـة الاخـرى. وبحلول عام 

2020 سـتصبح قدرة الطاقة الشمسـية 
المسـتخدمة لتوليد الكهرباء مساوية لما 
بـين 20 و40 ضعـف القدرة المسـتخدمة 
حاليـا. غير انه يجب القـول مع ذلك ان 
قطاع الطاقة الشمسية ما زال في مرحلة 
الطفولـة. وحتى لو تحققت كل توقعات 
النمـو فـان الطاقة الشمسـية ستشـكل 
فقط ما بين ثلاثة وستة بالمئة من القدرة 
العالميـة لتوليـد الكهرباء او مـا بين 1.5 
وثلاثة بالمئة من مجمـل انتاج الكهرباء 

بحلول عام 2020.
واكثر من ذلك فان تواجه التحديات 
المألوفة لكل قطاع ناشئ. فهناك تقنيات 
عديدة تتنافس علـى لقب «الاقل كلفة»، 
كمـا  سـيفوز.  ايهمـا  واضحـا  وليـس 
بالطاقـة  للاهتمـام  السـريع  النمـو  ان 
نقـص  مـن  حـالات  خلـق  الشمسـية 
التجهيزات والمواد ورفع هوامش الربح 
والمبادريـن.  طليعيـة  الاكثـر  للاعبـين 
وبفضـل تدفقات غير مسـبوقة للاموال 
علـى هذا القطـاع (2 و3 مليـارات دولار 
العـام الماضـي) يدخـل عـدد متزايد من 
المنافسـين ذوي الابداعـات الـى القطاع 
ممـا يزيد مـن احتمالات حـدوث عرض 
فائض من المنتجات (الادوات) وهبوط 
اسـعارها وارباحها. هـذه الاموال تأتي 
اساسـا من صناديق الاستثمار الخاص 

ومن صناديق رأس المال المخاطر.
ومع تزايد حرارة المنافسـة فان على 
الشـركات المنتجـة للمعدات المسـتعملة 
في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
عـن  كلفتهـا  خفـض  علـى  تعمـل  ان 
طريق تحسـين عمليـات انتـاج الخلايا 
الشمسية. كما ان عليها زيادة الاستثمار 
فـي الابحـاث والتطوير، وكذلـك عليها 
نقل عملياتها الى المـواد الأولية اللازمة 
بالتقنيـات  انفسـهم  يربطـوا  ان  دون 

الخطأ او الشركاء الخطأ.
التحديـات  فـان  ثانيـة  جهـة  مـن 
التـي يطرحهـا تطـور وانتشـار الطاقة 
الشمسـية تفرض نفسها على الشركات 
التي توفر للمسـتهلكين مصـادر الطاقة 

كالكهربـاء والغـاز. فـاذا تأخـرت هذه 
الشـركات عـن دخـول ميـدان الطاقـة 
اسـتثمارات  وتخصيـص  الشمسـية 
كبيـرة لهـا فـي انتظـار انقشـاع الغبار 
واتضاح الصورة، فانها تخاطر بفقدان 
بعـض من زبائنها لحسـاب لاعبين جدد 
آخريـن مثل الشـركات الصغيـرة التي 
تركـب فـوق سـطوح البيـوت لوحـات 
وخلايا التقاط شمسـية تتيح لاصحاب 
هـذه البيوت الحصول امـا على كهرباء 
او مياه سـاخنة بطاقة الشـمس وليس 
بطاقة الغاز. وهذا يعني ان على شركات 
الكهرباء والغاز ان تدخل ميدان الطاقة 
الشمسـية فـي بعـض مناطـق مختارة 
بالبدايـة وتخصص اسـتثمارات جدية 

في هذا المجال.
توفـر  ان  الحكومـات  علـى  ان  كمـا 
حوافـز وتسـهيلات للشـركات العاملة 
علـى تطوير تقنيـات فعالة لاسـتخدام 
الطاقة الشمسـية، مـع الحرص بالوقت 
نفسـه على عـدم جعـل هذه الشـركات 
او  الحكومـي  الدعـم  علـى  معتمـدة 
التسهيلات الحكومية لان ذلك سيحول 

دون اكتسابها قدرة تنافسية.
ملاءمـة  المناطـق  اكثـر  فـي  وحتـى 
لاسـتخدام الطاقـة الشمسـية (المناطق 
تـزال  لا  الطاقـة  هـذه  فـان  المشمسـة) 
بعيـدة بسـنوات عن تحقيق .المسـاواة 
علـى الشـبكة» اي الوصـول الى وضع 
تكـون فيه اسـعارها مسـاوية لاسـعار 
الكهرباء المولدة بطرق اخرى والمنقولة 

على الشبكة.
وفـي هـذا الخصـوص سـتظل هناك 
فـوارق مهمـة فـي طـول الفتـرات التي 
سـتقضيها الكهرباء المولدة مـن الطاقة 
الشمسـية وهـي اعلـى كلفـة مـن تلـك 
المولـدة بالطـرق التقليديـة. ففي بلدان 
الـى  الحاجـة  حيـث  والصـين  كالهنـد 
زيـادة طاقة التوليد اكبـر بكثير مما هو 
الحال في البلدان عالية التطور ستكون 
الفترات الزمنية اطول خاصة وان هذين 
البلدين يستعملان الفحم كمصدر طاقة 

لتوليد الكهرباء، وهو متوافر ورخيص 
هناك.

ولادة القطاع

يتضمن قطاع الطاقة الشمسية عددا 
متنوعا مـن اللاعبين، بمن فيهم مصنعو 
رقائـق السـليكون والالواح الشمسـية 
والمكونات الاخرى المسـتعملة في توليد 
الطاقـة من ضـوء الشـمس، اضافة الى 
الذين يقومون بتركيب وحدات صغيرة 
لالتقـاط ضوء الشـمس وتحويلـه الى 
طاقـة فـوق سـطوح المنـازل. وبالطبـع 
هنـاك تلـك الاجزاء مـن شـركات توليد 
الكهربـاء وغيرهـا التـي تقـوم بتركيب 
نظـم ضخمة لالتقـاط وتحويـل الطاقة 
الشمسـية في الصحـارى. وهناك ايضا 
التـي  الصغيـرة  الطليعيـة  الشـركات 
تقـوم بتطوير تقنيـات منخفضة الكلفة 
وتحويـل  الالتقـاط  رقائـق  لتصنيـع 

الطاقة الشمسية.
وقد لعبت المعونات الحكومية (الدعم 
المالـي الحكومي المقدم للشـركات) دورا 
هامـا فـي نشـوء وتطـور قطـاع الطاقة 
المتحـدة  الولايـات  ففـي  الشمسـية. 
مثـلا يتلقى منتجـو الطاقـات المتجددة 
تسـهيلات ضريبيـة. وفـي المانيـا تلزم 
تدفـع  بـان  الكهربـاء  توزيـع  شـركات 
اسـعارا اعلـى للشـركات التـي تزودها 
بكهربـاء مولدة من مصـادر طاقة بديلة 
متجـددة (كالطاقـة الشمسـية وطاقـة 
الميـاه). ولولا هـذه التسـهيلات لما كان 
يتطـور  ان  الشمسـية  الطاقـة  لقطـاع 
بسـبب الكلفة العالية لتوليـد الكهرباء 
بتلـك  مقارنـة  الشمسـية  الطاقـة  مـن 
المولـدة من مصـادر الوقـود الاحفوري 

(فحم ونفط وغاز).
القطـاع  هـذا  اقتصاديـات  ان  غيـر 
تتغير. فخلال العقدين الماضيين هبطت 
كلفة تصنيع وتركيب نظم تحويل ضوء 
الشـمس الـى طاقـة كهربائيـة بنسـبة 
عشـرين بالمئـة مـع كل مضاعفـة لقدرة 

النظـم التـي يتم انشـاؤها. فـي المقابل 
كانـت كلفـة توليـد الكهربـاء بمصـادر 
اسـعار  زيـادة  نتيجـة  تتزايـد  اخـرى 
الغـاز الطبيعي في المناطـق التي تعتمد 
علـى الغـاز بتوليد الكهربـاء مثل ولاية 
شـرق  وشـمال  الامريكيـة  كاليفورنيـا 
تكسـاس،  وولايـة  المتحـدة  الولايـات 

اضافة الى ايطاليا واسبانيا واليابان.
نتيجة لذلك اخذت الطاقة الشمسية 
تصبح اكثر تنافسية في بعض المناطق. 
فولايـة كاليفورنيا مثلا تجمع بين توافر 
اجواء مشمسـة خـلال وقـت طويل من 
العـام واسـعار كهربـاء اعلى مـن بقية 
الولايات (36 سـنتا للكيلـو واط). غير 
انـه بفضل الدعـم الذي تقدمـه حكومة 
الولايـة للكهربـاء المسـتخدمة مـن قبل 
الشـركات  (وليـس  الافـراد  المواطنـين 
والاعمـال) ينخفض سـعر الكيلوواط/
سـاعة الى 27 سـنتا. ومع التشـريعات 
البيئيـة الهادفة الى تقليـص انبعاثات 
سـعر  سـيرتفع  الكربونيـة  الغـازات 
الامـر  الغـاز  مـن  المولـدة  الكهربـاء 
الـذي يزيـد القـدرة التنافسـية للطاقة 
الشمسـية حتـى مـع تقليـص او انتهاء 

الدعم الحكومي.
وخلال السـنوات الثلاث الى السبع 
المقبلـة فان السـعر غيـر المدعـوم الذي 
سيدفعه المسـتهلك للكهرباء المولدة من 
الطاقـة الشمسـية باجـزاء مـن امريكا 
سـعر  سيسـاوي  واليابـان  واسـبانيا 
الكهربـاء المولـدة مـن مصـادر اخـرى. 
هذا الوضع سـيطلق «وفـورات الحجم 
التوسـع فـي  الكبيـر» حيـث سـيؤدي 
توليـد الكهربـاء مـن الطاقة الشمسـية 
الى خفض كلفة الانتاج وبالتالي خفض 

السعر الذي سيدفعه المستهلك.
ومـن المتوقـع انـه لغايـة عـام 2020 
سـتنمو قدرة توليـد الطاقة الشمسـية 
عالميـا بنسـبة 30 ـ 35 بالمئة سـنويا مما 

سـيرفعها مـن 10 غيغـا واط حاليا الى 
حوالـي 200 ـ 400 غيغـا واط، وهـو مـا 
يحتاج الى اسـتثمار اكثر من 500 مليار 
وخـلال  العالـم.  مسـتوى  علـى  دولار 
نفـس الفتـرة لغايـة 2020 فـان الطاقة 
الشمسـية سـتوفر ما بين 10 و20 بالمئة 
الجديـدة  السـنوية  الاحتياجـات  مـن 

للطاقة الكهربائية.

التقنيات السائدة

هذه التقديرات بشـأن النمو المتوقع 
للطاقة المسـتخدمة يعتمد على استمرار 
التطور والتحسـن في تصميـم الخلايا 
الشمسـية والمواد المسـتخدمة، وحاليا 
تتنافـس  تكنولوجيـات  ثـلاث  هنـاك 
علـى قصب السـبق فـي توفيـر الكلفة. 
هـذه التكنولوجيـات تعتمـد امـا علـى 
رقائـق السـليكون او الافـلام الضوئية 
الشـمس  اشـعة  تركيـز  او  الكهربائيـة 
لغرض الحرارة وتسـخين الماء او غيره 
من المواد. وكل مـن هذه التكنولوجيات 
لها افضلياتها في اسـتخدامات محددة. 
السـبق  قصـب  لهـا  منهـا  ايـا  ان  غيـر 

النهائي.
الا ان هـذا بالطبـع لا ينفـي امكانيـة 
حـدوث اختـراق علمـي والتوصـل الى 
تكنولوجيـا اكثـر فعاليـة واقـل كلفـة. 
والشـركات التي تسـتعمل ايـا من هذه 
علـى  القائمـة  الثـلاث  التكنولوجيـات 
ضـوء  مـن  مباشـرة  الكهربـاء  توليـد 
الشـمس تسـعى لخفـض كلفـة توليـد 
الكهربـاء من خـلال جعـل انظمتها اكثر 
مـن  اعلـى  بدرجـة  والمقصـود  كفـاءة. 
الكفاءة تقليص مسـاحات الالواح التي 
تلتقـط اشـعة الشـمس وخفـض كميـة 
المواد الموجـودة فيها مما يعنـي توفيرا 
باثمانهـا وتوفيـرا فـي كلفة نقلهـا لانها 
اخـف، وايضـا توفيـرا في كلفـة ووقت 

التركيـب. وعمومـا تعتبـر تكنولوجيـا 
تركيـز ضـوء الشـمس (لتوليـد حرارة 
تسـتخدم لاحقا لتسخين الماء وتحويله 
الى بخار يسـتعمل في ادارة توربينات 
توليـد الكهربـاء) هـي الاقـل كلفـة بين 
لهـا  ان  الا  الثـلاث.  التكنولوجيـات 
نواقص كثيرة اهمها حتياجها الى مواد 
كثيرة (انابيب ومرايا وسطوح عاكسة 
ومـواد عازلة للحفـاظ على الحـرارة.. 
الخ). كما انهـا تحتاج الى مناطق تكون 
فيها الشـمس مشـرقة لفتـرات طويلة، 
مـن  واسـعة  مسـاحات  الـى  وايضـا 
الارض تنتشـر عليهـا منشـآتها. وهذه 
التكنولوجيـا الارخص بـين الثلاث هي 
المفضلـة في الاتحـاد الاوروبي وخاصة 
فـي دولـه الجنوبيـة التـي تنعـم بايام 
خـلال  المشـمس  الطقـس  مـن  طويلـة 

العام.
كمـا انهـا مفضلة فـي دولـة الامارات 
العربية المتحدة التي ستبني اول مدينة 
بالعالم تستعمل فقط الطاقات المتجددة 
التي لا تسـبب انبعاث غازات كربونية، 
لكنها لن تكون الوحيدة في هذه المدينة 

التي بدأ العمل في انشائها مؤخرا.
فـي المقابـل فـان تكنولوجيـا رقائق 
السـليكون يمكن اسـتخدامها مباشـرة 
فـوق سـطوح المنـازل بتركيـب لوحات 
التقـاط غير واسـعة المسـاحة وبالطبع 
التكنولوجيـا  نفـس  اسـتخدام  يمكـن 
علـى نطـاق صناعـي لتزويـد شـبكات 

الكهرباء.
وهـذه التكنولوجيـا تسـتخدم فـي 
90٪ مـن منشـآت الطاقـة الشمسـية 
المسـتخدمة على نطاق تجاري. كما انها 
الانسـب لتوليد الطاقة اللازمة لتسيير 
المركبـات، وبالتالـي  تحظـى باهتمـام 
شـركات صناعة السيارات التي تحاول 
بالتعاون مع جهات الابحاث والتطوير 
والتصميم الـى التوصل الى الواح ذات 

خلايا شمسـية تكون مساحتها معقولة 
ولا تجعل شـكل السـيارة يبدو كمسـخ 

ميكانيكي.

شركات توزيع الكهرباء

ومهما يكن من امر فأن احد اهم عناصر 
معادلة الطاقة الشمسية ستظل شركات 
بشـبكاتها  الكهربـاء  وتوزيـع  توليـد 
المتطـورة التـي يمكن اسـتخدامها لنقل 
اية كهرباء مولدة من الطاقة الشمسية. 
هـذه الشـركات تجد نفسـها فـي وضع 
صعـب، ذلـك لان طبيعة عملهـا ممركزة 
على عكس ما هو الحال بالنسبة للطاقة 
الشمسـية التي ما زال عملها مجزءا وما 
زالت منشآتها مبعثرة وصغيرة. كما ان 
شـركات توزيع الكهرباء تمتلك عنصرا 

هاما هو علاقاتها مع الزبائن.
تتلخـص  الشـركات  هـذه  مشـكلة 
حاليا فـي انها تجد كلفة توليد الكهرباء 
مـن ضـوء الشـمس عاليـة، وتـرى ان 
زالـت  مـا  المسـتعملة  التكنولوجيـات 
بعيـدة عـن الكمـال الاامر الـذي يجعل 
بعضهـا يفضل البقاء خـارج اللعبة الى 
تقلـص  علميـة  اختراقـات  تتحقـق  ان 
كلفـة التوليد وتسـحن تقنياتـه وترفع 

كقاءته.
الا ان مثـل هـذا الموقـف لـه اخطاره 
التي ليس اقلها نشـوؤ وتطور شـركات 
زبائنهـا  بعـض  منهـا  تدخـذ  صغيـرة 
مـن خـلال تركيـب الـواح التقـاط فوق 
ـ ولـو جزئيـا ـ عـن  منازلهـم تغنيهـم 
كهربـاء شـركات التوزيـع وايضـا عـن 

بعض امدادات شركات الغاز.
بكريـات  مـن  عـددا  فـان  ذلـك  مـع 
الشـركات بالدول المتطورة اخذت تقبل 
علـى الطاقـة الشمسـية وخاصـة تلـك 
المولدة من تركيز اشـعة الشمس بشكل 

حرارة تستعمل لتسخين الماء.

630 الف مواطن الماني غادروا المانيا بحثا عن فرص عمل افضل
برلين ـ «القدس العربي»

ـ  من بسام عويضة:

وزارة  عـن  صـدر  حديـث  تقريـر  اكـد 
الاقتصاد الالمانية الاتحادية ان  اكثر من 630  
الـف مواطـن الماني  مـن اصحـاب الكفاءات 
المتخصصـة غـادروا المانيـا  العـام الماضـي 

2007 بحثا عن فرص عمل افضل . 
وقـال تقريـر الـوزارة الالمانيـة ان سـبب 
هروب الالاف الالمان هو بسبب البيروقراطية 

التـي تجتاح المؤسسـات الالمانيـة بالاضافة 
الـى الهـروب مـن الضرائـب الباهضـة التي 
يتحملهـا المواطن الالماني.  وفي هذا السـياق 
اشـار الباحـث الالماني فـي شـؤون الهجرة 
ديتر اوبـرن ان حصول المواطن الالماني على 
وظيفـة مسـتقبلية شـكل الدافـع الاكبر نحو 
الهجـرة مبينا ان اسـتطلاعات الـرأي العام 
اشـارت الـى ان اكثر مـن 60 ٪ مـن الطلبة 
الالمـان يراودهـم التفكيـر بالهجـرة خـارج 

المانيا للبحث عن فرص عمل افضل. 
وقالـت مؤسسـة رافيـل ويـرك الالمانيـة 

وهـي عبـارة عـن وكالـة اغاثـة تنتمـي الى  
مؤتمـر الاسـاقفة الالمـان انهـا قدمـت العون 
من خلال مكاتبها المنتشـرة في انحاء العالم 
للمواطنيـين الالمان الذيـن يرغبون بالهجرة 
من المانيا او اؤلئك الذين يودون العودة الى 

الوطن الام. 
وغالبـا مـا يهاجـر الالمـان الـى  الولايات 
كنـدا  او  اسـتراليا  او  الامريكيـة  المتحـدة 
وفي هذا السـياق قالـت الالمانية كريسـتانة 
بروتس انهـا تعمـل كمهندسـة معمارية منذ 
ثماني سـنوات فـي المانيا ولكـن الحياة هنا 

مكلفة وهي تريد الهجرة الى كندا. 
وقالـت مؤسسـة رافيـل ويـرك ان الكثير 
مـن الالمـان غالبـا مـا يواجهـون صعوبـات 
كثيـرة في الوطن الجديد وانها تنصح الذين  
يرغبـون بالهجرة من المانيـا بعدم قطع كافة 
الخيـوط مع الوطـن لان هناك ايضـا عوائق 

كثيرة تنتظر المهاجر في بلد المهجر. 
واشـارت المهندسـة الالمانية بروتس انها 
تقدمت لاكثر من ثلاثين فرصة عمل في المانيا 
ولكنهـا للاسـف لم تجد اي فرصـة عمل وكل 
محاولاتها باءت بالفشل ولهذا قررت الهجرة 

الـى كندا  خاصة وانها تتقن اللغة الانكليزية 
بطلاقـة.  وتأتي هجـرة المواطنيين الالمان في 
الوقـت الـذي تبنـى فيـه الاتحـاد الاوروبي 
خطة عمل لاسـتقدام اكثر من عشرين مليون 
مهاجر متخصص وفق نظام يطلق عليه اسم 
(البلـو كارد) وذلـك من اجل وقف المنافسـة 

الامريكية  في استطاب الايدي الماهرة . 
وبحسـب صحيفة فرانكفورتية الغماينة 
تسـايتونغ الالمانيـة اليوميـة فـان شـروط 
الحصـول علـى البلـو كارد او مايطلق عليه 
فـي امريكا الكريـن كارد ليسـت صعبة  ومن 

بين الشـروط مثلا ان يحصل المسـتقدم على 
اجر شـهري يفوق متوسـط الاجور الشهري 

في المانيا . 
ويـود الاتحـاد الاوروبـي مـن خـلال هذا 
القرار مكافحـة الهجرة السـرية  الى اوروبا 
مـن  تاتـي  التـي  المـوت  قـوارب  وخاصـة 
السواحل الافريقية  ، كما ان استقدام  ملايين 
العمال المهرة سـوف يحل من مشكلة  ارتفاع 
معـدلات الشـيخوخة فـي الـدول الاوروبية 

وخاصة في المانيا 
ولكن من الاسباب  التي تواجهها الحكومة 

الالمانيـة عنـد اسـتقدام الايـدي المهـرة هـو 
الصعوبة في ادماجهم داخل المجتمع الالماني 
والعيـش مثلا علـى هامش المجتمـع وارتفاع 
معـدلات البطالـة او الانغـلاق علـى الـذات  
فعـدد الاجانـب يصل فـي المانيا الـى حوالي 
15 مليونا اي ما يعادل 20٪ من عدد سـكان 

المانيا البالغ 83 مليون نسمة .
يذكر اخيـرا ان عدد الالمـان الذين غادروا 
المانيـا بلـغ  630 الـف مواطن المانـي في حين 
بلغ عدد القادمين  الى المانيا سواء من الالمان 

او الاجانب 680 الف مهاجر في عام 2007 . 

الالمان انفقوا العام الماضي على السياحة 70 مليار يورو
برلين ـ « القدس العربي»

ـ من بسام عويضة:

كشـفت دراسـة المانية حديثـة انه لا 
يوجـد شـعب فـي العالـم يحب السـفر 
كالشـعب الالماني فقد  انفق الالمان العام 
الماضي 2007 على الاجازات والسـياحة  
70 مليـار يـورو.  ويعتبـر السـفر الـى 
دول العالـم والاسـتمتاع بالاجـازات و 
بحرارة الشـمس والسـباحة في البحر 
مـن اولويـات الشـعب الالمانـي، وجزء 
لا يتجـزء مـن حيـاة المواطـن الالمانـي، 
ويحاول المواطن الالماني الحصول على 
اجـازة جميلـة امـا على شـاطئ البحار 
الصحراويـة  السـياحة  او  الانهـار  او 
كما في تونـس او مصر او زيـارة الاثار 
التارخية بالاضافة الى عروض سياحة 

الاستجمام والصحة. 
وقالت الدراسـة الالمانية التي حملت 
ان   (  2020 عـام  السـياحة   ) عنـوان 
الوضع السـياحي فـي المانيا لـن يتغير 
كثيـرا بحلـول العـام 2020 ، وسـتبقى 
البلـدان المفضلـة للالمـان هي اسـبانيا، 

دول  الـى  بالاضافـة  تركيـا   ، تونـس 
اسيوية اخرى مثل تايلاند.  

ومن اجل تشجيع السياحة الداخلية 
والخارجية تقوم الحكومة الالمانية بعقد 
معرض السـياحة الدولي فـي العاصمة 
برلـين سـنويا حيـث يحضـر المعـرض 
الالاف الشـركات العالمية منها عشـرات 

الدول و الشركات العربية. 
وقـد بلـغ زوار المعـرض الدولي عام 
زائـر  الـف   400 حوالـي  لوحـده   2007
بزيادة وقدرها 15٪ عن العام المنصرم 
في حين بلغ عدد الشـركات المشاركة 11 

الف شركة من اكثر من 180 بلدا. 
كمـا ينظم سـنويا فـي المانيـا الملتقى 
السـياحي العربـي الالماني حيـث توقع 
خـلال الملتقى صفقـات في مجـال قطاع 
السـياحة تزيـد عـن 5 مليـارات يورو ، 
ويحضر الملتقى مئات ممثلي الشـركات 
يحاولـون  الذيـن  والالمانيـة  العربيـة 
ربط علاقات سـياحية متينة مع القطاع 
السـياحي الالماني والترويج للقوانيين 
فـي  السـياحة  وزارات  سـنتها  التـي 
الـدول العربيـة فيمـا يتعلـق بتسـهيل 

الاستثمارات في العالم العربي. 

وقـد بلغ عدد السـياح الى المانيا عام 
2007 حوالـي 763 مليـون سـائح وهذا 
العدد زاد بنسـبة 3 الالاف فـي المئة عن 
عـام 1955 علـى سـبيل المثـال، فقـد زار 
مدينة بافاريا الواقعـة الى الجنوب من 
المانيـا العـام الماضي 26 مليون سـائح، 
العلاجيـة  السـياحة  كمـا ان حمامـات 
الماضيـة  السـنوات  خـلال  اسـتثمرت 
اجـل  مـن  يـورو  مليـون   600 حوالـي 
تطوير سـياحتها العلاجيـة والصحية 
لجذب اهتمام السياح القادمين من دول 
العالـم وخاصـة مـن الكويـت والمملكة 
العربية السـعودية والامـارات العربية 

المتحدة وقطر.  
وتعتبـر المانيا من الـدول الاوروبية 
المحبوبة في توجة حركة السـياح اليها 
، فمدينتا برلين وميونخ تشـهدان دائما 
على مدار العام حركة سـياحية نشيطة 
وخاصـة من الـدول الخليجيـة والذين 
ياتـون مـن اجـل السـياحة العلاجية ، 
وقـد حققـت الفنـادق الالمانيـة عائدات 
مالية كبيرة من وراء السـياحة فقد بلغ 
حجم عائـدات الفنادق حوالي 11 مليار 

يورو. 

مسؤولون اماراتيون وزوار يتطلعون الى مجسم لمدينة المصدر التي ستقام في ابو ظبي لتكون اول مدينة بالعالم 
لا تنطلق منها انبعاثات غازية كربونية لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية.

محطة تجريبية للطاقة الشمسية في تايوان التي طور معهد الابحاث النووية فيها تكنولوجيا 
جديدة ترفع كفاءة اللواقط المحتوية على الخلايا التي تحول الطاقة الشمسية الى كهرباء.

الاردن قد يحتاج 18 مليار دولار للاستثمار 
في قطاع الطاقة في السنوات الـ12 القادمة

■ عمــان ـ اف ب: قــال مســؤول 
فــي وزارة الطاقــة والثــروة المعدنية 
الاردنيــة ان الاردن قــد يحتــاج فــي 
الســنوات الاثنتي عشرة القادمة الى 
مــا يقارب 18 مليار دولار للاســتثمار 
فــي قطــاع الطاقة فــي المملكــة التي 
تســتورد 96٪ مــن احتياجاتهــا من 

الطاقة.
امــين  الحيــاري،  مــروان  وقــدر 
عــام وزارة الطاقــة والثــروة المعدنية 
«حاجــة الاردن بنحو 14 الى 18 مليار 
دولار للاستثمار في القطاع على مدى 

الاثني عشر عاما المقبلة».
وقال الحيــاري ان «المملكة تواجه 
تحــدي تامين نحــو 1.2 مليــار دينار 
(1.7 مليار دولار) سنويا لاستثمارها 

في البنى التحتية لقطاع الطاقة».
واكد ان «افتقار المملكة الى مصادر 
الطاقــة المحلية يدفعها الى اســتيراد 

حوالى 96٪ من اجمالي احتياجاتها 
مــن الطاقة»، حســبما ذكــرت وكالة 

الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واوضح ان «كلفة استيراد الطاقة 
بلغت العــام الماضي 2.28 مليار دينار 
(نحــو 2.3 مليار دولار وشــكلت اكثر 
مــن 20٪ مــن قيمــة النــاتج المحلــي 
ان  الحيــاري  واضــاف  الاجمالــي». 
«نســب النمــو المرتفعــة فــي الطلــب 
الكهربائية والمشــتقات  الطاقــة  على 
النفطية تشــكل تحديا اخر للاقتصاد 

الوطني».
وقدر «نســبة النمــو علــى الطاقة 
الاولويــة بحوالي 5.5٪ ســنويا فيما 
قــدر نســبة النمــو فــي الطلــب على 
الطاقــة الكهربائيــة ســنويا بحوالي 
4.7٪» متوقعــا ان «يصل الطلب على 
الطاقة الاولية عــام 2020 الى حوالي 
15 مليون طن نفــط مقابل 6.7 مليون 

طن العام الماضي».
الســابق  العراقــي  النظــام  وكان 
النفــط  مــن  بكميــات  الاردن  يــزود 
باســعار تفضيليــة واخــرى مجانية 
ابــان عهــد الرئيــس الراحــل صدام 
حســين. وقد عمــد الاردن الــى زيادة 
اســعار المشــتقات النفطية لاكثر من 
مــرة منذ الغزو الاميركــي للعراق في 

2003 لتقليص عجز موازنته.
ويســعى الاردن الــذي يملــك اكبر 
رابــع احتياطي مــن الصخــر الزيتي 
في العالم الى استغلال هذا المخزون، 
فيما يعمل على امتلاك الطاقة النووية 

لانتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وتأمل المملكة الساعية لانشاء اول 
مفاعل نووي لهذا الغرض بحلول عام 
2015 بان تشكل الطاقة النووية ٪30 
من حجــم الطاقة المنتجة فيها بحلول 

عام 2030.

ارتفاع سهم ستادا الألمانية وسط 
تكهنات عن عرض استحواذ من تيفا

■ فرانكفورت ـ رويترز: صعدت أسـهم ستادا حتى 13 في المئة الجمعة وسط تجدد 
التكهنات بأن ثالث أكبر شركة ألمانية للعقاقير النوعية والتي تبلغ قيمتها نحو ملياري 

يورو (ثلاثة مليارات دولار) قد يجري الاستحواذ عليها.
ونسـب موقـع جلوبز علـى الانترنـت التابع لأكبـر صحيفـة اقتصاديـة يومية في 
إسـرائيل إلـى مصـادر لم يكشـف هويتها قولهـا إن تيفـا للصناعـات الدوائية تجري 
محادثـات مع سـتادا. ورفضت تيفـا التعقيب على الشـائعات. وأحجمت سـتادا التي 
تقلـد عقـار بريلوسـك المضـاد للقرحة من شـركة أسـترا زينيـكا وعقار زوكـور لعلاج 
الكوليسـترول من شـركة ميرك اند كو ضمـن علاجات رائجة أخرى حـل أجل براءات 
اختراعها عن التعليق. وتبلغ القيمة السـوقية لشـركة تيفا نحـو 39 مليار دولار وهي 

تشتري بالفعل منافستها بار للصناعات الدوائية مقابل 7.46 مليار دولار.

وزير: التباطؤ الألماني في 2009 قد يكون أسوأ من المتوقع
■ برلـين ـ رويتـرز: قال مايكل جلـوس وزير الاقتصاد الألماني فـي مقابلة صحافية 
نشـرت الجمعـة إن تباطؤ نمـو الاقتصـاد الألماني في العـام القادم قد يكون أسـوأ من 
المتوقـع لكـن لا يوجد ما يدعو إلـى الذعر. ويأتي ذلك عقب نشـر أسـوأ بيانات للناتج 

المحلي الإجمالي منذ العام 2003 الخميس.
 وقـال جلوس فـي مقابلة مـع صحيفـة «هاندلسـبلات» الاقتصاديـة اليومية «هذا 
العـام سـنحقق هدفنا للنمو الـذي يبلغ 1.7 في المئـة رغم ضعف الربـع الثاني». وقال 
«يبدو الأمر أصعب نوعا ما العام القادم» مضيفا أن الوزارة سـتعيد في تشـرين الأول 
(أكتوبـر) تقييـم توقعاتهـا الحالية لنمـو يبلغ 1.2 بالمئـة في 2009 وذلك اسـتنادا إلى 

البيانات المتاحة.  وقال «المخاطر زادت كثيرا لكن لا يوجد ما يدعو إلى الذعر».
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بطولة انكلترا:
 الجميع في مواجهة مانشستر يونايتد

■ نيقوسـيا - ا ف ب: تنطلـق عجلة 
الدوري الانكليـزي «برميير ليغ» احدى 
ابـرز واجمـل بطـولات كـرة القـدم فـي 
العالم السـبت بعد موسم شهد سيطرة 
السـاحتين  علـى  يونايتـد  مانشسـتر 
المحلية والاوروبية، لذا سـيكون الموسم 
المقبل حامي الوطيس في ظل الانتدابات 
التي قامت بها باقـي الاندية وخصوصا 

ليفربول وتوتنهام.
وانحصر الصراع علـى لقب الدوري 
في السـنوات الثلاث الاخيرة بين اربعة 
اندية هي مانشسـتر يونايتد وتشلسي 
مرشـح  وهـو  وليفربـول،  وارسـنال 

للاستمرار لموسم اخر.
وكان مانشسـتر يونايتـد احرز لقب 
الـدوري المحلي بفـارق ثـلاث نقاط عن 
تشلسي، ودوري ابطال اوروبا بركلات 
الترجيـح امـام ال»بلـوز» ايضـا، وهو 
يستهل حملة الدفاع عن لقبه على ملعبه 
«اولد ترافورد» امام نيوكاسـل يونايتد 
الاحـد بعد ان احـرز «درع المجتمع» على 
حسـاب بورتسـموث بركلات الترجيح 

الاحد الماضي.
ويبدو مانشسـتر مرشحا للاحتفاظ 
التوالـي  علـى  الثالـث  للعـام  بلقبـه 
ومعادلـة رقـم ليفربول القياسـي الذي 
احـرز الـدوري 18 مـرة فـي تاريخه، اذ 
تمكـن «الشـياطين الحمـر» مـن الحفاظ 
الدولـي  ومهاجمهـم  نجمهـم  علـى 
مـن  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
كماشـة ريـال مدريـد الاسـباني الـذي 
سـعى جاهدا لضمه في الاشـهر الماضية 
لكنـه سـيغيب عـن المراحـل الاولى من 
البطولـة حتى ابلاله مـن جراحة خضع 
لهـا فـي كاحلـه. ورغـم تأخـره صفقـة 
التعاقـد مع المهاجـم البلغـاري ديميتار 
برباتـوف مـن توتنهـام، الا ان المـدرب 
السـير اليكس فيرغوسـون دخل سوق 
الانتقـالات مدافعـا حيث حـارب رحيل 
رونالـدو الـذي سـجل 42 هدفا الموسـم 
الماضـي، وهو تمكن من الانقضاض على 
كامـل بطاقة مهاجمه الارجنتيني المتميز 

كارلوس تيفيز.
يكـون  برباتـوف  انضمـام  وبحـال 
مانشسـتر قـد تحصل على خـط هجوم 
وتيفيـز  رونالـدو  جانـب  الـى  نـاري، 
ووايـن رونـي الـذي سـجل بـدوره 18 

هدفا الموسم الماضي.
جبـارا  دفاعـا  فيرغوسـون  ويملـك 
بقيادة ريـو فرديناند والصربي نيمانيا 

ايفـرا،  باتريـس  والفرنسـي  فيديتـش 
القائـد  عـودة  الخـط  هـذا  وسيشـهد 
غـاري نيفيل من اصابـة طويلة ليضفي 
مزيـدا من الخبـرة امام مرمـى الحارس 
الهولنـدي العملاق ادوين فان درسـار، 
فـي حـين يبـرز فـي خـط الوسـط بول 
سكولز ومايكل كاريك واوين هارغريفز 
والبرتغالي ناني والبرازيلي اندرسون 
الـى جانـب الويلـزي راين غيغـز الذي 
المح الى انه سـيخوض موسـمه الاخير 

قبل اعتزاله.
وقبل انطلاق الموسـم اعتـاد الانكليز 
علـى الحـروب الكلاميـة بـين المدربـين، 
وهذه المرة كانت بين فيرغوسـون الذي 
يقود مانشستر للعام الـ22 على التوالي 
سـكولاري  فيليبـي  لويـز  والبرازيلـي 
المدرب الجديد لتشلسـي الذي يسـتقبل 
بدوره بورتسـموث حامل لقـب الكأس 
بعد غـد الاحد علـى ملعبه «سـتامفورد 
بريدج»، اذ اعتبر فيرغوسون ان لاعبي 
تحقيـق  يمكنهـم  ولا  عجـزة  تشلسـي 

المزيد.
احـد  فـي  فيرغوسـون  قالـه  وممـا 
ان  «قـرأت  الصحفيـة:  التصاريـح 
سـكولاري يملك خبرة اكثـر مني، فماذا 
افعل في 34 سنة خبرة اذا؟... قالوا بأن 
تشلسـي سـيفوز بالـدوري الانكليـزي 
بفضـل خبرة سـكولاري، فـلا افهم ذلك 

ابدا».
واضـاف «لـن يكون الامر سـهلا (في 
الدوري)، من المتوقع ان يتطور مستوى 
تشلسـي  ان  كمـا  وليفربـول،  ارسـنال 
لكننـي  حاضـرا،  سـيكون  بخبرتـه 
اشـعر بأن فريقي قـادر علـى الاحتفاظ 
بلقبـه». مـن ناحيتـه، جلب سـكولاري 
افـرام  للاسـرائيلي  بديـلا  حـل  الـذي 
غرانت، البرتغاليين ديكو من برشـلونة 
بورتـو  مـن  وبوسـينغوا  الاسـباني 
البرتغالـي وحافـظ على لاعب الوسـط 
فرانـك لامبارد والمهاجم العاجي ديدييه 
الانديـة  ابـرز  مـن  المطارديـن  دروغبـا 

الاوروبية.
ولا يزال تشلسـي يعيش تحت شبح 
جوزيـه  البرتغالـي  السـابق  مدربـه 
مورينيو الذي قاده للقبي 2005 و2006، 
غير ان قدوم سكولاري ربما يشكل نقلة 
نوعية رغم ان بعض النقاد يشككون في 
نجـاح «فيل الكبير» بعد الفترة الطويلة 
التـي امضاهـا مـع منتخبـات البرازيل 
فريـق  اي  قيادتـه  وعـدم  والبرتغـال 

اوروبي كبير خلال مسـيرته التدريبية 
الحافلة.

مقارنتـه  سـكولاري  ورفـض 
بمورينيو: «انا لسـت جوزيه مورينيو، 
فلماذا تقارنونني بـه؟.. مورينيو يقول 
«سـأفوز فـي 10 القـاب»، لكننـي اكثـر 
تواضعـا، انـا من جنـوب البرازيل وفي 
ثقافتنا لا نقول «سـأفوز بهذا او بذلك»، 
انا اقول فقط انني سـابذل جهدي لافوز 

في جميع المسابقات».
وعـن مواصلة مانشسـتر سـيطرته 
قـال قلب دفـاع تشلسـي الدولـي جون 
تيـري: «لا اعتقد انه بامكان مانشسـتر 
لاعبيـه  معظـم  اكثـر،  يتحسـن  ان 
وصلـوا الى قمة مسـتواهم فـي العامين 
الاخيريـن، مثـل فردينانـد ورونالدو»، 
وعن اهـداره الركلـة الترجيحيـة التي 
سـاهمت فـي احـراز مانشسـتر دوري 
ابطـال اوروبا في موسـكو، قـال تيري: 
«رؤيـة مانشسـتر يحـرز اللقـب كانـت 
محبطة». ويبدو ارسـنال الذي يستقبل 
السـبت وسـت برومويتش البيون، في 
مهمـة صعبة لاحـراز اللقب رغم تصدره 
ترتيـب الموسـم الماضـي لفتـرة طويلة، 
قبل استسـلامه للاصابـات القوية التي 
تعرض لهـا مهاجمه الكرواتـي ادواردو 
التشـيكي  وسـطه  ولاعـب  داسـيلفا 
تومـاس روزيتسـكي، وهـو مـا حرمـه 
من احـراز اي لقـب للسـنة الثالثة على 
لاعـب  «المدفعجيـة»  وفقـد  التوالـي. 
الوسط الفرنسـي ماتيو فلاميني لميلان 
الايطالي والبيلاروسـي الكسندر هليب 
لبرشـلونة الاسـباني وتخلى عن لاعب 
سـيلفا  جيلبرتـو  البرازيلـي  الوسـط 
والحـارس  اليونانـي  لباناثينايكـوس 

الالماني ينز ليمان لشتوتغارت.
حـارب  المدربـين،  مـن  غيـره  وكمـا 
الفرنسـي ارسـين فينغـر للحفـاظ على 
المهاجـم  علـى  فابقـى  نجومـه،  احـد 
فـي  اديبايـور  ايمانويـل  التوغولـي 
«سـتاد الامـارات» بعـد نجـاح الاخيـر 
بتسـجيل 30 هدفا الموسم الماضي، ومما 
لا شـك فيه ان القطعـة المحورية في خط 
الوسط سـتتمثل في الاسـباني سيسك 
فابريغاس بطـل اوروبا الذي سـيغيب 
عـن مباراة وسـت برومويتـش لاصابة 

في فخذه.
الوسـط  لاعبـي  فينغـر  واسـتقدم 
مواطنـه سـمير نصـري (21 عامـا) من 
مرسـيليا الفرنسـي والويلزي الشـاب 

ارون رامسـي (17 عامـا) مـن كارديـف 
مانشسـتر  مـع  منافسـة  بعـد  سـيتي 
يونايتـد والبرتغالـي الشـاب امـاوري 
بيسـكوف مـن فيـردر بريمـن الالمانـي، 
لكنـه يبحـث عـن لاعـب وسـط دفاعي 

يغطي غياب فلاميني وهليب.
ويعتقـد فينغر ان الالم الذي سـببته 
خسـائر الموسـم الماضـي فـي المباريات 
الحساسـة لعب دورا ايجابيا في تقوية 
معنويـات لاعبيـه الشـبان: «تحسـننا 
كثيـرا في العامـين الماضيـين، ونريد ان 
نتابع المسيرة. خسرنا الدوري ودوري 
ابطـال اوروبـا بصعوبـة، لـذا نريد ان 

نستمر في طريقة اللعب ذاتها».
ويرشـح المراقبون ان يلعب ليفربول 
دورا مؤثـرا هذا الموسـم وان يقترب من 
منصـة التتويج للمنافسـة علـى اللقب، 
فاعتبر مدربه الاسـباني رافايل بينيتيز 
انه يملـك اقوى تشـكيلة منـذ انضمامه 

الى النادي عام 2004.
وضـم ليفربـول الهـداف الايرلنـدي 
 20 مقابـل  توتنهـام  مـن  كـين  روبـي 
مليـون   38) اسـترليني  جنيـه  مليـون 
دولار) ليشـكل ثنائيـا منتظـرا مع نجم 
كأس اوروبـا 2008 الاسـباني فرنانـدو 
توريـس، ويلعب في النـادي الذي كان 
يشـجعه خلال طفولته. ويحل «الحمر» 
الساعون للقبهم الاول منذ 1990 ضيوفا 
الاولـى  المرحلـة  فـي  سـندرلاند  علـى 
السـبت، حيث سـيكون توريس جاهزا 
لدك شـباك خصومه بعدما نجح في ذلك 

33 مرة الموسم الفائت.
واصبـح توريـس اول لاعب يسـجل 
لليفربـول اكثر من 20 هدفـا في الدوري 
وكسـرت   ،1996-1995 موسـم  منـذ 
اهدافـه ال24 رقـم الهولنـدي رود فـان 
نيسـتلروي لاعـب مانشسـتر يونايتـد 
السـابق كاكثر لاعب اجنبي يسـجل في 
موسـمه الاول في ال»برمييـر ليغ»، كما 
انـه عادل رقـم روجر هانت بالتسـجيل 
لليفربـول فـي 8 مباريات علـى التوالي 

على ارضه.
الفرنسـي  المهاجـم  ليفربـول  وضـم 
الواعـد دافيـد نغـوغ من باريس سـان 
جرمـان والايطالـي اندريا دوسـينا من 
اودينيزي والحـارس البرازيلي دييغو 
كافالييـري من بالميراس والسويسـري 
فيليـب ديغن مـن بوروسـيا دورتموند 
الالمانـي، لكـن بينيتيـز عجـز عـن ضـم 
غاريـث بـاري من اسـتون فيـلا لتقوية 

الجهة اليسرى الضعيفة لديه.
وتتجـه الانظار السـبت الـى مباراة 
توتنهـام هوتسـبر ومضيفـه ميدلزبره 
اذ قـام مـدرب الاول خوانـدي رامـوس 
بقلـب الفريـق رأسـا علـى عقـب، فبعد 
التخلي عن روبي كـين وجيرماين ديفو 
الى بورتسـموث، اقتـرب برباتوف من 

الرحيل الى مانشستر يونايتد.
واسـتقدم المـدرب الاسـباني صانـع 
مودريتـش  لـوكا  الكرواتـي  الالعـاب 
ولاعب وسـط بلاكبيـرن الدولي دايفيد 
بنتلـي (15 مليـون جنيـه) والحـارس 
مـن  غوميـش  هوريليـو  البرازيلـي 
والمكسـيكي  الهولنـدي  ايندهوفـن 
جيوفاني دوس سانتوس من برشلونة 
الاسـباني، وحافظ على مهاجمه دارين 
بنـت الـذي لفت انظـار الايطالـي فابيو 

كابيللو مدرب المنتخب الانكليزي.
ورغـم احتلالـه المركز 11 فـي ترتيب 
الدوري الاخير الا ان توتنهام سيخوض 
مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي بفضل 
فوزه بكأس رابطة الاندية المحترفة على 

حساب تشلسي.
ويستضيف ايفرتون خامس الموسم 
الماضي بلاكبيرن روفرز الذي سيشرف 
عليه الدولي السابق بول اينس، ويحل 
فولهـام الـذي تفادى السـقوط الموسـم 
الماضي علـى الوافد الجديد هال سـيتي 
وفـي نيتـه التأهـل الـى كاس الاتحـاد 
الاوروبـي بعدمـا دعـم صفوفـه بــ 12 
لاعبـا ابرزهم المهاجم اندرو جونسـون 
سـيتي  سـتوك  ويحـل  ايفرتـون.  مـن 
العائد الى دوري الاضواء للمرة الاولى 
منـذ 1985 ضيفا على بولتـون وندررز، 
وويغان اثلتيك على وسـتهام يونايتد، 
الموسـم  خامـس  سـيتي  ومانشسـتر 

الماضي على استون فيلا الاحد.
وسـتوك  برومويتـش  وسـت  وكان 
سـيتي وهـال سـيتي قـد صعـدوا الـى 
ريدينـغ  مـن  بـدلا  ليـغ»  الـ»برمييـر 

وبرمنغهام سيتي ودربي كاونتي.
و ذكـرت صحيفة «ماركا» الاسـبانية 
الرياضيـة الجمعة بان ريال مدريد بطل 
البرازيلـي  لنجمـه  سيسـمح  اسـبانيا 

تشلسـي  الـى  بالرحيـل  روبينيـو 
الانكليزي في حال دفع الاخير 40 مليون 
يورو اي اكثر بـ 8 ملايين من المبلغ الذي 

عرضه النادي اللندني.
وكانت الصحـف البريطانية اوردت 
ان تشلسـي عرض على ريال 25 مليون 
يـورو فقط لقـاء التنـازل عـن روبينيو 
الذي سـيحصل على اجر سـنوي قيمته 
6 ملايـين يـورو. ولم تكشـف الصحيفة 
عـن مصـادر معلوماتهـا، لكنهـا ذكـرت 
ان روبينيـو (24 عامـا) ووكيـل اعماله 
التقيـا مع رئيـس النادي الملكـي رامون 
تشلسـي  صفقـة  وعرضـا  كالديـرون 
الاخيرة، لكـن الاخير قال لهمـا بانه لن 
يتـم الاتفاق على اي شـيء فـي حال لم 

يدفع تشلسي 40 مليون يورو.
واضافـت ان روبينيو مصر على ترك 
النادي وسـيرفض اللعب امام فالنسـيا 
فـي كأس السـوبر الاسـبانية بعـد غـد 
الاحـد. وأعلن نادي نيوكاسـل يونايتد 
الـذي ينافس في دوري الدرجة الممتازة 
الانكليـزي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه 

ضم الارجنتيني فابريسيو كولوتشيني 
مدافـع ديبورتيفـو كورونـا الاسـباني 
الـى صفوفـه. وقـال نيوكاسـل بموقعه 
علـى الانترنـت إنـه ضـم كولوتشـيني 
(26 عامـا) مدافع المنتخـب الارجنتيني 
بنـاء على عقد لمدة خمس سـنوات دون 
الإفصـاح عـن المقابـل المـادي للصفقـة. 
وكولوتشـيني هـو ثالـث لاعـب ينضم 
لنيوكاسل قبل بداية الموسم الجديد بعد 
مواطنـه الارجنتيني يونـاس جوتيريز 
المنتقل من ريال مايوركا وداني جوثري 

المنضم من ليفربول.
ويسـتهل نيوكاسـل الموسـم الجديد 
أمـام  أرضـه  خـارج  صعبـة  بمواجهـة 
مانشسـتر يونايتـد بطل الـدوري يوم 

الأحد المقبل. 
وبـدأ كولوتشـيني مشـواره مع كرة 
القدم في بوكا جونيـورز ورغم توقيعه 
عقـدا مـع ميلانـو الايطالـي عـام 1999 
سـبيل  علـى  سـنوات  لخمـس  اسـتمر 
الإعارة ما بين الأرجنتين واسـبانيا قبل 

أن ينضم لديبورتيفو عام 2004.

مانشستر يونايتد خلال احدى المباريات

بطولة فرنسا: ليون يبحث عن فوز 
جديد وبوردو في ضيافة فريق العاصمة

■ نيقوسيا - ا ف ب: يسعى ليون حامل اللقب في الاعوام 
السبعة الاخيرة الى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما 
يحل ضيفا على لوريان في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا 
لكرة القدم «ليغ 1» الاحد، في حين تبرز مباراة باريس سان 

جيرمان وبوردو كاقوى مباريات المرحلة.
وكان ليـون حقـق فوزا سـهلا فـي المرحلـة الماضية على 
تولـوز 3-صفر وضعته علـى رأس الترتيب، لكن سـيغيب 
عنـه ظهيـره الدولي فرانسـوا كليـر لحوالي 6 اشـهر، وهو 
مـا دفـع النادي الذي يشـرف عليه هذا الموسـم المدرب كلود 
بوييل ان يسـتدعي الشاب لامين غاساما (18 عاما) ويبحث 
عن ظهير ايسـر جديد ربمـا يكون تيموتي كولودزيتسـياك 

(17 عاما) من لنس.

مـن ناحيتـه، حقـق لوريـان نتيجـة طيبة خـارج ارضه 
عندمـا تغلـب على لومـان 1- صفر، وسـيعود الـى صفوفه 

لاعب الوسط فابريس ابرييل الموقوف امام لومان.
وتبـرز مبـاراة باريس سـان جيرمـان مع ضيفـه بوردو 
وصيـف الموسـم الماضي السـبت، فرغم خسـارة الاول امام 
موناكـو صفر-1 وفـوز الثاني على كايـن 2-1، الا ان فريق 
العاصمـة يتوقع ان يشـكل عقبـة للمدرب لـوران بلان على 

ملعب «بارك دي برانس».
وينتظر الجمهور الباريسي لاعب وسطه البنيني الجديد 
سـتيفان سيسـينيون الموقوف امام موناكو الذي سيرتدي 
قميص العاصمة للمرة الاولى رسميا، بالاضافة الى اللاعبين 

الجدد كلود ماكيليلي ولودوفيك جيولي وغيوم وارو.

■ نيقوسـيا - ا ف ب: ابـدى مـدرب 
ويغـان الانكليزي سـتيف بـروس ثقته 
فـي ان مهاجمـه الجديـد المصـري عمرو 
زكي لديه كل القدرات للبروز في الموسـم 
الجديـد مـن الـدوري الانكليـزي الممتاز 
لكـرة القـدم، والتحـول الـى واحـد من 

افضل المهاجمين فيه.
وكان الزمالـك اعـار زكـي للعـب مـع 
ويغـان لمـدة موسـم واحـد، وهـو لفـت 
الانظـار اليـه فـي الفتـرة التحضيريـة 
مـن  تمكـن  حيـث  الانكليزيـة  للبطولـة 
امـام  لفريقـه  الفـوز  هدفـي  تسـجيل 

وشـيفيلد  الاسـكتلندي  هيبرنيـان 
ونسـداي. وقـال بـروس: «لقـد سـجل 
اهدافـا لكل الفـرق التي لعـب لها اضافة 
الى منتخب بلاده. هو يريد فقط تسجيل 
الاهـداف. هناك الكثير لنتوقعه منه وانا 

على ثقة بأنه سيبلي حسنا».

مدرب ويغان الانكليزي واثق
 من قدرات مهاجمه الجديد المصري عمرو زكي

بطولة الاندية الخليجية تنطلق بمشاركة 9 فرق
■ الريـاض - ا ف ب: تنطلـق السـبت منافسـات بطولـة 
الانديـة الخليجية الرابعة والعشـرين في كرة القدم بمشـاركة 
تسـعة فرق وزعـت على مجموعتـين بدلا من ثلاث بعـد اعتذار 

ممثلي الإمارات وأحد ممثلي قطر.
وضمت المجموعة الأولى التي تقام في جدة الأهلي السعودي 
العمانـي،  وظفـار  البحرينـي  والنجمـة  الكويتـي  والسـالمية 
والمجموعـة الثانيـة التـي تقـام فـي الدوحـة الخـور القطـري 
والنصـر السـعودي والقادسـية الكويتي والمحـرق البحريني 

والنهضة العماني.
ويلعـب السـبت فـي المجموعـة الاولـى ظفـار مـع النجمـة، 

والاهلي مع السالمية، وفي الثانية القادسية مع النصر.
ويتأهل صاحبـا المركزين الاولين من كل مجموعة الى نصف 
النهائـي الـذي يقام بنظـام الذهـاب والاياب علـى ان يخوض 

المتأهلان الدور النهائي وفق النظام ذاته ايضا.
ويعتبر الاتفاق السـعودي الفريـق الوحيد الذي حاز اللقب 

ثلاث مرات وكانت أعوام 1983 و1988 و2006.

رئيس دينامو بوخارست يريد فتح حساب مصرفي لدعم موتو
■ بوخارسـت - ا ف ب: تمنى رئيس 
نادي دينامو بوخارسـت الروماني فتح 
حسـاب مصـرف لدعـم النجـم الدولـي 
ادريان موتو الذي طالبه الاتحاد الدولي 
تعويـض  بدفـع  «الفيفـا»  القـدم  لكـرة 
يبلـغ قـدره 17.2 مليون يورو لتشلسـي 
الانكليـزي الـذي فسـخ عقـده معـه بعد 
ثبوت تناوله الكوكايين عندما كان لاعبا 

في صفوفه.
«بروسـبورت»  صحيفـة  ونقلـت 
اليومية عن كريسـتيان بورسـيا رئيس 
«سـنفتح  قولـه:  بوخارسـت  دينامـو 
حسـابا مصرفيـا حيـث يمكـن لاي كان 

ايداع مبلغ من المال. يجب فعل شـيء، اذ 
لا يمكننا ان نسمح بفقدان موتو».

دينامـو  مـع  شـهرته  موتـو  وعـرف 
بوخارسـت قبـل ان ينتقل الـى الدوري 
الايطالي للدفاع عن الوان انتر ميلان عام 
2000. وفـي اسـتفتاء اجرتـه الصحيفة 
في موقعها على شـبكة الانترنت وشارك 
فيه حوالى 2500 شـخص، صـوت 50.3 
فـي المئة للفكـرة مقابـل رفـض 49.7 في 
المئة لهـا. ولعـب موتو لمدة موسـمين مع 
تشلسـي واوقـف لمدة سـبعة اشـهر في 
بسـبب   2004 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 

ثبوت تناوله الكوكايين.

اكبـر عقوبـة ماليـة  وسـينفذ موتـو 
تفرض على احد اللاعبـين، وقد فرضتها 
غرفة حل النزاعات في «الفيفا» اسـتنادا 
الى المدة التي كانت متبقية من عقد موتو 

(29 عاما) عندما خضع الى الفحص.
يذكر ان موتو تنقل بين اكثر من فريق 
فـي ايطاليـا، اذ الـى جانـب انتـر ميلان 
دافـع عن الـوان فيرونـا وبارمـا قبل ان 
يمضـي موسـمين مخيبـين مـع تشلسـي 
الـذي تخلـى عنـه بعـد وقفه، فعـاد الى 
صفـوف  فـي  لاعبـا  الايطالـي  الـدوري 
يوفنتوس لموسـم وحيد ومنه انتقل الى 

فيورنتينا.

«عش الطائر» يشتعل حماسا مع بداية منافسات العاب القوى
■ بكين - ا ف ب: تحدى حوالي 70 الف مشـجع 
غالبيتهم من الصين ارتفاع درجات الحرارة الجمعة 
فـي العاصمة بكـين، وقدموا ليشـعلوا ملعب «عش 
الطائر» حماسـا مـع بداية منافسـات العاب القوى 
في دورة الالعاب الاولمبية. فبعد اسـبوع كامل على 
انطلاق اولمبياد بكين، تبدأ اخيرا العاب القوى التي 
يطلـق عليها «ام الالعاب» في الملعب الوطني الكبير 
الـذي كلف 500 مليـون دولار بهدف ان يكون المكان 
الاسـاس للالعاب ولمسـابقات «ام الالعاب» بشـكل 
خاص. وينتظر الملعب اهم سباق في تاريخ الالعاب 
الاولمبيـة السـبت عند اعطاء اشـارة نهائي سـباق 
100 م الذي سـمي بسـباق العصر حيث من المتوقع 
ان يكـون الاسـرع فـي التاريـخ على الاطـلاق كون 
الثلاثة المرشحين للظفر به حققوا ارقاما خارقة هذا 
الموسـم، وهم الجامايكيون اوسـاين بولت واسافا 

باول والأمريكي تايسون غاي.

«انـه امـر مثيـر»، هـذا ما يقولـه جانـغ جيهوي 
(33 عامـا) القـادم برفقة ابنتـه وابنه مـن مقاطعة 
جيانغسـو لمشـاهدة بولـت حامـل الرقم القياسـي 
فـي الـ100 م، وبطل العالم مرتـين غاي، اضافة الى 

المرشح الاقوى للذهبية باول.
ويصرخ الجمهور باسـتمرار «جيا يو» (هيا بنا) 
عند كل انطلاقة للعدائين على المضمار، ثم يلوحون 

بالعلم الصيني مع اعلان اسماء الفائزين.
لـي جين، وهـي طالبـة جامعيـة تعمـل متطوعة 
فـي الملعب، قالـت انها تفاجـأت بالجو الـذي خلقه 
الجمهـور: «الاجـواء كانـت رائعـة. لـم انظـر الـى 
الحـدث علـى الارض كل الوقت بل تركـزت انظاري 

على المدرجات الحافلة بالامور المثيرة».
وسـبق ان لقي الجمهور الصينـي التقدير لخلقه 
اجواء اسـتثنائية في ملاعب الرياضـات المختلفة، 
وعلـى الرغم من عـدم وجود متسـابق صيني على 

قـدر عال مـن الاهمية فـان هـذا الامر لـم يحل دون 
توافد ابناء بلد المليار الى الملعب باعداد كبيرة.

وقالـت الأمريكيـة هيليـاس فونتـان (27 عاما) 
التي تشارك في مسابقة السباعية: «ابدوا تشجيعا 
لنا رغـم اننا من الولايات المتحـدة الأمريكية. احب 

فعلا هؤلاء المشجعين».
امـا الترينيـدادي مـارك بيرنز الـذي ينافس في 
100 م فقـال انـه شـعر كأنـه يسـابق فـي النهائي: 
«الجمهـور كان على صـورة جمهور يتابع السـباق 
النهائـي، لذا فان الاجواء كانت رائعة». وفي خضم 
التحضيـر للالعـاب الاولمبيـة، كان هنـاك قلق لدى 
القيمين حول امكان تصرف الجمهور بشـكل يشوه 
صورة البلاد السـاعية الى ابراز الوجه الحضاري 
لمجتمعها خلال الاولمبياد، لذا فقد اعطي المشـجعون 
دروسـا في كيفية تشـجيع الفـرق والتصرف خلال 

المنافسات.

كرة القدم للسيدات: البرازيل 
الى نصف النهائي على حساب النرويج

■ بكــين - ا ف ب: بلغت البرازيل 
بفوزهــا  النهائــي  نصــف  الــدور 
المســتحق على النــروج 2-1 الجمعة 
فــي الدور ربــع النهائي من مســابقة 
كــرة القــدم للســيدات ضمــن دورة 
الالعــاب الاولمبيــة التي تســتضيفها 
البرازيــل  المنتخــب  وترجــم  بكــين. 
صاحــب الميداليــة الفضية فــي اثينا 
2004 افضليتــه على نظيره النروجي 
حامــل ذهبيــة ســيدني 2000، الــى 

هدف رائع سجلته دانييلا قبل دقيقة 
واحــدة علــى نهايــة الشــوط الاول 
بتسديدة بعيدة المدى في قلب مرمى 

الحارسة اريكا سكاربو.
وفــي الشــوط الثانــي، اضافــت 
افضل لاعبة فــي العالم مارتا الهدف 
الثانــي للبرازيليــات مســتغلة خطــأ 
كريستانســن  ماريــت  مــن  دفاعيــا 
فخطفت الكــرة ولعبتها ســاقطة من 
فــوق ســكاربو المتقدمة عــن مرماها 

.(57)
وقلصت ســيري نوردبــي الفارق 
قبــل ســبع دقائــق علــى النهاية من 
ركلة جزاء ســددتها ارضية الى يمين 
الحارسة باربارا، واحتسبتها الحكم 
بعد عرقلــة الاخيرة لاليز تورســنس 
داخل منطقة الجزاء. وتلعب البرازيل 
في دور الاربعة مــع الفائز من مباراة 
المانيا والســويد التي تقام لاحقا في 

شنيانغ.

رونالدينيو يضع الماضي خلف ظهره عند مواجهة الكاميرون في بكين
بكين – رويترز: قال لاعب كرة القدم البرازيلي 
رونالدينيـو انـه لا يرغب في الحديـث عن ذكرى 
الالعـاب  دورة  فـي  الكاميـرون  امـام  الخـروج 
الاولمبية في سيدني عام 2000 وهو نفس المنافس 
الـذي سـيخوض منتخب بـلاده مبـاراة في دور 

الثمانية امامه السبت.
وكان رونالدينيـو احـرز هدف بـلاده الوحيد 

في تلك المبـاراة التي انتهت بفوز الكاميرون 1-2 
بالهدف الذهبي ونفى اي رغبة في الثأر.

وقال رونالدينيو «نحن نفكر في هذه الاولمبياد 
وليـس فيما حدث قبـل ذلك. يجـب ان نحلل اداء 

فريقهم بحرص كيلا تحدث مفاجآت.»
وردا على سـؤال بشـأن فكرة الثأر من الهزيمة 
السـابقة قـال رونالدينيـو «انهـا فرصـة جديدة 

ويجـب ان نحتـرم فريقهـم كي نعود الـى الوطن 
سـعداء.» ولم يسبق للبرازيل التي احرزت كأس 
العالـم خمس مـرات ان فازت بذهبيـة اولمبية في 
مسـابقة كرة القـدم للرجال وتسـعى لاضافة هذا 

اللقب الى خزائنها.
وقال رونالدينيو «لدينا الفرصة لدخول تاريخ 
كرة القدم البرازيلية وان نصبح اول فريق يحرز 

الذهبية الاولمبية.»
ورونالدينـو واحـد من اللاعبين فـوق 23 عاما 

الذي يسمح بضمهم للمنتخب الاولمبي.
ويأمل اللاعـب الذي يبلغ من العمر 28 عاما ان 
تكـون الاولمبيـاد نقطـة انطلاق جديدة لمشـواره 
مـع كـرة القـدم الـذي تعثـر العـام الماضـي بفعل 

الاصابات ومشاكل تتعلق باللياقة البدنية.

 خروج  3 سباحات عربيات
 من تصفيات 50 م حرة

ثـلاث  خرجـت  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
سـباحات عربيات من تصفيات سـباق 
مسـابقة  ضمـن  الجمعـة  حـرة  م   50
السـباحة فـي دورة الالعـاب الاولمبية 
المقامـة فـي بكـين هـن الاردنيـة رزان 
بيطـار  سـميرة  والبحرينيـة  فريـد 

والفلسطينية زكية نصار.
وسـجلت طـه زمنـا مقبولا مقـداره 
27.82 ثانيـة، مقابـل 30.32 ث لبيطـار 
و31.97 ث لنصـار، علما بان صاحبات 
افضـل 16 توقيـت تتأهلـن الـى نصف 
المتأهـلات  ابـرز  وكانـت  النهائـي، 
الاسـترالية ليبي تريكيت حاملة الرقم 
القياسـي العالمـي التي توجـت الاثنين 
الماضـي بذهبية سـباق 100 م فراشـة، 
توريـس  دار  المخضرمـة  والأمريكيـة 
الاولمبيـة  الالعـاب  فـي  تشـارك  التـي 
للمـرة الخامسـة بعـد لـوس انجليس 
 (92) وبرشـلونة   (88) وسـيول   (84)
بريتـا  والالمانيـة   ،(2000) وسـيدني 
اليـوم ذهبيـة  التـي احـرزت  شـتيفن 
سـباق 100 م حرة. وكان افضل توقيت 
في هـذه التصفيات للاسـترالية كايت 

كامبل ومقداره 24.20 ث.

السباحة الكاميرونية 
موافو اصغر رياضية
 في سن الثانية عشرة

■ بكـين - ا ف ب: اضحـت السـباحة 
الكاميرونيـة انطوانيت غيديا موافو (12 
عامـا) اصغـر رياضية فـي دورة الالعاب 
العاصمـة  تسـتضيفها  التـي  الاولمبيـة 
الصينيـة بكـين، وذلـك بعـد مشـاركتها 

الجمعة في تصفيات سباق 50 م حرة.
وقالت الصغيرة السـمراء: «السباحة 
فـي الحـوض الاولمبـي امـر مذهـل، اذ لم 
يسـبق لـي ان سـبحت فـي حـوض يبلغ 
طوله 50 م بل فـي احواض طولها بين 20 
و25 م»، معترفة ان تجربة السباحة امام 
17 الـف متفرج فـي «مكعب الميـاه» الذي 
يحتضن المنافسـات هـو امر مهيـب: «انا 
خجولـة قليـلا وقبـل مجيئي الـى هنا لم 
اكن اعـرف ما هي الالعـاب الاولمبية. انها 

فعلا شيء ضخم».
وحلـت موافو فـي المركـز الرابع ضمن 
مجموعتها في التصفيات مسـجلة 33.59 
ثانيـة، لتقـف في المركـز الــ 83 من اصل 
90 متسـابقة على لائحـة الترتيب العام، 
متخلفـة بفارق 9.39 ث عن صاحبة المركز 

الاول الاسترالية كايت كامبل.

فان بومليعود الى تشكيلة هولندا بعد عامين من الغياب
■ زيست (هولندا)- ا ف ب: سيعود 
لاعب وسـط بايرن ميونيخ بطل المانيا 
مـارك فان بومـل الى تشـكيلة منتخب 
بلاده هولندا للمـرة الاولى منذ عامين 
للعب امام روسـيا وديا الاربعاء المقبل 
في موسـكو بحسـب ما اعلـن الجمعة 

المدرب بـرت فان مارفيـك. وابتعد فان 
بومـل (31 عاما) عن تشـكيلة المنتخب 
الهولنـدي بعـد مونديـال 2006، وذلك 
بسبب سـوء العلاقة بينه وبين المدرب 
ان  الا  باسـتن.  فـان  ماركـو  السـابق 
اسـتلام والد زوجته برت فان مارفيك 

للجهـاز الفني بعد انتهـاء عقد الهداف 
السـابق كان عاملا اساسا في عودته، 
بايـرن  مـدرب  اختـاره  الـذي  وهـو 
الجديد يورغن كلينسمان لحمل شارة 
قيادة الفريق في الموسـم الجديد خلفا 

للحارس المعتزل اوليفر كان.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الانقلاب في موريتانيا:
 أكاذيب الديمقراطية والغرب

■ فــي الجزائر فازت جبهة الإنقاذ الوطنــي بانتخابات نزيهة ولم 
يــرض الغــرب عن فوزهــا فدخلت البلاد في مسلســل رعب مســتمر 
حتــى الآن، وفي فلســطين فازت حمــاس، فقاطعهــا الغرب وحرض 
عليهــا فتح فكانــت النتيجة قال الفلســطيني للفلســطيني وهذا كان 
يمثل رابع المســتحيلات وفي موريتانيا لن تأتي الديمقراطية بالموالين 
للغرب خاصة في بلد تصف نفســها بالإســلامية ولذلك من الأفضل 
الدكتاتورية التي تحفظ المال والنفس بدلا من ديمقراطية حقيقية يفوز 
بها أعداء الغرب فتنتــج إرهاباً أو ديمقراطية مزيفة يفوز بها الموالون 
للغرب ولن يرضى عنها الشعب، الغرب لا يريد الديمقراطية في البلاد 
العربيــة لأنها في أغلب الأحيان لن تؤدي إلى حكم الموالين له بل يريد 

ديمقراطية يفصلها هو وهذه خير منها الاستقرار على دكتاتورية. 
هاشم الهادي

تكرار عادة الانقلابات العسكرية
■  يظهر ان العرب يمتــازون بحب تقليد بعضهم البعض. وخاصة 
فــي تكرار ظاهــرة الانقلابات العســكرية وياليــت ذلــك التقليد يفيد 
مصلحــة الشــعوب العربية وليس حب وعشــق الكراســي فما حدث 
فــي المشــرق العربــي خاصة في ســورية والعــراق وفي اخــر حقبة 
الخمســينات والســتينات مــن القرن الماضــي ها هو يتكــرر الأن في 

الشمال الافريقي وفي موريتانيا بالذات. 
ضرغام الصرفندي 

هذه الديمقراطية لعبة من آلاعيبهم
■  بســم اللــه والحمد لله والصلاة والســلام على رســول الله أما 
بعــد، أيها الأخوة والأخوات إن هذه الديمقراطية المزيفة والكاذبة هي 
عبارة عن لعبة من ألاعيبهم. فمــن خلالها (وعندما يجعلونها نزيهة) 
هم يتجسســون على الــدول ويســتطلعون توجهات شــعوبهم فإذا 
كانت نتائجها لمصالحهم أقروها وإلا قاطعوها وحاربوها كما فعلوا 
في فلســطين بحماس وحكومتها المنتخبة ديموقراطيا. ولنتأمل أيها 
الأخوة والأخــوات معنى هذه الديموقراطية. انها انتخاب الحكومات 
والمجالس التشريعية من قبل عامة الشعب (الأكثرية). وعامة الشعب 
في أغلــب الأحيان هي الأقــل علما وأقل خبرة في الأمور السياســية 
والاقتصادية وبالتالي ســتكون النتائج حتما غيــر منطقية وفي غير 
الصالح العام (طبعا هذا إن كانت هذه الانتخابات نزيهة). أما ان كانت 
الانتخابات مزيفة (وهو غالب الحال في الأمة العربية والاســلامية) 
فطبعا سيأتون بحكومات ومجالس تشريعية موالية لهم وتعمل على 
تنفيذ مصالحهم وعلى حســاب الشعب والوطن. أما الحكمة والعقل 
فيقــول بما جاء فــي كتاب الله (وأمرهم شــورى بينهم). أي أن حكم 
الشــعب يكون أمر شورى بين علمائهم ومشــايخهم وكبار عشائرهم 
مــن أصحاب الــرأي والخبرة في أمور السياســة والحكــم (كما كان 
عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) وهؤلاء 
(وهم عادة نخبة وقلة في أي مجتمع) حتما تشاورهم سيعطي الرأي 

السديد ويوجه الوطن نحو الطريق القويم. 
محمود زيد 

حيتان تأكل اسماكا!
■  هــذه هي أنظمة الحكم البائدة مثل الحيتــان الكبير يأكل الكبير 

الصغير ولتذهب الشعوب إلى الجحيم. 
أحمد مصطفى

دكاكين لا دول!
■  أمــام الجهــل الذي أصبح ميــزة العرب فالغرب يفعل مايشــاء 
فالدم العربي أصبح بخســاً وكرامة العربي معدومة فجثة اسرائيلي 

تساوي عشرات من الأسرى اي هوان بعد كل هذا. 
يونس هادي

السبب بعد الناس عن تقرير مصيرها
■  المشكلة التي تحدث الان هي نفس المشكلة التي حدثت باعتقادي 
بالدول العربية الاخرى في السبعينيات وحدوث الانقلابات بسورية 
وكل الــدول العربية. . . وهي تتمثــل بوجود تخلف اجتماعي وتفكير 
جــدا بدائــي وتعصب لقبيلــة او فئة محــددة من النــاس وحب القوة 
والســلطة مــن فئة اخــرى تريد الســيطرة علــى الوضع فــي الدولة. 
والديمقراطيــة في هذا لا تتماشــى مــع مصالح الانقلابــين لذا يكون 
الانقلاب مفيداً ان كانت الفئة المنقلبة هي فئة تفكيرها متطور ومنفتح 

وقادر على تحقيق السلام والامن في الدولة بجميع الفئات.
احمد ابوخميس حولي الكويت 

التشابه بين موريتانيا والسودان
■  هذا الانقلاب يذكرني بانقلاب سوار الذهب في السودان عندما 
قام بتســليم الســلطة بصــورة رائعــة ديمقراطية وبعد مدة بســيطة 
انقلب عليهم البشــير العســكري واطاح بالديمقراطيــة الى يومنا هذا 
والذين اطاحوا بالســلطة أيّا كانت الاســباب هم اعــداء للديمقراطية 
التي نتشــوق اليها في عالمنا العربي ارى ان الاســباب هي الاســباب 
الى دفعت البشــير الى الاطاحة بالديمقراطية في السودان وهو عدم 
رغبــة الدول العربية في ان ترى نظاما عربيــا واحدا ديمقراطيا بينها 

لان ذلك قد يجلب لها العدوى وهذا ما لا ترضاه. 
جمال موسى قطاع غزة - رفح 

الانقلاب اختراع عربي
■  أنا أعتقد أن الديمقراطية لن تنفع في مناطقنا أن لم تتغير العقلية 
أتذكر جيدا كيف كانت تقع الأنقلابات في الـستينيات والـسبعينيات 
مــن القرن الماضي في عديــد من الدول العربيــة الأن الأنقلابات قليلة 
لأن الحــكام لا يعطونهم المجال حتــى يقوموا بذلك مثــلاً عندما يقتل 
شــخص ليســكت صوته أنا أعتبره إنقلابا عندمــا تهجم حماس على 
فتح يعتبر إنقلاباً بنظري عندما يقتل ضابط ســوري ليســكت صوته 
هذا إنقلاب على الآخر عندما يقتل الحريري بهذا الشــكل الرهيب هذا 
إنقلاب عندما يخطف الســيد أوجلان ويودع السجن ليسكت صوته 

هذا إنقلاب. 
ابو سمير  ـ المانيا 

يجب تحديد 
سلطة العسكر

■  حقيقــة ما حدث في البلاد 
امــر طبيعــي لان الجنــرالات هم 
مــن جــاؤوا بالرئيــس وهم من 
خلعــوه امــا بالنســبة للشــعب 
الموريتاني فهو الضحية على كل 
حال حيث اصبح بمثابة حظيرة 
ابقار يتسارع عليها مجموعة من 
الاســود والاقوى هومن سيظفر 
بهــا ولا يوجد اي امــل في الافق 
اللهــم الا اذا كانت هناك معجزة 

تأتي بمنقذ قل في هذ الزمان. 
عبد الله محمد  - نواكشوط 

الاقتصاد
هو الضحية

إحــلال   !  .  . نــاس.  يــا    ■
عسكر الدولة ليس حل للقضايا 
الاقتصاديــة التــى يعانــي منها 
الفقير تحت  الموريتاني  الشــعب 
اقدام الجيــش. . . هناك خياران 
فــي  الجيــش  تدخــل  لتفــادي 

المستقبل: 
تغير مناهج العقيدة العسكرية 

الموريتانية. 
تحديــد مهــام القائــد الأعلى 
بواســطة  المســلحة  للقــوات 
البرلمــان. اخيــرا أســال علمــاء 
الأســلام  يحــرم  هــل  الديــن. 
الانقلابات العســكرية التي تقام 
علــى رئيــس منتخب من شــعب 
مسلم؟ اين إستنكار وإدانة هيئة 
علماء المســلمين العالمية لما حدث 

للشعب الموريتاني. 
محمد ولد حدي

كماليات 
ديمقراطية

مــن  الديمقراطيــة  تعتبــر    ■
الكماليــات فــي العالــم الثالــث 
في نظر العســكر ولكن المشــكلة 
الرئيســية تكمــن فــي الساســة 
المدنيين. فهم الســبب الرئيســي 
للقيــام  العســكر  إغــراء  فــي 
بســبب  وذلــك  بالانقلابــات. 
التــي  الطائشــة  السياســيات 
تكمن في الفساد وخاصة المالي 

والمحاباة والرشاوي. 
أبوالقاسم حسن ضوالبيت 
أمدرمان 

الديمقراطية 
الغربية لا تناسبنا

■  اعتقد ان الديمقراطية على 
الطريقة الغربية قد اثبتت فشلها 
المجتمعــات  فــي  التطبيــق  فــي 
او  فيهــا  لعيــب  ليــس  العربيــة 
البيئــة  لاختــلاف  وانمــا  فينــا 
الاجتماعيــة. فمــا زالــت الــروح 
القبلية وســلطة الحاكــم المطلقة 
وذاتــه المصونة التي لا تمس هي 
الحاكمة للعقلية العربية لاسباب 
تراكمت عبر سنوات طوال . لذلك 
فان منطق القوة والسيطرة وقوة 
الجيش والشرطة ومدى دعمهما 
ســتظل  للحاكــم  موالاتهمــا  او 
العوامل الأبرز في اســتقرار نظم 

الحكم في العالم العربى. 
وموريتانيا ليست استثناءا. 

نور الدين درويش - مصر 

العسكر اساس 
المصائب!

ســيزرع  الإنقــلاب  هــذا    ■
البلــد الموريتانــي  بلبلــة داخــل 
وموريتانيا شعبا ونوابأ يريدون 
لأنه  يرفضونه  العامــة  المصلحة 
الموريتانــي  المواطــن  يخــدم  لا 
لأنــه  محمــد  ســيد  والرئيــس 
رئيس منتخب ووصل الى مقعد 
الرئيــس لــه الحق فــي أن يكمل 
مسيرته دون انقلابات والعجب 
هو ردة فعل حــزب التكتل الذي 
بــارك هــذا الإنقــلاب مــع أنه لا 
يخــدم الوطــن ولا المواطــن كما 
أتمنى من كل مواطــن موريتاني 
يرغــب فــي الديموقراطية رفض 
هــذا الإنقــلاب لأنه غير شــرعي 
يجنــي  لــم  المنتخــب  والرئيــس 
حينما قرر قــرار إقالــة الجنرال 
بــل هــذا مــن حــق لأنه مــارس 

صلاحياته الدستورية.
الشيخ عبد الله  
 نواكشوط 

بعــض  بــان  برلــين  محافــظ  تصريــح  علــى  تعقيبــا   ■
الدبلوماســيين العــرب لا يحترمون القوانــين الالمانية. العرب 
رغم أنه لاغرابة ولا إســتغراب أن يتصرف العربي السعودي 
او المصــري او حتى اليمنــي او المغربي هــذا التصرف المزري 
والمشــين، كماهو ليــس غريبا ان يتصرف الشــخص المجنون 
بتصــرف لا يليق بأصحــاب العقول، وخصوصــا أن العربي 
الذي تصرف بمثــل هذه التصرفات لم تكن أكثر من تصرفات 
بديهيــة وطبيعية بالنســبة له لأنه هكذا نشــأ وتربى على هذا 
النمط من الهمجية والأنانية في حضن بلده.. فما بالك إذا كان 
هذا الشــخص إبن ملك او حاكم تابع للشيخ وما بالك إذا كان 
هذا تابعاً لم يتعلم ولم يستطع قطعا تعلم ما يجب وما لا يجب 
وهذا هو تابع العربي المنســوب إلى تابع السفارات العربية.. 
أما بالنســبة للــروس والصينيين فكذلك ليــس غريبا على أمة 
عاشــت في ظل العنجهيــة الغوغائية الدكتاتورية الشــيوعية 

التــي تزعــم أنها جاءت لتصحــح مســار الأمم والحقيقة أنها 
جــاءت لتطبيق شــرائع الغــاب والفوضوية التــي جعلت من 
جماهيرها عبيدا لفئة ماجنة لتســاق إلى عالم العبودية تحت 

الشعارات المزيفة.
 إن الغريــب والأغرب من غريب أن تتصــرف القيادات التي 
تدعــي وتزعــم الحريــة والديمقراطيــة وتنعت شــعوبنا بكل 
الأوصــاف التي تتجــاوز كل وصــف وتنعتنــا بالدكتاتورية 
والهمجيــة والتفرقــة العنصرية والجهــل .. و.. و ... وكل هذا 
صحيح بمــا ينطبق علينا نحــن الوحوش والهمــج المتخلفون 
العــرب ولكن ...؟ أليــس تصرف وزير الداخليــة الألماني أكثر 
همجية وأكثر دكتاتوريــة وأكثر غباء أن لا يطبق القانون على 
فرد وبنفــس الوقت يطبقه بصرامة وحــزم على فرد آخر ...؟ 
أليســت همجيــة وفوضى من هــذا الحاكم المتحضــر الألماني 
والديمقراطــي ان يكون جبانا مع فــرد من أجل بضعة قروش 

يستفيد بها من حاكم عربي جاهل؟ 
ومــا الفرق إذن بــين الحاكــم العربي الهمجي الــذي يجيز 
لفــرد ويرفــض مــع آخــر وبــين الحاكــم الغربــي الألماني او 
البريطانــي او الأمريكي الذي يتســتر خلف القناع الســخيف 
باســم القانــون والديمقراطيــة وبنفــس الوقت يــدوس على 
القانــون ويطبق الهمجيــة والغوغائية والفلتــان تحت ذريعة 
إســم الحصانة الدبلوماســية ...يخطئ هذا الوزير سواء كان 
ألمانياً او بريطانياً او أمريكياً فكلهم منافقون وأشــد سوءاً من 
هؤلاء العرب الأغبيــاء او الروس او الصينيين.. وهنا لا بد لي 
ان أضيف قول الإمام الشــافعي رحمه اللــه حيث قال: نعيب 
الزمــان والعيــب فينا ومــا لزماننــا عيب ســوانا.. ونهجو ذا 
الزمــان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنــا لهجانا.. وليس الذئب 

يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا.
حما م الأشقر

بعض الدبلوماسيين العرب يجلبون العار أينما ذهبوا!

■ رغم احترامي الشــديد لديني (الاســلام) واحترامي لكل 
الديانــات الســماوية وايماني بــرب العالمين ورســوله الكريم 
اســمحوا لــي ان ابــدي رأيي لأن حريــة التعبير حق إنســاني 
مقــدس: إن كثيراً من المســلمين»الدعاة» يعيشــون في مرحلة 
مــا قبــل التاريــخ، ما يعنــي أن قصص مــا قبل التاريــخ التي 
رواهــا القرآن للعبرة والعظة وتأكيــد ربانيته اؤمن بها، ولكن 
ليســت ممكنة الحدوث في زماننا، كان يفترض الآن أن يوجه 
ســبحانه وتعالى غضبه للمجرمين والارهابــين القتلة من كل 
الاديــان والذين يعبثون في الأرض فســاداً بأســلحتهم التي 
تفتك بالبشر والشجر والحجر والاطفال الابرياء.... لا لهؤلاء 
المســلمين والبشــر من الفقــراء والابريــاء. لا يجــوز ان نبقى 
نعيــش بعقلية جاهليــة ثأرية انفعالية لا تحتكــم الى العقل او 
المنطق، ونبقى تحت ســيطرة دعاة تكفيريين وجهلة يعيشون 
في مســتنقعات الجهل والتخلف... فاذا بقينا على هذا الحال 
وهذا الهوس والهستيريا الدينية المتشددة الغير مقنعة فسوف 
نبقى علوجاً متخلفة ومســخرة للعالم. يجب على رجال الدين 
المعتدلين أن يكشــفوا للعالم وجه الإســلام الحضــاري، مثل 
الدعــوة للتعايش الســلمي بين الأعــراق والأديــان والمذاهب 
المختلفة وعدم تكفير الآخرين ودياناتهم ونبذ الارهاب ونشر 
روح المحبة والتسامح بين الناس، نراهم بدلاً من ذلك منهمكين 
بالمسائل التافهة وعقولهم مشغولة بالنساء ومحاربة بعضهم 

البعض كقابيــل وهابيل والتحريض على التعصب والانغلاق 
والعنف ويحللــون زواج الطفلات البريئــات وتحليلهم لزواج 
المتعة لنشــر الرذيلة والفســاد بين الناس لإشــباع شذوذهم 
الجنسي واستغلال الدين والتلاعب بعواطف المواطنين لتبقى 
المــرأة عبــدة يهينها ويحتقرهــا ويبيعها ويشــتريها ويكممها 
ويعلبها باكياس ســوداء هذا المتشــدد الجاهلــي لتكون رمزاً 
وصرعة جاهلية سياسية لهؤلاء الظلاميين والمافيات الدينية 
الذين لا يستطيعون السيطرة على غرائزهم الشيطانية، وكأن 
الإســلام لا هــم ولا غم له ســوى الجنــس واضطهــاد المرأة. 
هــؤلاء الظلاميون عندهــم احتياطي من الكــذب والنفاق اكثر 
مــن احتياطي النفط بالعالم... هذه الفتاوى الغريبة والعجيبة 
والســخيفة التي نســمعها من الدعاة المتشــددين والمريضين 
نفسياً بتحريم الغناء والطرب لأن هؤلاء المتشددين لا يطربون 
الا لســماع صــوت التفجيرات وصيــاح الابرياء مــن الاطفال 
والعــزل، وتحليلهــم زواج المتعــة لنشــر الرذيلــة بــين الناس 
وتحليلهم شــرب بول البعير وتحريمهم مشاهدة المسلسلات 
وفي نفس الوقت يحللون زواج الطفلات الصغيرات البريئات 
لاشباع شذوذهم الجنســي في زمن الانحطاط والذي يسميه 
هؤلاء الظلاميون الآن بالصحوة الإسلامية، الزمن الذي صار 
فيــه تقديــس الجهــل ومحاربة العقل مــن الواجبــات الدينية 
ويدفع الإنســان حياته إذا تمســك بعقله في هــذه البلدان. إن 
هذه الفتاوى إن دلت على شــيء فإنها تــدل على تفاهة عقلية 
هؤلاء الذين يســمون أنفســهم برجــال الدين. إنــه لمن المعيب 
حقاً ان يكون أصحاب مثل تلك الأفكار هم من يسيطرون على 
المنابــر والخطب، بينمــا يمنعون ويعزلــون المفكرين المعتدلين 

الذيــن يفهمــون اصــول الديــن الاســلامي عن الشاشــة، بل 
ويحاربــون أفكارهم. يجب فهــم ديننا بما يلائم مســتجدات 
العصر، ان هؤلاء المتشــددين اصحاب العقول المقفلة يريدون 
دفــع المجتمعات العربية للســقوط في هاويــات التخلف اكثر 
فاكثــر واظهارهــا امام العالــم وكأنهــا لا تســتطيع الانتقال 
مــن العصور الجاهلية الــى العالم العصري الــذي يعتمد على 
اســتعمال العقل. اريد ان أسأل سؤالاً دينياً: من هم اقرب الى 
الله هؤلاء الذين يصنعون لنا الســيارات والطائرات والســفن 
والقطــارات والمعــدات والاجهــزة الطبيــة والكومبيوتر التي 
بأيدينــا ويصعدون الى القمر والى النجوم ويستكشــفون لنا 
اســرار الكون وحكمــة خالقه ثم يعودون الــى الارض لابتكار 
حضــارة مفيدة للانســانية؟ أم هــؤلاء الخاملون مــن الدعاة 
المتشــددين والمتزمتين من اصحاب اللحــى المدججة الطائفية 
والمذهبيــة الذيــن لا يفهمــون مــن دينهــم شــيئاً، يتجادلــون 
طوال الوقت كم شــبراً يجب ان يكــون الحجاب وطول اللحية 
والدشداش وتكفير عباد الله ولا يقدمو للانسانية شيء يذكر 
الا الهبــل والتخلف وارجاع المواطنين الــى العصور الجاهلية 
كعقولهم المقفلة والذين يســارعون دائمــاً الى تكفير المواطنين 
الذيــن ينتقدونهــم واخراجهم فــوراً من الملة لكي لا يفســدوا 
عليهم حالة التســلط الديني الذي يمارســونه علــى عباد الله 
ويجعلونه مبرراً لفشلهم وتحميل الاخرين مسؤولية نفاقهم. 
وكما قال ســبحانه وتعالى بصورة التوبة 96 (الاعراب اشــد 
كفراً ونفاقاً واجدر الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رســوله 

والله عليكم حكيم(. 
محمد المعتدل

مجرد رأي

مشكلتنا كبيرة... وارادتنا صغيرة
■ تطــورت الحيــاة عبــر العصــور والقــرون والازمــان 
وتطورت افكار واسلوب الحروب بدات بالحجارة وتطورت 
الى حمل الســيوف واعداد الجيــوش حتى خضنا الحروب 
باســلوبها وتفوقنا كثيرا، حتى نجد بعصرنــا الحالي بان 
الحــروب اصبــح لديها المفهــوم الباطــن الذي يحتــاج الى 
الوقــوف والتامل لكــي ندير الامور الــى مصلحتنا ، خضنا 
حروب في الســابق لاانكر بانها رمز للشــجاعة والتضحية 
والكرامة ولاانكر أنها حققت انجــازات حتى لو كانت قليلة 
فهي عظيمة بتضحياتها، حتى كونت الفصائل الفلســطينة 
قواتهــا وخاضــت حروبهــا لاســترداد حقهــا منــذ بدايــة 
القــرن العشــرين حتــى يومنا هــذا، لانقــول لهــم الا بانهم 
رمــز التضحية والكرامــة والرجولة، لكن لماذا الفلســطينين 
والعرب لا يســيرون علــى اهداف عدوهم باســلوبه وفكره 
حتى نتفــوق على مكره، ليس ضعفنــا الان نابع من ضعف 

اقتصادنا واعلامنا كفلســطينيين، إذ لدينا مئات الشــهداء 
لايعلم باستشــهادهم الا من يتابع الاحداث كانه مسلســل 
تلفزيونــي يتغـــير ابطالــه كل يوم، واذا اصيــب من عدونا 
جندي تقــوم الدنيا ولاتقعد، الا يجب علينــا أن نفهم محور 
اللعبــة ونتفوق بلعبهــا، ايها القارىء الكــريم لن اطلب منك 
حمــل الســلاح والقتال العشــوائي وحتى المنظــم منه، لكن 
ادعــوك بان تنجــح لكي ننجح، تنجح بقلمــك بعلمك بهدفك 

بتربية اشبال المستقبل، لكن لاتنسى وطنك.
 لا تنســى باننا لا بــد وأن نتوجه إلى حــرب الوجود، قد 
عملوا على تفريقنــا وتفريق انجازاتنــا ونجاحنا، وهدفهم 
بان يولد جيل منا لاينسب الى فلسطين ولايعلم ماهو تاريخ 
فلســطين، نقول بان فلســطين ترضــع مع حليــب الامهات 
نعــم هذه امهاتنا واباؤنا لكن يجــب العمل على تمكينهم من 
نــزع النجاح بكل المجالات لكي نســتطيع بــان نرفع كلمتنا، 

اتذكــر بانجــاز قام بــه القائد ياســر عرفات وهــو طلبه من 
جامعة الــدول العربية بعدم اعطاء الجنســية العربية مهما 
كانت للفلســطينيين فــي اي دولة عربية، لعلهــا في البداية 
مأســاة ومعاناة، لكــن يجب علينا جميعا بان نشــكر القائد 
ياســر عرفات على طلبه وطلب الفصائل الفلسطينية انذاك 
بهــذا القرار للفلســطينيين للحفاظ على حــق العودة، ولا بد 
بان نعلم بان اســترجاع فلســطين يتوقف علينا بان نرسخ 
ســمعتنا الجيدة في جميــع انحاء العالم بان نكون ســفراء 
لقضيتنــا في كافة الاقطار بان ننجح فــي اعمالنا بان نربي 
اشــبال حالمــة بالعــودة، بان نســاعد علــى خلــق المواهب 
والكــوادر الفلســطينية التــي تفيــد قضيتنــا، بــان نجتمع 
بالاغتراب ويســاعد القوي الضعيف منــا ويعلم المتعلم غير 
المتعلــم منا ويســاعد الغني الفقيــر منا، بــان نخلق مجتمع 
فلســطيني متعلم مســيطر اقتصاديا واعلاميــا مجتمع عند 
ذكر اســمه يقف الجميع انحناء وتقديــرا له، بعد ذلك نكون 

فهمنا مفهوم الحروب الجديدة وتكون مشلكتنا صغيرة.
رامي عساف

المسرحية الأمريكية الإيرانية
■ ســنوات طوال والمفاوضــات جارية بين العالــم الغربي 
وإيــران بغرض حث إيــران على التخلي عــن التخصيب ورغم 
تكــرار القــول الإيراني بأنهــم لن يقبلــوا بأي عــرض لا يكفل 
حقهم في التخصيب بغرض الاستخدام السلمي للتكنولوجيا 
النوويــة إلا أن الغرب ما زال مصرا على المفاوضات كطـــــريق 
ليــــس بالأوحــد كما يــردد الأمريكيــون وإن كنــت أتوقع أنه 
الطريــق الأوحــد للتعامــل مــع الملف النــووي الإيرانــي لعدة 
اعتبارات ومنها السماح لإيــــران بامتلاك سلاح نووي يجعل 
الدول العربية وخصوصاً دول الخـــليج بالتوسل إلى أمريكا 
من أجــل حمايتها من الســلاح النووي الإيراني الذي ســوف 
تمتلكه قريبا وبمعرفة غربية وتواطؤ مقصود ثانيا فإن أمريكا 
تعلــم أن إيران عندما تمتلك هذا الســلاح فإنها لن تســتخدمه 
فــي أي حال من الأحوال ضد إســرائيل أو المصالح الأمريكية 
وذلك لسبب بســيط لأن أمريكا ســوف تكون قد دمرت إيران 
قبــل أن يصل أي صاروخ محمل بــرأس نووية أو رأس حربي 
تقليدي من إيران وليســت إيران بالغباء بمكان حتى تجر على 
أرضها وشــعبها الخراب والدمار ثالثا فإن الدرع الصاروخي 

الأمريكــي في تقدم مســتمر وهــذا يجعل وصــول الصواريخ 
المحملــة برؤوس نوويــة أو تقليدية من إيران إلى إســرائيل أو 
إلى أمريكا في حكم المستحيل لذلك فإنه من الحكمة أن تسمح 
أمريــكا لإيــران بامتلاك الســلاح النووي الذي ســوف يجعل 
العرب الخليجيــين يركعون لكي تتكفل أمريــكا بحمايتهم من 
إيــران التي له يد في كل بلاد من بلدانهم وتســتطيع أن تحرك 
هذه الأيدي في الوقت والمكان الذي تراه مناســبا وخصوصا 
بعدمــا تفوقــت علــى جيرانهــا بهــذا الســلاح الــذي يجعلهم 
يرتعــدون خوفا من أن يقومــوا بأي عمل يســتفز إيران تجاه 
أيديهــا الطويلة ولكي يســتطيعوا أن يتعاملــوا مع هذا الخطر 
الداهــم فهم في حاجة للقــوات الأمريكيــة لحمايتهم وأمريكا 
بحاجة لأن تكون في المنطقة للســيطرة على خيراتها وثرواتها 
وما أجمل أن يكون الدافع لبــــقاء القوات الأمريكية في الخليج 
هو حماية حلفاء أمريكا من دولة مارقة أصبحت تمتلك سلاح 
الدمار الشامل وبطلب من قيادات وحكام تلك الشعوب وعلى 
حســابهم ونفقتهم هذا هو ما سوف تستفيده أمريكا من هذه 
المســرحية أما ما سوف تســتفيده إيران هو الشعور بالعظمة 

حيــث أنها اســتطاعت دخــول نادي الــدول النوويــة وكذلك 
أصبحت القوى الأكبر في الخليج باســتثناء الولايات المتحدة 
الأمريكية التي ســوف تتفاهــم معها وتتقاســم الأدوار معها 
للتعامل مع المنطقة كما فعلت وتعاونت مع أمريكا وتقاســمت 
معهــا الأدوار في العدوان الأمريكي علــى العراق بحيث قامت 
أمريكا بإســقاط النظام وإيران تكفلــت بالقضاء على المقاومة 
الســنية ومنع أي مقاومة شــيعية وهم تقريبا قــد اتفقوا على 
دور كل واحــد منهم فــي المنطقة بعــد أن يتم الإعلان رســمياً 
عــن دخول إيران إلى نادي الدول النوويــة أما العقوبات التي 
تفرض على إيران فهي بكل تأكيد لا تؤثر على إيران ولا تمنعها 
مــن التطور في أي مجال بل على العكس فكل يوم تزداد إيران 
تقدما في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية 
والعلمية والزراعية بمعنى أن العقوبات لم تؤثر على إيران ولن 
تؤثــر عليها فهي دولة مكتفية في شــتى المجــالات تقريبا ولم 
يبق إلا المجال النووي الذي سوف يصل بإيران إلى الكمال من 

وجهة نظر قياداتها المختلفة .
جلال الوهبي – اليمن

■ الأبطــال لا يمحون من الذاكــرة والتاريخ رغم مرور القرون 
والسنين فهم المثل الأعلى في الشهامة والبطولة والرجولة فمن 
منا سينســى الثائر الأرجنتيني «ارنستوتشي غيفارا و»هوشي 
منه» و»ماوتســي تونــغ» و»عبدالكريم الخطابــي» و»باتريس 
لومومبــا» و»الأمير عبدالقادر الجزائري» و»الشــيخ بوعمامة» 
و»عمر المختار» و»أبوعمار» و»أبوجهاد الوزير» و»الشيخ أحمد 
ياسين» و»الدكتور الرنتيسي» و»دلال المغربي» والمناضل «مارتن 
لوثر كينغ» والزعيم «نيلســون مانديــلا» وغيرهم كثيرون.. في 
انتصار كبير وكاسح للمقاومة اللبنانية بقيادة سماحة الشيخ 
حسن نصرالله تابعت على شاشة قناة «الجزيرة» صفقة تبادل 
الأسرى بين حزب الله وكيان الارهاب الصهيوني وقد كان على 
قائمة هؤلاء الأبطال المناضل الشــهم عميد الأسرى الذي قضى 

ثلاثين عاماً في سجون الاحتلال السيد سمير القنطار وأنا أتابع 
على شاشــة «الجزيرة» هذا الانتصار وأمعــن النظر في ملامح 
البطل ورفاقه لاحظت كم هي ملامح الرجولة والشــجاعة بادية 
على وجوههم الكريمة واحسســت بحزن عميق نظراً لقلة هؤلاء 
فــي صحرائنا العربية القاحلة التي تعشــي فــي جو يملأه الذل 
والهوان والخيانة وغياب الضمير. حســنا فعلت «الجزيرة» في 
برنامج «حوار مفتوح» للصحافي القدير غسان بن جدّو وعندما 
اســتضافت ســمير القنطار وكريمة الأســير مــروان البرغوثي 
ورشيدة المغربي أخت الشهيدة البطلة دلال المغربي وآخرين من 
طينة الرجال حيث تحدث سمير عن المقاومة وتعهد بأنه سوف 
يســتمر في نفس الطريق الــذي بدأ منه منذ أن كان عمره ســت 
عشــرة ســنة متحدياً العدو بكل ثقة في النفس. استضافة قناة 

«الجزيرة» مشكورة للبطل سمير القنطار دفع الصهاينة لاتخاذ 
قــرار فرض عقوبــات عليها حيث أعلــن مدير المكتــب الاعلامي 
الصهيونــي «جمدنا كافة خدماتنا وعلاقاتنا مــع القناة إلى أن 
نتلقى توضيحاً» من مدرائها. وهنا يحضرني ســؤال ماذا لو تم 
اطلاق ســراح الصهيوني جلعاد شــليط؟ أما كان ســيتم تنظيم 
حفل لاســتقباله وتكريمه وتصبوا عليه جميع الألقاب؟ ســمير 
القنطار ورفاقه وجميع الأســرى والشــهداء الأبرار يستحقون 
كل التقديــر والاحتــرام والتكــريم والاجلال كما فعل الشــاعر 
الفلسطيني بلال عبدالله المقيم في الدانمارك حيث أهدى قصيدة 
على شرف سمير القنطار ورفاقه كانت غاية في الجمال فهنيئا 
لهؤلاء الأبطال ورحم الله دلال المغربي وجميع الشهداء في كل 
مكان وأختتم مقالي بقول الحق ســبحانه: «ولا تحســبن الذين 
قتلوا في ســبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». صدق 

الله العظيم.
محمد بالحرمة
وجدة المغرب

البطل الأسطورة سمير القنطار
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العدالة وحقوق الانسان

«مثلث برمودا» اسرائيلي يبتلع القدس

■ لا يختلـف عاقلان منصفان على ان 
منظمـة العفو الدوليـة وابنـة عمها عبر 
الاطلسـي راصـدة حقوق الانسـان لهما 
المقـدرة علـى ان تقـولا للظالـم ظالم في 
عينـه. برهنتـا على ذلـك في مناسـبات 
للسياسـات  نقدهمـا  اهمهـا  كثيـرة 
حقـوق  بانتهـاكات  المتصلـة  والمواقـف 
الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الانسـان 
المحتلـة. ولا يختلـف مراقبـان مدققـان 
على ان نشاط المنظمتين الدوليتين دليل 
ساطع على حيوية وفعالية المنظمات غير 
الحكومية والدور الذي يمكن ان تضطلع 
به في الـدول الديمقراطيـة بمجتمعاتها 

المفتوحة وحرياتها الاعلامية.
الا ان شـكاً ظل يسـاور البعض حول 
وصلتـه  الانسـان»  «حقـوق  تعريـف 
بالمراحل التاريخية التي تمر بها البلدان 
المختلفة. فالفكر السياسـي الديمقراطي 
قـد تبلور فـي وقت مورسـت فيه تجارة 
الرقيـق وانتهكـت فيـه حـدود وحقوق 
الشـعوب فـي آسـيا وافريقيـا بمختلف 
اشـكال الاسـتعمار وممارسـاته. كما ان 
اول حق مـن حقوق الانسـان ينبغي ان 
يكـون حقه فـي لقمة يقتات بهـا اطفاله. 
وقـد اوضـح انهيـار جولـة المفاوضـات 
حـول حريـة التجـارة العالميـة يـوم 29 
تموز (يوليـو) الماضي بجنيف ان الخلل 
في النظام العالمي السائد حاليا ليس في 
هياكل المنظمات السياسية ـ الاقتصادية 
الكبرى فحسـب بـل في فروعهـا وفروع 
فروعهـا. ليس في تكويـن مجلس الامن 
والمنظمـات الدوليـة التـي انشـئت بعد 
الحـرب العالميـة الثانية وحدهـا بل في 
سـاحة التجـارة بمـا فـي ذلـك حرمـان 
الـدول التي نالت اسـتقلالها السياسـي 
مـن تبني سياسـات داخليـة تنطلق من 
الحقوق الاساسية لمواطنيها، واجبارها 
على الرضـوخ لاملاءات مصالـح الدول 
الكبـرى. اوردت منظمة «اكشـن ايد» ان 
المسـؤولية عن انهيـار جولة المفاوضات 
المتحـدة  الولايـات  عاتـق  علـى  تقـع 
والاتحاد الاوروبي لأنهما لم ينظرا ابعد 
من مصالح الشـركات «عابـرة الحدود» 
التي ترغب في الاسـتيلاء على اسـواق 
فـي  الملايـين  يجـوع  الفقيـرة.  البلـدان 
الـدول الناميـة لأن الـدول الغنية تدعم 
بضعـة الآف مـن مزارعيهـا. الا يقع ذلك 

تحت قائمة الانتهاكات؟
النقـد الذي يمكـن توجيهـه لمنظمات 
حقوق الانسان الكبرى (اضافة الى انها 
غيـر منتخبة ولا توجد آلية لمحاسـبتها) 
الاحيـان  معظـم  فـي  تهتـم  انهـا  هـو 
فـي  مواطـن  اعتقـال  مثـل  بالتفاصيـل 
الحملات التي لا يشـك احـد في جدواها 
او ضرورتهـا ونبـل مقصدهـا تتضـاءل 
الواقـع  امـام الصـورة الاكبـر للحيـف 
علـى ملايـين البشـر فـي العالـم نتيجة 
لأن صـوت الأقويـاء هـو الأعلـى دائماً. 
الأقويـاء الذين يسـمحون ببعض النقد 

وبعض الحريات.
العفـو  منظمـة  ان  لـه  يؤسـف  ممـا 
الدولية ومنظمة راصد حقوق الانسـان 
اخذتـا تتقاعسـان حتـى فـي التفاصيل 

التي امتازتا بها في الماضي.
المواطـن  بالمـه  كرسـتيان  شـكا  فقـد 
السويدي الذي كسب قضية ضد المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة يـوم 2008/7/9 امام 
العمـل  لمنظمــــــة  الاداريـة  المحكمـة 
الدوليـة مـن ان منظمـات الانسـان لـم 
تؤازره بـل صمتت تماماً عـن ذكر الظلم 
الذي وقع عليه والنصـر القضائي الذي 
ناله عن جدارة فـي هيئة تعويض مالي 

سخي.
حقـوق  منظمـات  عنـه  صمتـت  مـا 
الانسـان ـ الامر الذي يقلل من صدقيتها 
ـ قـد جاهر به الخبير القانوني لصحيفة 
الـذي   (2008/7/17) تلغـراف»  «ديلـي 
طالب باسـتقالة المدعي العـام للمحكمة 
الجنائية الدولية. واصـل هذا القانوني 

الأمين كسـر جدار الصمت المشـين فكتب 
مقالـة اخـرى في عـدد آب (اغسـطس) 
الجاري مـن مجلة «لولو غازيت» (مجلة 
جمعيـة القانون فـي بريطانيـا) ينادي 
فيها مرة اخرى باسـتقالة لوي اوكامبو 
لعدم كفاءته القانونية. تساءل جوشوا 
روزنبرغ عن سبب اعلان اتهام الرئيس 
عمر البشير علنا. اذا كان القصد فعلا هو 
الاعتقـال الم يكن من الحكمة والكياسـة 
ابقـاء الامر طـي الكتمان لكـي لا يحتاط 

الرئيس السوداني؟
تنـاول هـذا الموضـوع ايضـا د. مارك 
كلامبيرغ (جامعة سـتوكهولم) قائلا ان 
توقيت لوي اوكامبو للاتهام غريب. فهو 
قـد حرص على تسـريب الخبر لصحيفة 
امريكية يوم 7/10 ثم اصدر به بيانا بعد 
ذلك بيومـين ثم اعلن الاتهام رسـميا في 
مؤتمر صحافـي يوم 7/14. اي انه اعلنه 
بعـدة طرق قبـل ان يعرض علـى قضاة 

المحكمة!
تعلـــيقـا  كلامبيـرغ  د.  يقتطـف 
للصحفيـة البريطانيـة المتخصــــصـة 
في دارفـور جولـي فلنت التـي قالت ان 
نـص اتهـام الرئيـس البشـير لم ينشـر 
كامـلا حتـى بعـد مـرور اسـبوعين على 
مؤتمـر لـوي اوكامبـو الصحافـي لأنـه 
كان مليئـاً بالأخطـاء اللغويـة واخطاء 
الطباعة! كما قالت ان الاسـتعجال يبدو 
مقصـوداً للتعتيـم علـى حكـم المحكمـة 
الاداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة الـذي 
صـدر يـوم 7/9 ضـد المحكمـة الجنائيـة 

الدولية (وضد اوكامبو).
وممـا يؤخذ على لـوي اوكامبو ايضا 
ان القضاة اشـاروا الى خطأ اجرائي في 
قضيـة اخرى، اذ لم يقـدم لمحامي الدفاع 
ملفـاً مهما به معلومات قد تسـاعدهم في 
الدفـاع عـن موكلهـم تومـاس لوبانجـا 

وعلقت القضية لذلك يوم 7/2.
الانسـان  حقـوق  منظمـات  عصبـت 
اخطـاء  عـن  اعينهـا  الكبـرى  الدوليـة 
المدعي العـام للمحكمة الجنائية الدولية 
الامر الـذي يدل على انتقائية تفسـيرها 

للقيم الدولية.
فهي تقبل الخلل الكبير في العالم الذي 
يتعلـق بالكبائر التي يقترفهـا الاقوياء. 
يُسـمح لهـا لذلـك بـأن تغضـب هـؤلاء 
الاقويـاء مرة بعد اخـرى. لكنها تحرص 
على عدم تجاوز الخطـوط الحمراء غير 
المرسـومة. الحملة ضد السـودان مدبرة 
بحـذق ودهـاء. وهـي سياسـية لا صلة 
لها بدارفور او معاناة اهلها. فهل صارت 
منظمات حقوق الانسان ادوات في هذه 
الحملـة (مثـل نجـوم هوليـوود الذيـن 
استقطبوا رغم جهلهم بموقع دارفور في 

خريطة السودان)؟
المحزن بحق هو ان المرء عندما يصاب 
بخيبـة الامل فـي الحملة المدبـرة بدهاء 
ضـد السـودان يلجـأ للصحـف العربية 
لافتـراءات  تكـراراً  بعضهـا  فـي  فيجـد 

وسائل الاعلام الغربية المضللة.
فبعـض اقلامنـا تابعـة وعاجـزة عن 
المسـتقل.  والتعبيـر  المسـتقل  التفكيـر 
ان  يصدقـون  العـرب  كتابنـا  وبعـض 
مسـتقلة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة 
هـو  الاساسـي  هدفهـا  وان  ومحايـدة 
د.  يفتـرض  (كمـا  الناجـزة  العدالـة 
سـعودي علـي عبيد/»القـدس العربي» 

.8/7
واقـع الامـر ان هـذه المحكمة (شـأنها 
شـأن منظمة العفو الدوليـة ورصيفاتها 
الاخريـات) جـزء مـن منظومـة لا يمكن 
النظـر اليهـا بعيـدا عـن مصالـح الدول 
الكبـرى فـي دارفـور والمنطقـة كلهـا ولا 
يمكـن النظـر اليهـا بعيـدة عن معـاداة 

العرب والخوف من الاسلام.

٭ المستشار الاعلامي
 بسفارة السودان في لندن

■ بينمـا يهـرق عرب فلسـطين دماءهـم في اقتتـال يرقى الـى الانتحار السياسـي 
اصطراعـا علـى سـلطة وهميـــــة مـا زال الاحتـلال سـيدها وآسـرها، تجـد القدس 
العربية الاسلامية نفسها اليوم ضحية زمن غادر يكاد التاريخ القريب لتهويد شطرها 
الغربي يكرر نفسـه في شـطرها الشـرقي، حيث يتركها فيـــــه لمصــــير مـــــماثل 
احفاد بناتها اليبوسـيين والكنعانيين واجيالهم العربية اللاحقة ومن تآخت معهم في 
الاسـلام من الامم والشعوب الاخرى ليحملوا المقــــدسيين الصـــامدين فيها الامانة 
التاريخية التي تخلوا عنها، وهم بالكاد وبشق الانفس يحافظون على وجودهم فيها، 
بينما يؤسـس الاحتلال الاسـرائيلي لاقامة «مثلث برمودا» اسـتيطاني جديد يحسـم 
لصالحـه الصـراع الديموغرافـي علـى المدينة بعـد ان حسـم الصـراع الجغرافي على 
الارض فيها ويبتلع القدس والدويلة الفلسـطينية الموعودة وعملية السـلام والسلام 

نفسه .
وكان التقرير الاحصائي السنوي لعام 2007 الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء 
الفلسطيني في الثالث من الشهر الجاري هو احدث دليل على ان الاحتلال يكاد يحسم 
الصراع الجغرافي والديموغرافي على القدس لصالحه، لكن الحقيقة الاهم التي يثبتها 
التقريـر لكنه لا ينص عليها هي ان التاريخ القريب لتهويد الشـطر الغربي من القدس 
دون قتـال قبل اقامة دولة المشـروع الصهيوني في فلسـطين بقوة السـلاح عام 1948 
يكرر نفسه اليوم بعد قيامها في عملية جارية على قدم وساق لتهويد شطرها الشرقي 

بقوة السلاح كذلك لكن دون قتال ايضا .
ويوضح التقرير بما لا يدع مجالا لاي شك ان القدس كانت وما زالت الهدف المركزي 
الـذي يتوجـه اليه هجـوم الاسـتيطان الاسـتئصالي الاحلالي اليهـودي منذ احتلال 
الشـطر الشـرقي للمدينـة عـام 1967، ففي عـرض التوزيـع الجغرافي للمسـتعمرات 
الاسـتيطانية حسـب المحافظـات في الضفـة الغربيـة احتلت القـدس المرتبـة الاولى 
بسـتة وعشـرين مسـتعمرة ضمت دولة الاحتلال الاسـرائيلي ستة عشـر منها اليها. 
ومع ان نسـبة المستعمرات في محافظة القدس الى اجمالي عدد المستعمرات والقواعد 
العسـكرية في الضفة الغربية (التي تزيد على 500 مسـتعمرة وقاعدة) تبدو ضئيلة، 
فان عدد المسـتوطنين الذين يعيشون في مسـتعمرات القدس يمثلون ثلاثة وخمسين 
في المائة (256037 في محافظة القدس و 194695 في منطقة بلدية القدس) من اجمالي 
عددهـم فـي الضفـة البالـغ (483453) مسـتوطنا حتى نهايـة العام المنصرم، حسـب 
التقرير، وعلى الارجح ان عددهم سـوف يتجاوز النصف مليون مسـتوطن خلال عام 
2008 الجاري اذا اعتمدنا معدل نموهم البالغ (3.74٪) خلال العامين المنصرمين وفقا 

للتقرير الفلسطيني. 

22   مستعمرة في القدس

وممـا جاء في التقريـر ليؤكد ان القدس كانت وما زالت هي الهدف المركزي للهجوم 
الاسـتيطاني اليهـودي ان ثمانيـة وثمانـين فـي المائة مـن مجموع مسـتوطني الضفة 
يعيشـون في خمسـة واربعين «مسـتعمرة حضرية (غير ريفية) ... منها 22 مستعمرة 
فـي محافظـة القدس»، وهذه هي المسـتوطنات التـي يصر المفاوض الاسـرائيلي على 
ضمهـا في أي تسـوية  سياسـية نهائية مع الجانب الفلسـطيني والتـي ضمن موافقة 
الراعـي الاميركي لما يسـمى «عملية السـلام» علـى ضمها بحجة ان تفكيكها وسـحبها 
للعـودة الى حـدود الرابع من حزيران (يونيـو) 1967 يعتبر امرا «غيـر واقعي» طبقا 

لرسـالة الضمانـات التي بعثها الرئيس جـورج دبليو. بوش الى رئيـس وزراء دولة 
الاحتلال الاسـرائيلي السـابق الغائب عن الوعي بانتظار اعلان وفاته ارييل شارون 
في 14 نيسـان (ابريل) 2004 . وطبقا لتقرير الاحصاء الفلسـطيني تحتل المستعمرات 
ما نسـبته (38.3٪) من مسـاحة الضفة الغربية يحظر على عرب فلسـطين دخولها، 
منها حسـب الارقام الاسـرائيلية (12٪) في القدس ضمت دولة الاحتلال معظمها من 

جانب واحد مباشرة بعد الاحتلال عام 1967 .
ان طوق المستعمرات الاسـتيطانية «الحضرية» الذي يبنيه الاحتلال حول القدس 
الكبرى يستهدف اقامة سـد منيع خارجي من الحجر والمعدن والاسمنت حول القدس 
المهودة لحمايتها من جهة بحاجز مادي وبشـري تسـتند اليه اي قوة عسـكرية يوكل 
اليها الدفاع عن المدينة ولاسـتخدام هذا الحاجز نفسـه لعزل بيت المقدس وفصله عن 
محيطه العربي الاسـلامي في الضفة الغربية، والعزل والفصل كلاهما شرط مسبق لا 
بد منه لأسرلة المدينة وتهويدها، ويكاد هذا الطوق يكتمل وما «التوسع الاستيطاني» 
المتسـارع، خصوصـا بعـد اطـلاق مفاوضـات السـلام الفلسـطينية الاسـرائيلية في 
انابوليـس بولاية ميريلاند الامريكية في تشـرين الثاني (نوفمبـر) العام الماضي، الا 
الدليل على ان الاحتلال يسـعى الى سـد اي ثغرات متبقية في هذا الطوق لاسـتكماله 
تمهيدا لفرضه كحقيقة جديدة على الارض يملي على المفاوض الفلسطيني القبول بها 
كمـا املى عليه القبول بالمسـتعمرات المماثلة داخل هذا الطـوق وهو قبول قاد الجانب 
الفلسـطيني الـى القبول بمبـدأ «تبادل الاراضـي» لمبادلة هـذه المسـتعمرات المأهولة 
بالمسـتوطنين بأراض خلاء لا تسـاويها في النوعية والقيمة والمثل في صحراء النقب 
بمحاذاة قطاع غزة وقرب الخليل بحجة توسيع «الممر الامن» المقترح بين القطاع وبين 

الضفة 
ان الضجيج اللفظي الذي اثارته احتجاجات المفاوض الفلسـطيني على «التوسـع 
الاسـتيطاني» فـي القدس وحولهـا بعد انابوليـس، وهو ضجيج لم يتـرك حتى الان 
أي صـدى عربيا او اسـلاميا او دوليا، لـم يوقف هدير جرافات كاتربيلر الاسـرائيلية 
امريكية الصنع عن مواصلة سـد الثغرات في هذا الطوق الخارجي في جنوب القدس 
وشـمالها وشـرقها، وكان الاعلان عن قرار حكومة دولة الاحتلال في الاسبوع الماضي 
بتوسـيع مسـتعمرتي «كيـدار ايـه» و «كيـدار بـي» وضمهما الـى مسـتعمرة «معاليه 
ادوميـم» بمصادرة (11) الـف دونم من اراضي السـواحرة وابو ديـس بهدف «اقامة 
مثلـث جنوب شـرقي القدس» ببناء سـتة الاف وحدة اسـتيطانية «حضرية» جديدة 
لاسـتيعاب ثلاثين الف مستوطن يضافون الى اكثر من خمسة وثلاثين الفا اخرين في 
معاليه ادوميم لانشـاء مدينة تمتد من «جبع (شمال شرق القدس) شمالا الى مشارف 
البحـر الميت شـرقا»، كما قال حـاتم عبد القادر مستشـار رئيس الوزراء الفلسـطيني 
سـلام فياض في الثالث من الشـهر الجـاري، هو الحلقـة الاسـتيطانية الاخيرة التي 

سوف تحكم اغلاق القدس بالمستعمرات من جهاتها الاربع .

خمسة اسباب

وهـذه المثلث هو الاخطر في سلسـلة التوسـع الاسـتيطاني في طوق المسـتعمرات 
المحيطـة بالقـدس وسـيكون «مثلث برمودا اسـرائيلي» يهـدد بابتلاع القـدس ومعها 
الدويلـة الفلسـطينية الموعودة و»عملية السـلام» والسـلام نفسـه، لانه اولا سـوف 
يحكـم اغلاق الطوق الاسـتيطاني الخارجي حـول المدينة من الجهـات الاربع، وثانيا 

لانه سـوف يتم وصل هذا المثلث جغرافيا بالمستعمرات داخل حدود بلدية القدس عن 
طريق استيطان ارض فلسطينية مقدسية خلاء (تعرف باسم إي 1) تقل مساحتها عن 
خمسـة اميال مربعة وتقع بين التلة الفرنسـية في القدس الشرقية غربا ومستعمرتي 
معاليه ادوميم شرقا وكيدار جنوبا وبلدة ابو ديس الفلسطينية في الجنوب الشرقي، 
ويمنـع الاحتلال المقدسـيين من البنـاء فيها لكنه اقـام فيها مقر قيادة شـرطته للضفة 

الغربية بكاملها تمهيدا لاستيطانها .
وهـذا «المثلث الاسـتيطاني» الجديد هو الاخطر ثالثا لانه يهـود الطريق التاريخي 
الاسـتراتيجي الموصـل بين بيت المقـدس وبين محيطه العربي الاسـلامي في المشـرق 
العربي عبر الاردن شـرقي النهر باقامة حاجز «حضري» وبشـري وعسـكري يهودي 
يمنـع أي تواصـل ديموغرافـي اردنـي مباشـر مـع القدس ويجـري حاليا الاسـتعداد 
لتعويـض سـكان الضفة عـن هـذه الطريق بتحديـث طريق عسـكرية قديمـة خطرة 
بـين محافظـة رام الله وبـين اريحا عبر بلدة الطيبة تعرف باسـم طريـق «المعرجات» 
بتمويل واشراف ياباني ضمن جهود الدول المانحة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية 

لمساعدتها في تاهيل بناها التحتية للدولة الفلسطينية الموعودة !
وهو الأخطر رابعا لانه سـوف يلي استكماله اسـتيطان المنطقة المعروفة بـ «إي 1» 
وربما تكـون الايجابية الوحيدة لانابوليس هي انها «اجلت» عملية الاسـتيطان هذه 
نتيجة لاحتجاجات المفاوض الفلسطيني لكن الخطط الاسرائيلية جاهزة لاستيطانها 
بانتظار قرار سياسـي، وصدور القرار السياسـي المرتقب في ايـة لحظة معناه اغلاق 
الثغـرة الوحيـدة المفتوحـة للوصل الجغرافي بـين بيت المقدس وبـين الضفة الغربية 
من ناحيـة وكذلك اغلاق الثغرة الوحيدة المفتوحة للوصـل بين الضفة الغربية ومدن 
بيـت سـاحور وبيت لحم وبيت جالا ومنهـا الى الخليل جنوبي الضفـة عبر ابو ديس 

والعيزرية من ناحية اخرى .
وهو الاخطر خامسـا والاهم لانه سـيقيم مدينة سيبلغ عدد مسـتوطنيها في المدى 
المنظـور القريـب جدا اكثر من سـبعين الف نسـمة لتكـون الاكبر خلال بضع سـنوات 
بـين القـدس وبين نهـر الاردن لتزيد مسـاحتها بالاراضي الفلسـطينية المصادرة على 
اضعاف مسـاحة مدينة اريحا التاريخية المحاصرة حاليا بالمسـتعمرات الاستيطانية 
الاصغـر التي تسـيطر عليها عسـكريا من التلال الغربية والشـمالية المطلـة عليها من 
جهـة وبالبحر الميـت المهدد بالجفاف وربما بقناة البحريـن الاحمر والميت التي تجري 
الدراسات والمشـاورات الأردنية ـ الاسرائيلية الفلسـطينية حولها منذ بضع سنوات 

من الناحية الاخرى .

مسمار في نعش الوهم

وسـيكون اسـتكمال هـذا المثلـث ـ المدينة هو المسـمار الذي يدق في نعـش الدويلة 
الفلسـطينية الموعـودة او الموهومـة لا فـرق لانـه سـيفصل «حضريا» وعسـكريا بين 
جنـوب الضفة الغربية وبين شـمالها التي مـا زال المفاوضون يكابـرون بان انتزاعهم 
لموافقـة الولايـات المتحـدة الاميركيـة والاعضـاء الثلاثـة الامميـون والاوروبيـون 
والروس في اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط على شرط تواصلها 
الجغرافي كان انجازا ورقيا آخر لا وجود ماديا له على الارض مثل السلطة «الوطنية» 
التي تعترف بها هذه اللجنة ومثل الدولة الفلسطينية التي يعترف بها الاشقاء العرب 

والاخوة المسلمون !

وكان الاحتـلال قـد اسـتكمل تقريبا طوقـه الاسـتعماري حول القدس مـن جهاتها 
الثلاث الاخرى الغربية والشمالية والجنوبية. ان استعراضا سريعا لما جاء في تقرير 
الاحصاء الفلسـطيني حول التوزيع الجغرافي للمسـتعمرات حسب المحافظات يظهر 
ان محافظة رام الله والبيرة، التي تمثل المدخل الى بيت المقدس من الشـمال والشمال 
الغربـي، تلي محافظة القدس في الكثافة الاسـتيطانية حيث نقـل الاحتلال (81851) 
مسـتوطنا يهوديا للعيش فـي (24) مسـتعمرة «حضرية» اقامها فيهـا ويتصل هؤلاء 
شـمالا بثلاثين الف مسـتوطن في محافظة سـلفيت بـين رام الله وبـين نابلس، وتلي 
القدس في المرتبة الثالثة في الكثافة الاسـتيطانية بعد رام الله محافظة بيت لحم الى 
الجنوب من بيت المقدس حيث يعيش (53406) مسـتوطن «حضري» في سـت عشـرة 
مستوطنة يضمها مجمع مسـتعمرات «غوش عتصيون» يتصلون جنوبا مع (12328) 
مسـتوطنا في (14) مستعمرة اقامها الاحتلال في جبل الخليل، واذا ما استكمل «مثلث 
برمودا الاسـرائيلي» الى الشـرق من بيت المقدس فانه سـينافس رام الله على المرتبة 

الثانية في الكثافة الاستيطانية .
ولن يفوت أي خبير عسـكري عادي ملاحظة ان المخطط الاستراتيجي الاسرائيلي 
قد اقام مسـتعمراته الرئيسـية حول القدس لتغلق الطرق التي استخدمتها الجيوش 
تاريخيـا للوصـول اليهـا مـن الشـمال والشـرق والجنـوب بعد ان سـد هـذا المخطط 
الثغـرات التي كشـفهــــا الحصـار العربي للشـطر اليهودي من القـدس خلال حرب 
1948 باقامـة مسـتعمرة مودعـين ليضمـــــن الطريـق الغربي الموصـل تاريخيا الى 
بيـت المقـدس، اذ لن ينسـى من مـا زالوا معنيـين بقراءة تاريـخ بيــــــت المقدس ان 
صـلاح الدين الايوبي دخل القـدس عام 1187 بعد انتصاره فـي معــــركة حطين الى 
الشـمال منها وان الجنرال البريطاني ادموند هنـري هاينمان اللنبي دخلها عام 1917 
بعـد انتصاره على القوات العثمانية في غزة جنوبا مثلما وصلت القوات المصرية الى 
بيت لحم على مشـارف القدس الجنوبية قادمة من غـزة ايضا عبر الخليل جنوبا عام 
1948 بينمـا وصلت قوات الجيش العربي الاردني الى المدينة المقدسـة في تلك السـنة 
عبر «مثلث برمودا» الذي تكاد دولة الاحتلال الاسـرائيلي اليوم تستكمله الى الشرق 

من بيت المقدس .
وبينمـا يسـلم العـرب والمسـلمون اليـوم مصيـر بيـت المقدس لـرب يحميـه تبدو 
المسـيحية الغربية، بعد ان روضتها العلمانيـة، قد تخلت بدورها عما كانت تدعيه من 
حقـوق في القدس، مهد المسـيحية، وورثت احلامها «الصليبيـة» للحركة الصهيونية 
العالميـة لتقوم حكومـة الجنرال اللنبي الذي دخل المدينة محتلا في الحادي عشـر من 
الشـهر الثاني عشـر عام 1917 بتسـليمها هي واكنافهـا الى الصهاينـة تنفيذا ل»وعد 
بلفـور» ليقيمـوا فيها دولتهـم الــــيهوديـة التي يسـتخدمها الاسـتعمار الامبريالي 
الغربي الحديث للقيام بالدور الذي قامت به الامارات «المسيحية» التي انشاها الغزاة 
الفرنجـة في فلسـطين بمباركـة الفــــاتيكان قبل الـف عام، بينما لم يبـق من الورثة 
الوطنيـين للتراث المسـيحي في المدينة من ابنائهـا العرب الا قلة قليلـة تزيد هجرتهم 
المسـتمرة فـي تناقصها، مما يجرد «العهدة العمرية» المشـهورة مـن أي امكانية عملية 
للتطبيـق المعاصـر بعـد ان اسـقط التهويـد الـــــقائم على قـدم وسـاق للمدينة منذ 
مائة سـنة تقريبا ما اشـترطته العهدة العمـــرية من عدم اسكان اليهود فيها ليصبح 
اليهود هم سـادتها اليـوم ولهم «عهدتهم» التـي يعلنونها ليل نهار بان المدينة سـوف 
تظل العاصمة الابدية «للشعب اليهودي» كافة وليس فقط لدولة الاحتلال الاسرائيلي 
وان الوجود العربي والاسلامي والمسيحي فيها لن يزيد على كونه مجرد وجود اقلية 
رمزية، وعلى هذا الاسـاس فقط يمكن التفاوض على السـلام والا فليذهب السلام الى 

الجحيم !
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مدارات

الخيار الديمقراطي المغربي: رهان أم بهتان!

موريتانيا المأزومة: بعض عناصر المسألة

■ «إليه يصعد الكلـم الطيب والعمل الصالح يرفعه»، فليس 
مـن تقاليـد ساسـتنا العـرب المحدثين تحمل المشـاق النفسـية 
وتخطـي كبر الصدور إلـى درجة التخاطب الودي مع إسـلامي 
معـارض ليس على التـراب التركي وإنما علـى التربة المغربية، 
والصـورة لا تخلـو مـن إشـراقة وإن تـك خافتـة: مـا أوجـب 
الترحيـب والتثمـين، خصوصا عندمـا ينجح الجـوال أو المقيم 
في الربط بـين العاهل المغربي ومواطنه السـيد بنكيران الأمين 
العـام الجديـد للاتجاه الإسـلامي المغربـي المعارض إثـر فوزه 
على رئيسـه في انتخابات داخلية خاضها الحزب مؤخرا فكان 
للمناسـبة طعم متميز ورائحة تناوبية شـذية تؤشر إلى منهج 
حافل بالدلالات يدفع المواطن العربي إلى مزيد التشـبث بالأمل 
في الله ثم فيما يسـمى بالمجتمع السياسـي كي لا تكون الحركة 
المغربيـة التي قام بها حزب العدالة الإسـلامي صدفة ولا نسـقا 
قوالبيـا أملتـه الضـرورات ليتحـول التبـادل الانتخابـي على 
رؤوس الأحـزاب سـلوكا حضاريـا مقيمـا أصيلا وهو الشـرط 
اليتيـم والضامن للاسـتقرار وتقاسـم الخبز والمـاء والكهرباء 
والمدرسـة والمستشـفى بأكبر أقـدار العدل والإحسـان في زمن 
يعـز على الله فيه وعلى الأحرار مـن الناس تأبيد الليل العربي 

القروسطي الطويل.
فالخبر الطيب قد سـمعه الله قبل انتهائه إلى أسـماعنا، ولم 
يبـق إلا تحقيق العمل الصالح في سياسـة البلاد لعل الله يرفع 
مغربنـا إلـى مصـاف الديمقراطيـات المعاصرة المؤمنـة بعلوية 
الإنسـان والصائنـة وليـس المنتهكـة لحرياتـه وتطلعاتـه إلى 

مستقبل أفضل.

انجاز حزبي

لا أغالي فيما لو ثمنت الانجاز الحزبي الذي تم بموجبه تغيير 
أمينـه العام وغـدا للعــــبـة الديمقراطية بالمعيـار الحصيف، 
وأصيـح للعدالـة جديـد منتخـب ليــــــس عبـر التوسـلات 
والولائم ولكـن وفقا لمنطوق الصناديق التي لا تظلم الرؤسـاء 
شـيئا، دون اسـتثارة لجـان التحـري والتحقيـق فـي صدقية 
عمليـة الانتخـاب، في وقت عجـزت فيه أحـزاب مغربية عريقة 
وراسـخة أقدامهـا في البرلمان منـذ التداولية الأولـى التي أقدم 
عليها الحسن الثاني رحمه الله يوم سلم اليوسفي أمانة قيادة 
البلاد معلنا بذلك تدشـين مرحلة جديدة من الحياة السياسـية 

المغربية السابقة.
وهذه إضافة نوعية للمشـهد السياسـي المغربـي وقف معها 
حـزب العدالـة على أعتـاب اختبار جديـد، فالأحـزاب المغربية 
بصفـة عامة تواجه مجموعة من التحديـات الكبرى منها ما هو 
داخلي يتعلق بخوض غمار سياسـة اجتماعية تحد من ظاهرة 

الفقـر الـذي تعاني منه كثيـر من الطبقـات الشـعبية المغربية، 
وتوسعة الحريات السياسـية في العهد الملكي الجديد وانفتاح 
القصـر علـى كل الفعاليـات السياسـية والأحـزاب والمنظمـات 
بدون اسـتثناء، وهو ما يعني تحميل المسؤولية لهذه الأطراف 
ومحاسـبتها جميعا، على مـا آلت إليه أوضاع الشـعب المغربي 
وخصوصـا فيما يتعلـق بالنمـو الاقتصادي المطلـوب وانجاح 
التجربـة الديمقراطيـة التـي يحـرص القصـر علـى توسـعتها 

لتشمل مكونات المجتمع السياسي المغربي. 
لا شـك أن المهمة شـاقة، وأعنـي بالمهمة القيـام بالإصلاحات 
الاقتصادية بعد الإصلاحات السياسية رغم أن التجربة كشفت 
عـن تـلازم الحريـة والازدهـار، علما بـأن قيـام ازدهـار مادي 
ونمـو الثروة في المغـرب وفي غيره عملية مسـتحيلة في غياب 
الديمقراطيـة الحرفيـة والنظام السياسـي الذي يتمتـع بالثقة 
في النفس من أجل إرسـاء سفينة الحريات بدون ولكن. ولست 
أعني بقولي إطلاق الحريات السياسـية للأحزاب والتنظيمات 
التي يمكن التحكم فيها ولكن أعني أيضا تحرير المبادرة الفردية 
للمواطن المغربي، بل وتعويده على الابداع خصوصا في المجال 
الاقتصـادي ما يوجب على الادارة ايجاد مراكز للتشـغيل تنمو 
كالفطر حتى ولو أدى ذلك إلى إغلاق كثير من مراكز الشرطة في 
إطار دخول المغرب في مرحلة جديدة من حيث فلسفة السياسة 
وتطبيقهـا علـى أرض الواقـع، ولـم لا تتحـول وزارة الداخلية 
والتنميـة كمـا فعلت كثيـر من الـدول، فالمغاربـة يحتاجون من 
يرشـدهم إلى كيفية بعث مشـروع اقتصادي عائلي صغير أكثر 

من حاجتهم إلى شرطي يشاكسه البطالون واليائسون.
وبمثـل هـذه الـرؤى يتـم قطـع الطريـق ليـس على الفشـل 
الحزبي وحسـب، بل وعلى الفشـل الإداري الحكومي في إدارة 
العملية السياسـية الجديـدة التي لا بد أن تسـير رقبة رقبة مع 
التطور الاقتصـادي المنفلت من حجرية قوالـب الدولة القومية 
التي تملك العصى السـحرية التي انتهـى عهدها وتملك الجرأة 
لدفـع المواطـن دفعـا إلى مغـادرة هيئـة الانتظار التـي أصابت 
المواطـن بحكـم مـا عودتـه عليـه الادارة التـي أوهمتـه بـأن 
الشـغل مسـتحيل خارج أطرها، فإذا لم يدرك قادة الأحزاب أن 
نمـوذج دولـة السـتينات التي تملك تقـديم الحلـول للجميع قد 
انتهـى عهدهـا، وأن المرحلة الآنية تقتضي بـأن يتحرك الجميع 
نحو مسـتقبل يتحمـل فيه الفرد والدولة مسـؤولية التشـغيل 
والتشـغيل الذاتي، مرحلة ضمان الخبز لمن لا يستطيع وإجبار 
مـن يملك القدرة علـى تحصيله على الخـروج لطلب الرزق ولو 

في الصحارى والآجام. 
اسـتقال عبد الاله بنكيـران من جماعـة التوحيد والإصلاح 
الدعويـة، وتفرغ للأمانة العامة لحزب أثبتت التجربة أنه ليس 
مسكونا بهواجس السـلطة ولا هو مغرم بالجلوس على الوثير 

من كراسـيها، وقد أبدى الرئيس المنتخب قدرته على البقاء في 
المعارضة أربعين عاما إن اقتضت مصلحة المغرب، ما يوحي بأن 
العدالـة والتنمية يمتلك رؤية سياسـية واضحـة زعم بنكيران 
أنها سـتمكنه من طي صفحـة الحكومات المغربيـة المتعاقبة بما 
فيهـا من نجاح وفشـل، وهو إن يفعـل ذلك لا يعـدو أن يقول ما 
هـو صواب مما يتعلق بمرحلة مسـتقبلية قد تكون مختلفة حقا 
عن الماضـي إذا ما تمكن هذا الحزب من إحداث التغيير المطلوب 
الذي يشعر المواطن بأن الديمقراطية المغربية بثوبها الجديد قد 
أحدثـت فعلا قطيعة مع الماضي ويسـر في الحيـاة اليومية لهذا 

المواطن.

ديمقراطية اسلامية غير منفّرة

وإذا كان حـزب العدالة والتنمية قد بلور رؤيته المسـتقبلية 
على المستوى النظري بانسلاخ أمينه العام عن جماعة التوحيد 
والاصلاح والتعاطي مع السياسة بشكل مباشر ودون أن ينفي 
عن نفسه التوجه الإسلامي على شاكلة حزب العدالة والتنمية 
التركـي، فإن هذا يؤشـر إلى أن إطارات هـذا الحزب قد تفاعلت 
مع محيطها الدولي وآلت على نفسـها خـوض غمار ديمقراطية 
عربيـة بخلفيـة إسـلامية غيـر منفرة ولا مذعـرة، فلـم يبق لنا 
إلا أن نتفـاءل خيـرا بأن الإصلاح سـيبدأ من الخزينـة المغربية 
وسـينعكس هـذا السـلوك علـى باقـي أجهـزة الدولـة، فيكفي 
بنكيران المغاربة شـر الفسـاد الإداري والتبذير الحكومي وهي 
أول خطوة إصلاحية لا يمكن إلا أن تسعد كل مغربي، وإن كانت 
الشـكوك المرضية تساور مثلي في امكانية نجاح بني يعرب في 

مثل هذه المساعي.
إن طبائع العمران الخلدوني تعني أن صراع الأضداد من سنن 
الحيـاة ومسـتلزماتها، فالحـراك الاجتماعي السياسـي وحتى 
الأيديولوجـي دليل على القوة والتفاعل، وبقدر ما توفر الدولة 
الحديثـة من قنـوات التصريـف الصحي الملائم بقـدر ما ترتقي 
الأحزاب المتنافسة إلى انتاج الأفكار والأطر والكفاءات المتمتعة 
بأعلى درجات المسؤولية والنزاهة من أجل التغيير نحو الأفضل 
والأعدل والأنجـع من البرامج العمليـة لمكافحة الجوع واليأس 
والتسـيب الإداري والجمعياتـي الحزبـي والسـعي لتوظيـف 
البطالين وجلب الاسـتثمار مـن الجار والحليف فـي مرحلة من 
الزمن كثرت فيه الأفواه الجائعة والأعين التي تلاحقها أشـباح 
الكـوارث الاجتماعية والمجاعات والاخـلالات البيئية والتباعد 
بين فئة قليلة من الأثرياء وجحافل من الذرات البشـرية تعيش 
على ما دون الكفاف، وهذا هو التحدي السـافر والمطروح ليس 
على حزب بنكيران بل على جميع الأحزاب المغربية التي لم يعد 
ينفعها غيـر الصدق والمصارحة بحقائـق الأوضاع الاقتصادية 

المغربيـة حتى يكون المواطن على بينة مـن أمره فيقنع بنصيبه 
المشـروع من الخبز والعلاج ولا يغضب إلا من الفساد والتبذير 

واختلال التوزيع في الثروة المغربية المتواضعة. 
لا تسـاورني الشـكوك عنـد تأمـل الماضـي البعيد فـي نبالة 
مقصـد صاحب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وأول خليفة 
للمسـلمين يـوم إن قال: «والله لو منعوني عقـالا كانوا يؤدونه 
إلـى رسـول اللـه صلى عليه وسـلم لحاربتهـم عليـه».. قلت لا 
يراودني أدنـى ريب في أن ذهنية الصديـق كانت يومئذ خالية 
من الأبعاد المالية والمآرب الاقتصادية التي تحتاجها دول اليوم 
وأن الباعث على هـذه الحرفية الجازمة كان مقصدا دينيا بحتا 
أملتـه المخـاوف على مصيـر العقيـدة نفسـها. إلا أن مـا ينبغي 
علـى المغرب الشـقيق وعلى الـدول العربية الراغبـة في البقاء 
علـى قيد الحيـاة أن تدرك حاجتهـا إلى مواقف ثوريـة تثأر من 
الذات بسـلوكيات جديدة تشعر المواطن بأن الدولة خادم أمين 
وحصيف شفوق ليس على مستوى الخطاب السياسي المكرور 
ولكن على مستوى الممارسـة فلا يكون أحرص الناس على دفع 
الضرائـب المعلم والشـرطي والعامـل الذي يملك القطـاع العام 
والخـاص امكانيـة خصـم الضريبـة منـه بصفة آليـة، في حين 
تتفلت فئـات عريضة ذات علاقات مشـبوهة ببعض الأوسـاط 
الادارية من دفع ما أوجب الله دفعه إلى فقراء الأجراء والملايين 
من الأسـر المحتاجـة بينما يسـعد غيرهم مـن المتنفذين بخيانة 
الأمانـة وتخريـب الاقتصـاد الوطني كما والاسـتهانة بإسـلام 
المغرب الشقيق ذلك الدين الذي يستفظع جريمة الزنا التي ينفر 
مـن ارتكابها الكثير من الارهابيـين الماليين بينما لا يترددون في 
تجويع مواطنيهم متناسـين سحب رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم بطاقة الإسـلام من صاحبها الذي يبيت شـبعان وجاره 

جائع.
 وهـذا ما يكشـف عن اختـلال خطير فيمـا آلت إليـه الثقافة 
العربية الإسـلامية في غياب مقصود لوسـائل الإعلام العربية 
التي تحولت إلى «خدام حزام» بلا حلم ولا مشـروع واستهانت 
بحقـوق الديـن والوطـن وهـو موقف مقابـري يتنافـى والفهم 
الصحيح لمقاصد الشـريعة ويعرض مسـتقبل الأجيال العربية 
للمهانة والذل العالمي في مرحلة من الزمن لا يحتاج فيها الناس 
إلى المزيد من الخبز والماء والكهرباء بل يحتاجون أكثر إلى قيم 
أخلاقيـة وروح عالميـة جديـدة لا يملك تقديمها لنـا غير الوحي 
الـذي حولناه إلـى قراطيـس لا نكاد نبـدي منها أكثـر مما يفي 
بغرض النـكاح والطلاق كما لو أن كتـاب الناس كافة ليس فيه 
إلا مـا ينظـم تعاطي الجنس ووضع خرقة الـرأس أو منح حزب 

تأشيرة الدخول إلى حكومة. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي مقيم في بريطانيا

■ لا يحتاج المتابع الفطن لكبير جهد ليلحظ مدى الضبابية 
التفكيـر والحكـم  التـي تعمـر مناحـي  والحيـرة والتخبـط 
والمراجعـة لدى المتعلمـين الموريتانيين حـول واقعهم المعيش 
وحـول أصل الأزمة فـي دولتهـم ومجتمعهم، لقد بلـغ اليأس 
بأحدهم إلى أن اتهم أهل البلاد بالعجز عن بناء كيان يعيشون 
فيه، وذهب آخر إلى أن «الاستقلال» كان خطأ، وجادل آخرون 
بحقيقـة وجود كيـان قائم بذاته يسـمى «موريتانيا»، وأجهد 
البعض من «المختصين» عقله في اكتشاف أصل العلة ووجده 
في الجينات الغريبة التي تمنع أهل البلاد من التفكير السـليم 
والخضـوع للنظـام وبالغ آخرون فـي «جلد الـذات» فاتهموا 

بني جلدتهم جميعا بكل الأوصاف المنحطة.
وبطبيعـة الحال لا أحد بمكنته تقديم «فهم سـحري» لأصل 
الأزمة الموريتانية، لأسـباب منهجية إجرائية ولعوائق عملية 
ذاتيـة. كما أن الفهم المتسـرع والعاطفي وتنكب وجهة البحث 
وتوظيف أدوات المراجعة المعتمدة لدى الآخرين في العالم،كل 

ذلك يجعل المتشائم والمتفائل والمتشائل أيضا، في حيرة.
ونحـن هنـا لا نريد تقديم مثـل ذلك الفهم السـحري ـ وهل 
نسـتطيع؟ ـ بل قصارى ما نرمي إليـه التذكير ببعض عناصر 
المسـألة ـ الأزمـة والتنبيه علـى بعض المحددات السيسـيو ـ 
تاريخيـة والمجتمعية التي قد تصلح عناصر قابلة للاسـتثمار  
في نموذج تفسيري، يسـتخدم العناصر الأكثر تفسيرية، ولا 

نقول الأكثر صحة، في تحليل الأزمة وتفكيك عناصرها.
فمن الوجهة المنهجية الأولية يجب عدم الخلط بين عناصر 
متباينـة ولـو كانت تترابـط بحكم منطق التعالـق بين الأمور 
فـي حياة البشـر، كي نسـتطيع أن نحـدد أين نحـن في جمع 
العناصـر والمعطيات، ويجيب التمييز بـين العنصر التراكمي 
والعامل الظرفي، وبـين التأثير المجتمعي والثقافي (العناصر 
الداخليـة) والفاعـل السياسـي والأيديولوجـي (العناصـر 
الخارجية). وتبقى طريقة التعاطي مع اللغة وإنتاج الخطاب، 

اكد معطيات التحليل والتخطيط والمراجعة والمقاربة.
فمـن العوائق البارزة الخطاب الموريتاني، أي الرؤية التي 
ينتجهـا تفكيـر الموريتانيـين حول مجمـل حياتهـم بمناحيها 

المختلفـة، لاسـيما السياسـي والمجتمعـي علـى نحـو خاص، 
وليس سـرا أن السياسـة في هذا البلد صـارت مجالا مفتوحا 
للجميع، لأن الحقل السياسـي ليس مستقلا ومميزا من خلال 
اللغـة التي تنتـج الخطاب، ولذلـك فالمبتذل اللفظـي والكلام 
السـوقي والمراجــــعـة المباشـرة للظرفـي والمعيـش، تنتج 
امحـاء المعنى وفراغه وتهافت المبنـى وتدهور البناء البلاغي 
للعبـارة، ولذلـك لايجـد أي مـن الشّـداة والقصّـر وحتى من 
العامـة، ولو كان شـيخا كبيرا، حياءا من دخول «السياسـة» 
فهـي مشـاع لا سـور لـه، لأن اللغـة السياسـية ليـس بها من 
التعقيد المعرفي والتراكمـي ما يحميها من المتطفلين، ومن هنا 
كان كل حقـل سـواء فـي السياسـي أو المعرفي، هـو لغة، أولا 
وأخيـرا، يحميـه التقليد الخطابـي المعقد والخـاص لمنتجيه 
ومسـتهلكيه، ويتفكك ذلك الحمى ويُسـتباح كلما كان مشاعا 

أو مفتوحا. 
لقد سـمى تلك الظاهرة أحدهم ذات يوم بما معناه «إنفجار 
الطموحـات» وبغض النظر عن كونه يقصد فوضى المشـاركة 
السياسـية، فإنـه كان علـى حـق حين نصـرف كلامـه إلى أن 
موريتانيـا هي البلد الوحيد، على حـد العلم، الذي يعتقد فيه 
كل فـرد أنه مسـاو لأي فرد آخـر مهما كانت درجـة الاختلاف 

بينهما في الخبرة أو المعرفة أو حتى في الخُلُق.
وتـزداد تلـك الظاهـرة فـي الحقـل المعرفـي، حيـث يعتقد 
الكثيرون أنه يكفي الحديـث وبطريقة عفوية أو حتى مبتذلة 
عـن أي موضـوع أو ظاهـرة ، ليتـم الوصـول إلـى كنههـا أو 

جوهرها.
ربمـا يكـون للثقافة الشـفوية وأسـاليب التفكيـر النمطي 
تأثيـر على عقلية التنظيـم والتدقيق والمنهجيـة والحد منها، 
وقـد يكـون للعزلة قرونـا في الصحـراء فعلها، ويبقـى تأثير 
عصر الأجنبي، أبرز الشـروط التاريخية التي أنتجت خطاب 

الأزمة ونتائجه المؤسسية والفردية.  
لقـد برهن انقلاب 87 وانقلاب 2003 وما قبلهما وما بعدهما 
من انقلابات، على أن جوهر الأزمة يكمن في الدولة الوطنية، 
وفـي رأس هرمها السـلطوي، وليـس بين أهل البلد أنفسـهم، 

مهما كانت طبيعة المشاكل والحساسيات القائمة بين مكونات 
الشـعب. فجميع الانقلابيين، عربا أو زنوجـا، لم يتجهوا إلى 
المجتمـع لتفجيره أو تصفيته، بل كان همهم الوحيد الإمسـاك 
بـرأس الهـرم، قناعة بدور السـلطة فـي مجتمعـات الجنوب 
الفقيـرة، واقتناعا، ولـو بدون وعي، بأن الخصـم هو أدوات 
القمع والسيطرة والجمود والفساد الماثلة في الإدارة المؤممة، 
والتي تركها الاسـتعمار وسـيّرها المواطنـون، لا للبناء عليها 
والقطيعـة معهـا بل كان النمـوذج والتميز فـي القياس عليها 

والاتباع لنهجها واستنساخها إن أمكن!
فالخبـرة التاريخية تـدل على أنه لم يحـدث أبدا أن جرى 
اصطفـاف عرقي بين العرب والأفارقـة «الزنوج» في الحروب 
التي جرت في الصحراء الكبرى وبلاد السـودان، بل إن أشد 
تلك الحروب شراسـة كان مثلا الحرب بين التيجانية العمرية 
والقادريـة البكائية، وقد قاتل مع كل طـرف رجاله من العرب 

والفولبى وغيرهم.
ولكـن الاسـتعمار الفرنسـي، الذي شـكل بدايـة التحديث 
القسـري والفوقي أنتج منظومة كسيحة ومستلبة هي إدارته 
ونظامـه المركـزي والإداري الـذي حمـل معـه كل خصائـص 
وسـلبيات «الدولة اليعقوبية» ونزعتها التسـلطية والمركزية 
والدولويـة وطابعهـا العنيـف والمقيـت والصـارم ونزوعهـا 
الدائـم إلـى الضبـط والوقـع والتثبيـت ومـا إليها مـن صيغ 
الرقابـة المركزيـة والتحكم من خلال بؤرة اشـعاعية ونوعية 
بـاردة وجامدة. وقد أوْرث الاسـتعمار الدولـة الوطنية تركة 
ثقيلـة منها تلك المنظومة القمعية والتسـلطية والاسـتعلائية 
لـلإدارة الكولونيالية، وهو ما يتجلى دواما في طريقة تعامل 
الإدارة الاقليميـة بـوزارة الداخليـة مـع المجموعـات الريفية 
التي تشكل السواد الأعظم من سكان البلاد. فالولاة والحكام 
ومساعدوهم أدوات للنميمة والتخابر وزرع الفتن والمؤامرات 
وابتـزاز الأهالـي وتكريس النظرة الدونيـة للمواطن في تلك 
الجهـات، وإرغامه، ملاطفـة أو عنوة، على تسـديد الإتاوات. 
وبعـد ذلك يتم الحديث عـن التنمية والاقتصـاد الريفي وعن 
أولويـة الريفي على المديني... بينما يتم تجاهل أصل المشـكل 

وتبقى دار «ابن لقمان» على حالها. 
واليـوم تبرهن  الانقلابـات والانتخابات، علـى أن الدولة 
سلطة وإدارة لا تزال في جوهرها مأزومة لا صلة لها بالناس، 
وأن مسيرات التأييد، والإدانة أيضا، قد تدل على أن مواطني 
البـلاد يعيشـون حالة فـراغ دائم، لغياب مسـتوى معيشـي 
مقبول، ولضعـف أدوات الانتاج والتنافس التي ينشـغل بها 
النـاس عـادة وتشـغلهم عـن الكثير مـن التهافت علـى فتات 
الوظائـف والأعمـال السـرية غيـر المصنفـة (نميمـة، تخابر، 
...) ولذلـك يصح القـول إن الدولـة الوطنيـة المأزومة لم تبن 
اقتصـادا ولم تراكم ثروة، بل انشـغلت ببنـاء منظومة القمع 
أو تعزيز أدواتها الموروثة من الأجنبي، وسيرت الدولة كحقل 
ريعي يوزع حسـب الطاعة والتزلف، أما المواطنون المسـاكين 
فأصبحـوا مرغمـين، علـى التعامـل مـع هـذا الوضـع، فمنهم 
مـن انخـرط فـي لعبة التعامـل مع الحاكـم، كمـا كان الأمر مع 
الأجنبـي، ومنهم مـن وقف بالضد من المسـيرين للدولة وقنع 
بالقليـل من القـوت والكرامة، أما الغالبية مـن الناس فهم في 
واد والدولـة فـي واد آخر، لا ينتظـرون خيرا إلا من السـماء 
التـي تجود بالمطر وغيـره من رحمة البـاري، ولا يريدون من 
الدولـة إلا أن تكفيهم شـرها وشـر حكامها وولاتهـا ووكلائها 
الذيـن يعيثون فسـادا فـي دماء النـاس وأعراضهـم كما فعل 
وال سابق في ولاية شرقية قصية، ولم تتناطح فيها عنزتان، 
واقتنـع الجميع بأنه لاخيـر في هذه الدولة التـي لا هم لها إلا 
التحكم فـي الحقل المجتمعي عبر الضبـط والقمع أو الترغيب 
بفتـات التعيينات، لكن الحال لن يسـوغ دائما للسـلطة، لأن 
حاجـات الناس تتعقد وتزداد والكيـان الوطني يضيق أمامه 

هامش المناورة بفعل التحولات الدولية المعروفة.
وما لـم تحسـم قضــايا هويـة الدولة، وتتحقـق المواطنة 
الحقـة للجميـع، وتتغيـر بنية الدولـة وتعاطيها مـع الناس، 
فإن دار ابن لقمان ستبقى على حالها، ولله الأمر من قبل ومن 

بعد.

٭ استاذ بجامعة نواكشوط ـ موريتانيا

عادل الحامدي٭

د. حماه الله ولد السالم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تراجع امريكا وصعود آخرين رأي القدس
■ حدثان اساســيان وقعا في الاســبوع الماضي ولفتــا الانظار، الاول هو 
الافتتــاح المدهش للالعــاب الاولمبية في بكين، والثاني الحرب الروســية ضد 

جورجيا، وقرار موسكو دخولها بالقوة التي شاهدناها اخيرا.
اهميــة هذين الحدثــين تنبع من كونهما يؤشــران إلى حــدوث تغيير كبير 
وتدريجي في الوقت نفســه في خريطة موازين القوى في قمة ســقف العالم 
مــن حيث بروز قــوى جديدة مثل الصين وروســيا، تنافس القــوة الامريكية 
وتهــدد باضعافهــا، او عدم تفردها بصناعة القرار على مســتوى السياســة 

الدولية.
عوامــل الضعــف والوهن الامريكيــة باتت واضحة للجميــع، بمن في ذلك 
ابناء الشــعب الامريكي نفســه، فعندما يقول ثمانية من كل عشــرة امريكيين 
ان بلادهم تســير فــي الاتجاه الخطأ، فهــذا اعتراف صريح وواضح بفشــل 
الادارة الامريكيــة الحالية طوال فترتي حكمها في قيادة البلاد نحو الافضل، 
وتجنيبهــا الكــوارث والازمــات التي تعيشــها حاليا. اســباب هــذا الانحدار 
معروفة، وتبدأ فــي العراق حيث انفق الامريكيون الكثيــر من الدم والمال في 
هذا البلد دون تحقيق اي مقابل ملموس. اما في افغانســتان فالنتائج ليست 

افضل رغم الاستثمار الضخم، والجهود المبذولة لانقاذ ما يمكن انقاذه.
اربعــة آلاف جندي امريكي قتلوا في العــراق حتى الآن، علاوة على ثلاثين 
الــف جريح، بعضهم اصابته مقعدة. وفوق هــذا وذاك 600 مليار دولار، ومع 

ذلك ما زالت الصورة قاتمة، والمستقبل اكثر قتامة.
الاقتصاديون يقدرون أن تصل تكاليف الحرب الحقيقية للحرب في العراق 
الى خمســة تريليونات دولار، اي مــا يعادل تكاليف الحــرب العالمية الثانية 
بمقاييس اليــوم، ولكن مع فارق كبير هو النهايــة المختلفة للحربين، فالحرب 
العالمية انتهــت بانتصار واضح للحلفــاء ضد المانيا النازيــة، اما الحرب في 

العراق فلا يمكن كسبها، والاخطر من ذلك انه لا يوجد مخرج واضح منها.
العالم الان يتجه نحو التعددية على مستوى قمة القرار. فالقوة الصينية في 
تصاعد مضطرد، والاتحاد الروســي يســتعيد تدريجياً مكانته التي خسرها 
بانهيار الكتلة الاشــتراكية، امــا اوروبا فلم تعد عجــوزا، وبدأت تتخلص من 

الهيمنــة والتبعيــة للحليــف الامريكي خطوة خطــوة. فها هي فرنســا تتفهم 
الشــرق الاوســط والشــاطئ الآخر من المتوســط، اكثر من المحافظين الجدد 
الذين دمــروا المنطقة، وحولوها الــى فوضى، وعززوا مــن العنف والارهاب 

فيها.
امريكا خســرت الزعامة بمجرد ان ســقطت في مصيــدة المحافظين الجدد 
واحقادهم على العرب والمسلمين وبما يصب في النهاية في خدمة اسرائيل. 
فالحرب على الارهاب لم تؤد الى حرب اســتنزاف مالية وبشرية فقط، وانما 

الى تدمير صورة امريكا في العالم، وفقدانها زعامتها للعالم الحر وقيمه.
فالتعذيب في غوانتانامو وسجونه، وقبل ذلك في معتقل ابو غريب، جعل 
كل الادبيات الامريكية حول حقوق الانسان مجرد اكاذيب واوهام، والشيء 
نفسه يقال ايضا عن احاديث نشر الديمقراطية وانهاء سطوة الدكتاتوريات 

خاصة في المنطقة العربية.
وما يزيد من حراجة الموقف الامريكي، انه بينما يواجه الاقتصاد الامريكي 
ازمــات متعــددة الجوانب، ابرزها ازمــة الاعتمادات والبنــوك والقطاع المالي 
عمومــا، وازمة العجز الضخم في الميزانية الســنوية (450 مليار دولار) تنمو 
اقتصاديات الدول المنافســة الصاعدة مثل الصين بشكل مضطرد وبمعدلات 
تزيد عن ســبعة في المئة ســنويا، ومن المفارقة ان صعود هذه الدول (الصين 
والهند وروســيا) يعود الى تبنيها النموذج الاقتصــادي الامريكي (اقتصاد 

السوق) مع تعديلات طفيفة.
  الخطــر الكبيــر الــذي يواجه امريــكا يكمن في كــون السياســيين فيها لا 
يريــدون الاعتــراف بتراجع ســريع لقوة بلادهــم، ولذلك يصــرون على عدم 

التعلم من اخطائهم، وتوجيه اللوم الى الآخرين.
التعددية على مســتوى سقف العالم ربما يكون مفيدا للبشرية جمعاء، لان 
انفراد الولايات المتحدة بالقرار العالمي، كقوة عظمى وحيدة في الثلاثين عاما 
الماضية، اي بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، جعل العالم اكثر خطورة، وعزز 
مــن وجود الارهاب، واضعــاف الامم المتحدة، وتفريــغ القوانين والمعاهدات 

الدولية من مضامينها.

في ضوء إجراءات عزل الرئيس الباكستاني برويز مشرف

مثقفو الاحتلال الليبراليون يبيعون بضاعتهم لمن يدفع الثمن

■ أصبـح بـين بعـض الماكريـن مـن 
أهـل الفنـون والآداب في الغـرب اتفاق 
ضمنـي، علـى مـا يبـدو، علـى التناوب 
على تمرين شبه دوري يقضي بأنه كلما 
أراد أحـد منهم ممارسـة «حريـة الإبداع 
الفنـي» فمـا عليـه إلا أن يوجـه عنايته 
الكريمة إلى ... الإسـلام. وهكذا يتسـنى 
له أن يسـاهم في المجهود الغربي الرامي 
عـن  المكـرورة  الكليشـيهات  كل  (رغـم 
الحـوار والتسـامح، الـخ) إلـى تصفيـة 
بعض الحسابات مع العدو الجديد، وأن 
يثبـت بأقل التكاليـف أن حريـة الإبداع 
فـي الغـرب لا تقـف عنـد حـد ومـن آخر 
الأمثلـة علـى هـذا أن صحافيـة أمريكية 
قد نجحت، رغم أنـه لا عهد لها بالتأليف 
الروائـي، في التعاقد مـع إحدى كبريات 
دور النشـر الأمريكية على تأليف رواية 
بعنوان «جوهرة المدينة». ونظرا إلى أن 
أرض الإبـداع الأدبي قد ضاقت عليها بما 
رحبـت، فإنها لم تجد مـن موضوع تهيم 
فيـه بخيالهـا سـوى سـيرة أم المؤمنين 
هـو  وكمـا  عنهـا!  اللـه  رضـي  عائشـة 
متوقع من كاتبـة أمريكية انتابها اهتمام 
مفاجـئ بهـذا الموضـوع بالـذات، فإنهـا 
عمدت إلى مسـألة سـن السـيدة عائشة 
عنـد خطبتهـا إلـى الرسـول صلـى الله 
عليـه وسـلم فجعلـت منها إشـكالية من 
إشـكاليات حقـوق الإنسـان! كما عمدت 
إلـى حديـث الإفـك (الـذي اسـتهلت به 
الرواية!) فجعلـت منه مادة لإفك روائي 
مـن عندهـا بلغ مـن سـخفه أنه قـد أثار 
اسـتنكار أول مـن قرأه. ذلك أن أسـتاذة 
التاريخ الإسـلامي بجامعة تكساس في 
أوسـتين دونيز سبلبيرغ، التي سبق لها 
أن نشـرت دراسـة تاريخية عن السيدة 
عائشـة، والتـي بعثـت لهـا دار النشـر 
بنسـخة أولى عسـاها تكتب عنها عبارة 
تقريـظ توضـع علـى ظهـر الغـلاف قـد 
أصيبت بصدمة بسبب شدة ابتذال هذه 
الباكـورة الأدبية! ولهـذا اعترضت على 
نشـر الرواية قائلة إن المسألة «لا تتعلق 
بانعـدام الدقـة التاريخيـة فحسـب. بل 
[الأسـوأ] أن الرواية تتعمد الاسـتفزاز» 
باستخدامها أسـاليب الإثارة الرخيصة 
وفي الأخير قرر الناشـر سـحب الرواية 
قبـل الموعـد المحدد للنشـر. ولكن سـبب 
القرار ليس مسـألة الأخطـاء التاريخية 
تحذيـرات  بـل  الأسـلوب  انحطـاط  أو 
«أسـاتذة  مـن  عـدد  ثـم  أولا  سـبيلبرغ 
الدراسـات الإسلامية وخبراء الأمن» أن 
الرواية جارحة لمشاعر المسلمين وأنها قد 
تدفع بعض «الراديكاليـين» إلى ارتكاب 
أعمال عنـف. ومع ذلك، ومـع أن الكاتبة 
«تقـول علـى أهل الرسـول غيـر الحق»، 
إلا أنها لا تزال تصـر على دقة معلوماتها 
ونبـل دوافعها، حيـث قالت إنهـا أرادت 
لكتابها أن «يمد جسـور» التواصل وإنها 
ابتغت «تكريم عائشـة وكل أزواج محمد 
بمنحهن صوتـا للتعبير، إذ إنهن نسـاء 
متميزات طالما تجاهل المؤرخون دورهن 
الحاسـم فـي تشـكيل الإسـلام وعتمـوا 
عليـه»! هل يمكـن لعاقل أن يصـدق هذا 
الـكلام؟ كاتبة تزعم أنها سـخرت عامين 
للبحـث في المـادة التاريخيـة لروايتها، 
قدامـى  أن  تتوهـم  ذلـك  مـع  تـزال  ولا 
الإخباريـين ومـن لحقهـم مـن المؤرخين 
أنكـروا فضـل أمهـات المؤمنـين! نفهم أن 
مـن المتعـذر علـى أمريكية مثلهـا أن تقرأ 
«البدايـة والنهايـة» لابـن كثيـر أو كتب 
السـيرة القديمة لابن إسحاق والواقدي 
والطبري وابن هشام (ولو أن هذا أصبح 
الآن متاحا للغربيين بعـد أن قام الكاتب 
المصري محمود حسـين قبل عامين بنشر 
السيرة باللغة الفرنسية في نص تأليفي 
جديد تمثل في وضـع مختارات مترجمة 
مـن جميـع كتب السـيرة القديمـة بدون 
اسـتثناء، بحيث أنها تعطـي بتضافرها 
وتكاملهـا أوفى صورة ممكنـة)، ولكن لا 
عذر لمـن يريد أن يخوض فـي الموضوع، 
هذا علـى فرض حسـن النيـة طبعا، ولا 
يسـعى علـى الأقـل إلـى قـراءة كتابات 
بيـت  سـيدات  «تراجـم  مثـل  معاصـرة 
النبـوة» لبنـت الشـاطئ أو «الصدّيقـة 
بنت الصدّيـق» للعقاد ثم هـل إن أمهات 
المؤمنين في حاجـة لمن «يمنحهن صوتا» 
(حسـب التعبيـر الإنكليـزي الشـائع)، 
أي إلـى مـن ينتصـف لهـن بإعطائهـن 
حـق الكلام وفرصة التعبيـر؟ وبعد، هل 
هنالك في التاريخ الإسـلامي كله صوت 
نسـائي أقـوى وأنفذ من صوت السـيدة 
عائشة أعلم نسـاء الأمة وأفقههن، وهي 
التـي نـزل فـي حقهـا قـرآن يتلـى حيث 
برأهـا اللـه مـن فـوق سـبع سـماوات، 
وهي التي يروي عنها البخاري ومسـلم 
فـي صحيحيْهمـا ما يكاد يبلـغ مجموعه 
ثلاثمائـة حديـث؟ ولكـن ليس هـذا مما 
يعنـي الكاتبـة الأمريكيـة في شـئ. فهي 
إنمـا أرادت مـن هـذا التمريـن الروائـي 
الـردئ المسـاهمة فـي مجهـود تصفيـة 
الحسابات مع الإسـلام، وذلك بمحاكمة 
العـادات الاجتماعية العربية التي كانت 
سـائدة في مطلع القرن السـابع بمنطق 
السـقيمة  «النسـوية»  الإيديولوجيـا 
التـي أفرزها أسـلوب الحيـاة الأمريكية 

المعاصرة.

إفك روائي 
حول الإسلام

■ العالـم وهـو يشـهد الـدورة الأولمبية فـي العاصمة 
الصينيـة بكين بمـا فيها من إبهـار وتنظيم ونجـاح، يجد 
أن الإعـلام الغربي يصر على تسـييس الرياضـة للتقليل 
من شـأن الصين والصينيين. فالإبهار والتنظيم والنجاح 
يجـب أن يبقى حكرا للغـرب، والبلاد غيـر الغربية عليها 
ألا تفكـر في المتعة أو البهجة ولـو لأيام معدودة. في نفس 
الوقـت صحـا العالـم على حرب بـين جورجيا وروسـيا. 
مني فيهـا الجيش الجورجي بهزيمة قاسـية، بدت وكأنها 
هزيمـة للغرب، وللرئيـس الأمريكي تحديدا، في شـهوره 
الأخيرة قبل الرحيل، أما صورة العالم الإسلامي، بما فيه 
الوطـن العربي تختلف. وبعيدا عـن القلب، أي بعيدا عن 
الشرق الأوسط، وتجاوزا لما يجري في فلسطين والعراق 
ولبنان، يعيش هذا العالم متغيرين مهمين، من المتوقع أن 
تكون لهمـا تداعيات خلال الشـهور والسـنوات القادمة، 
وتأثير بالـغ على الأوضاع الداخليـة العربية، خاصة في 

بلد مثل مصر.
المتغيـر الأول يتمثـل فيما قامـت به القوى السياسـية 
الباكسـتانية، ونجـاح الكتـل الكبـرى فيهـا مـن اتخـاذ 
الإجـراءات التـي تمكنها من عـزل رئيس الدولـة وطرده 
مـن منصبه، وهـذا المتغير جـاء نتاجا لتداعيـات اغتيال 
بنظيـر علـي بوتو، زعيمـة حزب الشـعب المعـارض، إثر 
عودتهـا من المنفـى، بجهـود أمريكية أوروبية سـعودية، 
وكان الهـدف اسـتعادة التـوازن الداخلـي لصالـح خـط 
إسـلام أباد واشـنطن مـرورا بـدول «الاعتـدال العربي»، 
نظرا لأهمية هذا الخط في الحرب العالمية ضد «الإرهاب»، 
وذلك بتقاسـم السـلطة بين حزب مشـرف وحـزب بوتو، 
وتسـبب حادث الاغتيال في تغيير المعادلة، ونقل العلاقة 
التقليديـة بين حـزب الرابطة الإسـلامية (نواز شـريف) 
وحزب الشـعب مـن الخصومة إلى العمل المشـترك بهدف 
الثـأر مـن الجنـرال الباكسـتاني، وانتهى بهمـا الأمر إلى 

الاتفاق على عزله.
وقـد كان تخلـي مشـرف عن قيـادة الجيش جـزءاً من 
ترتيبـات مـا قبـل الاغتيـال، المهم أن انكسـارا حـدث في 
خط إسـلام أبـاد واشـنطن وامتداداته، أدى إلـى تراجع 
التأثيـر الخارجي، وتقدم المعـادل الداخلي، فابتعد حزب 
الشـعب عـن الجنـرال، وأقـام ائتلافـا بينـه وبـين حزب 
الرابطـة الإسـلامية. واتفقـا على البدء فـي خطوات عزل 
مشرف، وساعدهما ما بدا من إمكانية وقوف الجيش على 
الحياد، فغلت يد الرئيس الباكسـتاني، حيث من الصعب 

أن يستخدم سـلطاته في إعلان الطوارئ أو حل الجمعية 
الوطنيـة (البرلمـان) دون تأييـد من الجيـش، وكان على 
طرفي الائتلاف تأمين أغلبية الثلثين، من أصوات الجمعية 
الوطنيـة، البالغ عددهـا 439 نائبا. أي تأمـين 293 صوتا. 
إعمالا لنص الدسـتور الباكسـتاني لبدء إجراءات العزل 
ثـم المحاكمـة. وهـذا النصاب لا يتوفـر لطرفـي الائتلاف، 
وكل مـا لديهما هـو 266 صوتا، بما فيهـا أصوات الأحزاب 
الصغيـرة المنضوية تحـت رايتهما. إذن هنـاك حاجة إلى 
عدد آخر مـن الأصوات. يمكن توفيرها مـن نواب القبائل 
وممثلـي مناطـق الحدود مـع أفغانسـتان، وعليه صارت 
غيـر  مفاجـآت  حدثـت  إذا  إلا  ممكنـة،  العـزل  إجـراءات 
متوقعة، ومع ذلك جاءت تصريحات الرئيس الباكستاني 
يوم الاثنين الماضي تعلن عـدم تخليه عن الحكم متجاهلا 
الإجـراءات المتخـذة ضده التـي إذا ما اسـتكملت تفرض 
عليـه ترك منصبه خـلال ثلاثة أيام، بعدها يعقد مجلسـا 
البرلمان جلسة مشـتركة تحدد مصيره بإعمال نص المادة 
47 من دستور سنة 1973، وتقضي بالعزل في حالة العجز 
الجسـدي أو العقلـي أو إذا مـا ثبـت إنتهاكه للدسـتور أو 

ارتكابه خطاً فادحا يعاقب عليه القانون.
هذه هي باكسـتان وهي تسـعى لحل أزمتهـا بالطريق 
الدسـتوري، أمـا إذا انتقلنـا إلـى الوطن العربـي نجد أن 
هنـاك ديمقراطية وليـدة في موريتانيا لـم تتمكن من حل 
مشـاكلها مع الرئيس المنتخب إلا عبر الانقلاب العسكري، 
وكانـت القـوى السياسـية الموريتانيـة قـد أخفقـت فـي 
محاسـبته علـى تهم وجهت إليـه، لها علاقة بعـدم نزاهة 
الانتخابـات وأشـياء أخـرى، وبـدا الانقـلاب بديـلا عن 
المسـاءلة والمحاسـبة، ونال اللواء محمد ولـد عبد العزيز 
قائد الحرس الرئاسـي، وقائـد الانقلاب، تأييـد الأغلبية 
البرلمانية، وإعلان أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان (107 من 
أصل 151) دعمهم له ولما أسموه الحركة التصحيحية، في 
مؤتمـر صحافي عقد الثلاثـاء الماضي، وأعطـوا للانقلاب 
وجهـا دسـتوريا وشـعبيا، قـد يغيـر مـن دور الجيـش 
تتولـى  أخـرى  دول  بتجـارب  استرشـادا  الموريتانـي، 
الجيـوش فيهـا حماية الدسـتور وسـلامة أداء سـلطات 

الدولة، كما في تركيا.
أي مـن الحلـين يصلـح لمصـر؟ وأي مـن النموذجـين 
يخرجهـا مـن النفق المظلـم الـذي دخلته ولا تجد سـبيلا 
للخـروج منـه؟ أم أنهـا تحتـاج إلـى حـل مـن نـوع آخر؟ 
وإذا مـا اسـتعدنا قراءة خريطـة الحكم فـي مصر نجدها 
صـارت بدائيـة للغاية وشـديدة التخلف، بشـكل لا يليق 
بمصـر، فالحكـم تحول إلـى غنيمـة توزعـت علـى عائلة 
مبـارك. الوالد والزوجة والابن، فمبـارك الأب له المنصب 
الرسـمي وأبهته وفخفخته، ولا يعني أنه رئيس شـرعي، 
فمن اسـتمر وجـدد لنفسـه بالتزوير والبلطجـة والعنف 
وقانون الطوارئ والتعذيب وانتهاك الأعراض لا شرعية 
لـه. تشـاركه زوجـة حصلـت علـى نصيبهـا مـن الحكـم 
والنفوذ والثروة، عبر فرضها على سـلطات ومؤسسـات 
الدولـة، وتسـاوت فـي كثيـر مـن الصلاحيات مـع الأب، 
وكثيـرا مـا تفوقت عليـه وتجاوزته في النفوذ والقسـوة 
والاسـتعلاء والتسـلط، والابن حصل على نصيب الأسد 
بعدمـا صار الحاكـم الفعلـي للبـلاد، بقرارات ومراسـيم 
مصـر،  ديـون  بيـع  بتوليـه  بـدأت  ورئاسـية،  سـيادية 
وتطـورت فاحتل مكانـه المتقدم وسـط كبار رجـال المال، 
ويشـق طريقه نحو وراثة الحكم خطـوة خطوة، وبدأها 
بـإدارة اقتصاد الدولـة، وعمل مستشـارا اقتصاديا لدى 
والده، بدرجة وزير، في تسـعينات القرن الماضي، ونجح 
في تخفيض العملة المصريـة وتحويل اقتصاد الدولة إلى 
اقتصـاد شـركة مملوكة للعائلة، وكان لا بـد من اقتران ما 
حسـب نجاحـا عائليـا بتعزيـز دوره السياسـي. فكافأه 
والـده وعينـه عضوا في الأمانـة العامة للحـزب الحاكم، 
وشـكل له لجنة سياسات، وأنشـأ له منصبا على مقاسه، 
كأمـين عام مسـاعد للحزب الحاكم لشـؤون السياسـات، 
واحتل المركـز الثالث في تسلسـل إدارة الحزب والدولة، 
وهـو فعليـا يحتـل المركـز الأول، ونتعـرف علـى ذلك من 

تعيينـه رئيسـا للمجلـس الأعلـى للسياسـات، ويجمـع 
تحت رئاسـته أمين عـام الحزب الحاكـم، ورئيس مجلس 
الشـورى ورئيـس مجلس الشـعب، ورئيـس الــوزراء، 
وعـــدداً مـن الوزراء والمسـؤولين في قمة هـرم الدولــة 
والحـــزب. وبدا الابن كأخــطبوط لـه الف ذراع ممتدة. 
تضـرب في كل موقـع وإدارة ومؤسسـة. وعندما اسـتقر 
الوضـع علـى هذه الصـورة قبـل الأب بـدور «المحلل» من 
أجل تثبيت زواج الابن غير الشـرعي من الحكم والسلطة  
والدعـوة لعـزل وإقالـة حسـني مبـارك ليسـت جديدة، 
وهي مطروحة من سـنوات، ومن أكثر من شخص وجهة، 
فـي الداخـل والخـارج، والدسـتور يكفـل ذلك ومـع ذلك 
يبدو التنفيـذ صعبا، وارتفعت مؤخـرا أصوات من داخل 
مجلس الشـعب، مثل صوت النائب المستقل جمال زهران 
تطالب بإصدار قانون لمحاكمة الرئيس والوزراء وهم في 
مناصبهم، وبدا مطلبه غريبا، وكأن القانون المصري يخلو 
مـن نص بهذا الخصوص مع أن النص واضح في دسـتور 
1971 حيـث ورد فـي المـادة رقـم 85 «يكون إتهـام رئيس 
الجمهورية بالخيانة العظمـى أو بإرتكاب جريمة جنائية 
بنـاء على إقتـراح مقدم مـن ثلث أعضاء مجلس الشـعب 
على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء 
المجلـس، ويوقـف رئيـس الجمهوريـة عـن عملـه بمجرد 
صـدور قـرار الإتهـام، ويتولى نائـب رئيـس الجمهورية 
الرئاسـة مؤقتا لحين الفصل فى الإتهـام، وتكون محاكمة 
رئيـس الجمهوريـة أمـام محكمـة خاصـة ينظـم القانون 
تشـكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا 
حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأخـرى». ولمـاذا لا يتم إعمـال هذا النـص إذن، هنا تثور 
حجة أن الدسـتور يحيل نظام المحاكمـة لقانون لم يصدر 
بعـد، وطلب إصـدار قانـون لمحاكمـة الرئيس والـوزراء 
يعنـي أن الوضـع في حاجة إلـى قانون يحـدد الخطوات 
والإجـراءات اللازمـة اذا ما اسـتوجب الأمر عـزل رئيس 

الجمهورية ومحاكمته. 
ومن وجهة نظري حتى مع عدم وجود القانون المطلوب 
فإن المشـكلة في نواب مجلسـي الشـعب والشورى، وهم 

أعجـز مـن أن يقوموا بشـيء من هـذا القبيل، ولـو كانوا 
قادريـن لاسـتطاعوا فـرض هـذا القانـون، ثـم اتخـذوا 
إجـراءات العـزل والمحاكمة. ومـن لا يعول علـى الموالاة، 
الذين نالوا مقاعدهم بالتزوير، يجد من الصعب التعويل 
علـى المسـتقلين، وعددهـم 112 عضوا، والسـبب أن منهم 
86 يمثلـون جماعة الإخوان المسـلمين، وجميعهم، إخوان 
وغير إخوان، لا تتجاوز نسـبتهم العشـرين فـي المئة من 
جملـة الأعضاء، ومجموعـة الإخوان ترى مـن مصلحتها 
عـدم الولوج من هـذا الباب، وهـم يتعاملون مع حسـني 
مبارك على مبدأ المشاركة لا المغالبة. وهذا يغلق باب العزل 
والمحاكمة بالطريق الدستوري. مع أن قوائم الاتهام معدة 
وجاهـزة من أكثر من شـخص وجهـة، ومن مـدة طويلة. 

وهل معنى هذا صلاحية النموذج الموريتاني؟
ومـا رأيكم لو طلب منا أن نبدي رأيا في طبيعة الأحكام 
المـراد إصدارها، وماذا لو منحنا خيالنـا فرصة في ماهية 
الأحـكام الرادعـة. لنفتـرض أن هنـاك من تمكـن من عزل 
حسـني مبارك، وتقديمـه للمحاكمة، وإذا مـا أدين، علينا 
أن نبـادر باقتـراح الأحـكام التـي تحقق العدالة وتسـعد 
الشـعب! أول مـا نطلبـه هـو اشـتراط ألا تكـون الأحكام 
تقليديـة، وفـق نص القانـون، ونطالـب باسـتلهام روح 
القانون، وعدم صدور أحكام بالسـجن أو النفي أو الموت، 
وعلـى القاضـي أن يصـدر حكمه بمسـاواة المـدان ببقية 
الشـعب، ونطلب منـه أن يحكم عليه بالوقـوف يوميا في 
طابـور العيش (الخبز) لمدة شـهر، والذهـاب إلى الجزار 
لشراء بقايا عظام الماشية وأرجل وأمعاء الطيور، وشراء 
ماء الفسـيخ ليكون غموسـه عند الأكل، علـى أن يتضمن 
الحكم استخدام واحدة من الحافلات الصغيرة، المعروفة 
باسم الميكروباص، من ذلك النوع المنتشر في العشوائيات 
المحيطـة بالقاهرة الكبـرى، وذلك لمدة اسـبوع فقط، وأن 
يحكـم عليـه بالسـير يوميا في الشـارع لمدة سـاعة، وأن 
يسكن في عشوائية من العشوائيات، التي لم يصلها الماء 
أو الصرف الصحي أو الكهرباء، لمدة سـنة، ويقضي سـنة 
ثانية في المقابر. ويشـاهد التليفزيـون المصري لمدة ثلاثة 
أسـابيع فقط، وهذه أحكام رادعة تذيـق المدان بعضا مما 
أذاقـه للشـعب، والردع فيهـا أنها أكثـر إيلاماً مـن الموت، 
فالبشـر في غيـر مصر يموتون مـرة واحدة أمـا في مصر 

يموت الإنسان في اليوم الواحد ألف مرة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ طافت بأذهان الكثيرين منا خواطر الشـعر العراقي. لعله رحيل الشاعر 
محمود درويش المفاجىء هو الذي استدعى المقارنة. أليس هو القائل في احدى 
قصائده: كن عراقياً لتصبح شاعراً. أو لعله الهاجس، المخفي عمدا في تلافيف 
الدمـاغ، الممنوع من الظهور الى الخارج، خشـية خيبـة الأمل المريرة. خيبة قد 
تـؤدي الى تكسـر القلب حزنا وكمدا. أو لعلها ضفيرة الشـعر والسـرد والدم 
والبحـث السـيزيفي عن العدالة، في عصـر اغتيالها، تربطنـا نحن العراقيين 
بقضيتنا، فلسـطين. أو ربما المسـألة ابسـط من ذلك بكثير. اذ لايستدعي الالم 
غيـر الالم، ولايشـفي ألم رحيل شـاعرمتميز غيـر حضور شـاعرمتميز. وكأن 
حالة الفراغ الجسـدي، في حـالات الحزن القصوى، لاتطـاق ولو لدقائق. في 
تلك الوهلة المتمطية مثل سـاعة سـلفادور دالي، السـائلة دقائقها على سـطح 
الذاكـرة المحـروق يـوم حرق الغـزاة البرابـرة بغدادنـا، بحثت عن شـاعرنا 
المتميز، الحامل لسـيفه أو صليبه دفاعا عن حرية واسـتقلال ووحدة العراق، 
المتسـامح مع اهله، الغاضب على عدوه، الذي يرى أبعد مما يرى ابناء شعبه 
لكنه يشـدو باصواتهم، الذي ان توقف عن كتابة الشـعر، في الزمن الرديء، 
فلأنه مثل بابلو نيرودا، شـاعر تشـيلي الكبير، عاجز عـن الكتابة عن الازهار 
حـين يعيش في العراق فيرى من كل منـزل ميت يخرج الحديد الملتهب، ودماء 

الصغار في الشوارع تجري مثل الأطفال.
نعـرف ان العـراق هو موطـن الشـعراء وأن ارض العراق منحتنا الشـعر 
قبـل رز العنبـر وآبار النفط. أعطتنـا، نحن ورثة الارض وحاملـي امانتها في 
اعناقنـا، أول الحـروف واول الشـعراء. ففـي أكد، كتبـت اول قصيـدة دَوًنها 
انسـان. وكانـت قصيدة للشـاعرة والاميـرة وكاهنـة المعبد أنخيدونـا، ابنة 
الملـك سـرجون الأكدي حوالـي 2700 عاما قبـل الميلاد. فهل سـتدلنا الحروف 
والقصائد الى الشـاعر الذي يتعالى صوته حين تخفت بقية الاصوات خشية 
الخطر، ليكون صوت الشـعب كلـه وليس صوت حزب واحـد او فئة واحدة، 
ان يكـون امتدادا للتاريخ وتحديا للحاضر ومستشـرفا للمسـتقبل، ان يكون 
صوتا متعدد الطبقات الا انه، قبل كل شـيء آخر، صوتا عراقيا مسـتقلا؟ فهل 

من الممكن هذا في العراق المحتل اليوم؟ 
لئـلا اطلق الحكم جزافا، عدت الى التاريخ من خلال قراءة كتاب التكسـب 
بالشـعر للدكتـور الراحل جـلال الخياط، الـذي تناول فيه وكما يـدل عنوانه 
اسـتعداد الشـعراء لاسـتخدام الشـعر كوسـيلة للعيش، موضحا فـي مقدمة 

الكتاب: 
(والشـعراء ينقسـمون طبقا لهذا البحث الى فريق رفض ان يمدح، وفريق 

صـدر فـي اماديحـه عـن عاطفـة صادقـة، وفريـق 
الدينـي  الالتـزام  مـن  نوعـا  عندهـم  المديـح  كان 
بالشـعراء  لهـم  لاعلاقـة  وهـؤلاء  السياسـي،  او 
المتكسـبين الذيـن نافقـوا وزيفوا الوقائـع وبالغوا 
كثيـرا ليحصلوا على المال، واصبـح المديح والرثاء 

عندهم حرفة منها يتكسـبون وعليها يتكلون في معيشـتهم، فكانوا من بائعي 
المواهب ومشـوهي الحقائق ومبتزي الاموال ومرتزقـة في كتائب الممدوحين، 
ولايهمنـا ان نجـد لهـم اعـذارا بيئية أو شـخصية، فهـذا الامر ليس من شـأن 
المعنيـين بالأدب). ويسـاعدنا الخيـاط، عبر الامثلـة الموثقة، علـى النظر الى 
الشـاعر كما هو، مجردا من الكثير مـن الاوهام التي طالما تعودنا على احاطته 
بهـا ومن تـورم الأنا المصاب بـه بعضهم. فيخبرنا طه حسـين فـي كتابه (من 
حديث الشـعر والنثر) بانه ( ليس بين الشـعراء والممدوحـين الا ما يكون بين 
المشـتري والبائع). ويقول ابن رشـيق عن الأعشـى، الذي يقال بانه كان اول 
من تكسـب بالشـعر ( ان الاعشـى اتخذ الشـعر متجرا يطوف به البلاد)، مما 
يذكرني بمثقفي الاحتلال، مـن الليبراليين الجدد، وهم يدورون في المؤتمرات 
الممولـة خارج العـراق، وهم يحملون حقيبة تحتوي أوراقـاً جاهزة، يغيرون 
عناوينها حسب الطلب، فيتكسبون من خلالها بميزانيات مراكزهم للدراسات 
الاسـتراتيجية والديمقراطيـة والسـلام. هنا لا يعود هو ( ضميـر الامة )، كما 
يقـول البعض، او كما اريد منه في مواصفاتي شـبه المسـتحيلة، بل انه اقرب 
مـا يكون الى صورة السياسـي البراغماتي المتقن لفن الممكـن اليوم مع بعض 
التلوين حسب الممدوح أو صاحب التمويل، كأي تاجر يبيع بضاعته لمن يدفع 

سعرها.
وكان الحطيئـة، صريحا في موقفه، فعندمـا نهاه الخليفة عمر بن الخطاب 
عن الهجاء قال: (اذن يموت عيالي جوعا، هذا مكسـبي ومنه معاشـي). وكان 

ابو تمام لايقل عن صراحة حين قال: الشعر بضاعة.
 اما البحتري (الشـاعر العباسـي الكبيـر الذي عاش ثمانـين عاما، قضاها 
كلها في سـفر دائـب وتنقل مسـتمر وسـعي وراء الممدوحـين واعطياتهم، في 
كل بقعة من ارجاء الامبراطورية العباسـية المترامية الاطراف ... يسـهر الليل 

فـي صياغة فنـه ليبيعه فـي نهاره بالمـال الوفير.. 
وكان قـد بـدأ حياته الشـعرية بمدح باعـة البصل 

والباذنجان).
 هكذا كان حال معظم الشعراء العرب تاريخيا، 
وأطـل علينا القرن العشـرون فخرج الشـعراء من 
القصر رمزيا وبقوا فيه فعليا، كما كان أحمد شوقي في مديح الخديوي، وغيره 
كثـر. وبرر عدد مـن النقاد المعاصرين سـلوكهم، حيث قال زكـي مبارك جاذبا 
ايانـا اكثر فأكثر الـى ارض الواقع: (ان اولئك الشـعراء كانوا يؤدون لدولهم 
خدمات اجتماعية وسياسية ومن حقهم ان يعيشوا بفضل تلك الخدمات لانهم 
لـم يخلقوا بلا معـدة). وهي تبريرات تصح على الشـعراء والكتاب وصنوف 
المثقفـين المحتاجـين ماديـا او الطامعين في المـال، فماذا عمن يعيشـون في ظل 
سـلطة قمعية، هل يمتلكون خيارا غير مديح السلطان؟ يخبرنا الدكتور جلال 
الخياط: (ان امام الشـاعر سبيلين: الذل او الانعزال، ولا اظن ان الحاكمين قد 
اجبروا المداحين على النفاق، وما كان لهم ان يعكروا صفو الشـعراء الذين لم 
يمدحوا ولم يشـكلوا خطرا على السلطة). وقال عن الممدوحين: (انهم باغداق 
الامـوال قد شـجعوا علـى التزييـف والنفـاق والكسـل العقلي والجسـدي). 
ويضيـف عالـم الاجتماع د. علي الـوردي موضحـا العلاقة النفعيـة المتبادلة 
بـين الحاكـم الفاسـد والشـاعر، قائلا: «سـاعد الشـعر على تدعيـم الحكومة 
السـلطانية، حيث كان السـلطان ينهب اموال الامة كما يشـاء وينفقها على ما 
يشـتهي، ولكنه يأخذ قسـطا مما نهب فيعطيه للشـعراء، وهؤلاء لا يترددون 

عند ذاك عن جعل السلطان امير المؤمنين وظل الله في العالمين». 
وكانـت العلاقة النفعية المتبادلة بين النظام السـابق والشـعراء قد إمتدت 
الى الجواهري في مديحه لإحمد حسـن البكر، ثم تجاوزت حدود العراق الى 
بقية الدول العربية، حيث أصبح مهرجان المربد الشعري، سوقا لبيع البضاعة 
أو الشـعر بينما هاجر من هاجر وصمت آخرون. وشـهدنا شـعراء عرباً كنزار 
قبانـي وسـعاد الصبـاح يكتبون اشـعار مديح مرسـلة، وكانـت قصيدة عبد 
الرزاق عبد الواحد ذات النفس الكلاسيكي (ياعالي المرتقى) في افتتاح المربد 
لعام 1995 لاتقل مدحا عن اي شاعر عباسي قائلا ( يازاهي الخطو ياصدام ... 

يانسبا لكل ميراثنا ...بوركت من نسب). 
 ثـم جـاء برابـرة الحضـارة الامريكية ومـن معهم بحجـة رفـع المظلومية 
وتحريـر الناس من هيمنة السـلطان واطلاق حرية التعبير. وسـارع عدد من 
المثقفين السـذج يتغنون باسـتعادة المثقف - الشـاعر لحرية ابداعه واطلاق 
سـراح النـص - القصيـدة من سـجن النفـاق والزيـف. فما الذي جـرى؟ في 
ديمقراطيـة الاحتـلال، صـار تعيين وزيـر الثقافـة ووكلائه وفـق المحاصصة 
الطائفيـة والعرقيـة وبلا ثقافة. حيـث تم تعيين ضابط شـرطة كوزير للثقافة 
ثـم تلاه تعيـين وكيل (شـاعر) من المجلس الاعلـى للثورة الاسـلامية، ارتبط 
اسـمه باهانة صحافي شـاعر حاول حضور مهرجان المربد لهـذا العام فمنعه 
حـراس الوكيل من دخول القاعة واصفين اياه بمفردات بذيئة ثم اعتدوا عليه 
بالضـرب واقتادوه إلى غرفة حجز بعد أن كبّلوا يديه وهدّدوه بوضع الكيس 
الأسـود على رأسـه. وجاء رد فعل الوكيل الشـاعر بالفاظ لاتليق الا بشرطي 

تذوق لتوه طعم السلطة. 
وعاد الشعر مع مهرجان المربد خائفا من القتل من قبل ميليشيات الاحتلال 
الطائفيـة والعلمانيـة سـواء  بسـواء ومهانـا مـن قبل مسـؤولين بمسـتوى 
العسس في عهد بلا سلطان مغلفا بصمت مثقفين اشترتهم، بدلا من السلطان، 
منح السيد المحتل للكتابة بالقطعة للتغني بانجازاته. ولم يعد مسؤولو ثقافة 
الاحتلال يخجلون من اهانة المثقفين والشـعراء علانيـة وكان مهرجان المربد 
لعام 2006 نموذجا لما سـيجلبه المسـتقبل من عار التعامل مع سـلطة الاحتلال 
والامثلـة كثيرة تضيـق بها المسـاحة. أحدها حين ذكـر المدير فـي مكتب وزير 
الثقافـة عقيل المندلاوي (من التيار الصدري) ان ( الأدباء غير راضين عن أداء 
الوزارة، لكنهم حين يتسـلمون الدنانير سـيتغير موقفهم)، في اشارة الى ذل 
الأدبـاء أمام الدنانير، فثارغضب الحاضريـن، وهدد الجميع بترك القاعة، إذا 

لم يعتذر المندلاوي. 
هل هذا يعني ان الشـاعر والمثقف المقاوم لاحتـلال بلده، الذي طالما تغنينا 
بملامحـه وجبلنا على توقع وجـوده بيننا، بات جنسـا منقرضا؟ لا اظن ذلك 
وان طغت صورة الشـاعر – المثقف المستخدم للشعر كوسيلة للانتفاع المادي 
والتعيـين الوظيفي ومن اجل الطائفة والعرق . وما كنا سـنهتم بهذه النوعية 
من المثقفين والشعراء خصوصا لو كانوا يتحدثون علانية، كما فعل أبو تمام، 
عن تعاملهم مع الشـعر باعتباره بضاعة، الا ان تغليفهم للزيف والاسـتخذاء 

بديمقراطية المحتل في العراق هو الذي يستحق التعرية. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
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• محكمــة فــي القاهــرة حددت الرابع عشــر 
مــن شــهر تشــرين الأول (أكتوبــر) القــادم 
موعــدا لنظــر الاســتئناف المقدم مــن الدكتور 
سـعد الدين إبراهيم مديــر مركز ابن خلدون 
للدراسات الانمائية في الحكم بحبسه سنتين 
وكفالة عشرة آلاف جنيه، بتهمة تشويه سمعة 

مصر في الخارج.

 • الكاتــب الروائــي الليبــي الدكتــور احمـد 
ابراهيـم الفقيـه يقــوم بزيــارة خاصــة الى 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن ويلقــى ترحيب 

الأصدقاء.

• أمانــة القاهــرة بحــزب التجمع اليســاري 
المعارض في مصر ستقيم يوم الاربعاء السابع 
والعشرين من الشهر الحالي ـ احتفالية كبيرة 
للشاعر الراحل محمود درويش يشارك فيها 
فنانون وشــعراء من مصر وفلسطين وممثلو 

الأحزاب السياسية.

• الزميــل خالد الحمادي، مراســل (القدس 

العربــي) بصنعــاء، احتفل والعائلــة بزفاف 
شــقيقيه محمد طارق الحمادي وعبد العزيز 
طـارق الحمـادي، الجمعــة فــي مدينــة تعــز 

اليمنية.

مصــــــر  ستـــــشــهد  الســبت  مســــــاء   •
والــدول العربية خســـــوفا جزئيــا للقــــمر، 
يبـــدأ في السابعة والدقيــــقة 36 ويســـــتمر 

ثــــلاث ســاعات وتســـع دقـــــائق و الخـــبر 
أعلـــــــنــه رئيــــس المعهـــد القـــومي للبحوث 
الفلكيــة فــي مصــر الدكتــور صـلاح محمـد 

محمود.

• مجلس جامعة الأزهر في مصر، أصدر قرارا 
بتعيين الدكتور أحمد مسـعود رئيســا لقســم 
أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبــد والمناظير 
بكليــة الطب، والدكتــور مســعود توصل الى 
دواء مصري للبلهارسيا وحقق به نسبة عالية 

من الشفاء.

فنــدق  فــي  تم  الماضــي  الثلاثــاء  يــوم   •  
الزميلــة  زفــاف  بالقاهــرة  «الفورســيزون» 
الصحافيــة بجريدة «الاهــرام ويكلي»  ماجي 
الغـــيطانـي ابنــــــة الزمــــيل رئيس تحرير 
الغيطانـي،  الأدب،جمـال  اخبــار  جريــدة 
والزميلــة ماجـدة الجنـدي، رئيســة تحريــر 
مجلــة «علاء الديــن» الى خبيــر الكمبيوتر في 
نيويورك أحمد ابو زيدة، وهو فلســطيني من 

أم مصرية من غزة.

قصيدة
أم أحمد الأخيرة

عزت القمحاوي 
فــي هذه الأيــام الحزينة، قرأنا وشــاهدنا وســمعنا كل ما من 
شــأنه أن يزيــد محمود درويــش نأيــاً واغتراباً عنا وعن نفســه، 
كلمات الوداع على قبره الذي أقيم على عجل في رام الله، مختصر 
المختصر من الوطن الفلسطيني، لا تشبه درويش، كلمات المودعين 
على ما بها من نيات حسنة واصلت نفيه، وعبر أصحابها عن ألمهم  

لغياب محمود آخر غير ذلك الذي أراد أن يكونه.
وهذا هو المــوت على أية حال؛ فحتى الذيــن يأخذون فرصتهم 
في العيش مثلما يريدون، يتصرف بهم الأحياء كما يحلو لهم عند 
موتهم، درويش كان موته اتســاقاً مــع حياته، كان رغم أنفه رمزاً 

أكثر، بشراً أقل.
لم يوجد في تاريخ الشــعر، شــاعر نزاع إلى إنســانيته محروم 

منها، كما كان درويش.
 مبكراً جداً رفض ما وصفه بـ «الحب القاسي» من النقاد العرب 
لشــعره وشعر زملائه من شــعراء فلســطين، مطالباً بمعاملة أقل 
عاطفيــة، ووضعهم في مكانهم بوصفهم جزءاً من حركة الشــعر 

العربي. 
قــد نرى في هــذا نزاهة مبدع لــم يدوخه المديــح، وأدرك مبكراً 
بؤس اتكاء القصيدة على أي شــيء وأيــة قيمة من خارجها، وقد 
نراها نزاهة شــاب لم تســكره الأســطرة، ولم يســتنم في سرير 
الرمــز. لكنــه أيضاً كان  مطلباً شــخصياً بســيطاً لصالح محمود 

درويش الإنسان.
كان قاســياً أن نصادر النســاء من قصائده، شــهقة الإعجاب، 
لمســة الحب، ألم المفاصل، علبة الدواء، حفنة الزعتر، والســنبلة، 

لنحولها جميعاً إلى رموز فلسطينية.
جزء من صدمتنا فــي رحيل درويش، أنه رق في وعينا، فكأنما 

شعر ولا شاعر. 
درويش بالنســبة لنا فكرة، طيف، ونفحة إلهية جاءت من أجل 
قضية عادلة، وهذه النفحة ستســتمر إلى الأبد، وإن كان لا بد من 
نهاية فسوف  يتبدد الشاعر في الكون، لا جثمان لمحمود درويش 
يوارى الثرى، فمن ذاك الذي دفنوه في رام الله، المخطط الكتروني 

لوطن أقل من القصيدة؟
محمود الأرضي، هو الثاني في سلســلة بطــن أم أحمد، ومهما 
كانــت قيمته عندنــا فهو الثاني في الأســرة، لا تكنــى الأم به، بل 

بالكبير أحمد. 
لــم ينجب محمــود ســوى القصائد، وتقــادم العهــد على زمن 
خروجه من فلسطين، وراقنا أن يكون بلا أهل أيضاً. لم يعد يهمنا 
أن نعرف شــيئاً عــن آلام أمه لحظــة ولادته، رغم أن لــدى كل منا 
قصصاً عن لحظتــه نقلها إليه الآخرون؛ هل حل ســهلاً أم اقترب 
بحاضنتــه من الموت قبل أن ينفصل عن جســدها، هل كان وديعاً 
أم دائم البكاء، هل قاســت أســرته في إطعامه، هــل دللته أو ربته 

تربية قاسية؟
ليس لمحمــود المولود في أحلامنا هذا التاريــخ الأرضي، ولذلك 

قامت القيامة لأنه زار حيفا وبكى على صدر أمه. 
طوال حياته لم يفكر أحد بدرويش بوصفه إنســاناً، له أم يحن 
إليهــا، وتقلق عليه، وله أخوة من حقهم أن يستشــيروه في ألوان 
بدلات عرســهم وأخوات يحق لهن أن يستشــرنه في العريس، أو 

يتقوين بمسكة يده على فراش الولادة.
  «أنتــم بتعرفــوه أكثر مننــا، عاش معكم أكثر ممــا عاش معنا» 
هكذا قالت أم أحمد باختصار لمراســل البي بي ســي، وقد  عادت 

إلى الحياة بمناسبة موت ابنها.
كان أكثــر ما هزنــي، حديثها الذي انفردت به جريدة «الشــرق 
الأوســط» وصــارت مهمتي منــذ عودتها إزاحة الحشــود للتطلع 
إليها: ماذا تفعل، ماذا تقول، هي التي كادت تصبح أسطورة مثله، 
يحن إلى خبزها، ويأتي المصورون إليها لكي يصوروا الخبز، لكن 
أحــداً منهم لم يعــد إليه بأرغفة ممــا خبزت يديها، قالت للشــرق 

الأوسط: هم يفكرون أنني أخبز لهم لكي يصوروا!
محمود الابن كان صغيراً على الموت. يظل الإنســان شاباً طالما 
بقيــت أمه حيــة، تخجل منه الشــيخوخة، ويخجل هــو من الموت 
قبلها، لكن يحدث أحياناً أن يقع الاثنان ضحية قسوة غير مبررة.

رأيــت فــي بعــض أصدقائي هــذا الوضــع المعكــوس المخالف 
للمســتقر في وجدان البشر. أقســى الوداع وداع الكبير للصغير، 

يتوقف دبيب الحياة فيمن أخطأه الموت، تنسد قنوات الدمع. 
الدمع رحيم.

الدمع بشــرى، والقســوة هي الأقســى والأبلغ حتى من شــعر 
درويش.

لم يكن محمــود في حضنها كل يوم، لكــن كان هناك الأمل في 
لقاء خاطف أو زيارة للصوت عبر الهاتف. 

قالت أم أحمد: ليس بعد الحزن عليه حزن، ولن تخبز بعد اليوم 
أرغفة وهي تفكر فيه، فقد اتسعت المسافة بين الوطن والمنفى.

لا يمكــن أن يبقــى خبزها طازجاً، بعد أن دفن الناس شــاعرهم 
ودفنت ابنها، لكنها نثرت فوقه حفنة من تراب الجليل الأحن عليه 

من أي تراب، وكتبت بذلك قصيدتها الأخيرة.

مقهى «هارودز» في لندن
 يسبب المتاعب للفايد

لندن – «القدس العربي»:
هدد سـكان حـي «نايتس بريـدج» اللندنـي الفاخر الذي 
تشغل مسـاحة واسـعة منه  محلات «هارودز»أشهر متاجر 
بريطانيـا، وهـم مـن أصحـاب الملايـين، بأنهـم سـيرفعون 
دعوى قضائيـة ضد رجل الأعمال المصري محمد الفايد مالك 
«هـارودز» بسـبب الإزعاج والإسـاءة إلـى المنطقـة نتيجة 
افتتـاح المحلات الشـهيرة لمقهى فـي الجانـب الخلفي وعلى 

الطريق العام.
ومن بـين المتضررين رجـال أعمال عالميون وشـخصيات 
بارزة من الطبقة الارستقراطية البريطانية ونجوم مجتمع ،  
وقد تجمع بعضهم خارج مبنى «هارودز» منذ يومين للتعبير 
عن اعتراضهم على المقهى الذي افتتح من ثلاثة أسابيع فقط 
لكنه أثار استياءهم لما يصدر عنه من ضجيج شبهه بعضهم 

بأصوات الزحام في الأسواق الشعبية والميادين العامة.
والطريف أن صاحب المحلات الشهيرة مصري الجنسية، 
زعـم أن متزعم التذمر من المقهى هو رجل أعمال عربي يدعى 

فـارح طبـاه الذي اعلـن للصحـف المحلية أنه سـوف يلتقي 
عـددا من المحامين هذا الأسـبوع لبحث التقدم بطلب قانوني 
لسـحب الترخيـص الذي حصـل عليه الفايد من السـلطات 
البلديـة المحليـة وأقام بناء عليـه هذا المقهى علـى الرصيف 
وسـط حي سـكني راق يتمتع بالهدوء والارسـتقراطية مما 
لايتناسـب مـع وجود هـذا المقهى الذي يحتشـد فيـه زبائن 
عديـدون ويتبادلـون الحديـث والتصايح بأصـوات عالية 

ويعيقون حركة المارة على الرصيف.
ويقول رجـل الأعمال الأردني الذي يعيـش في هذا الحي 
ويمـــتلـك بنايـة ثمنهـا خمسـة ملايـين جنيه اسـترليني، 
وتقـع في مواجهـة المقهى: لقد تحـول المكان إلى ماهو أسـوأ 
مـن ضجيج ميـدان «بيكاديللي» اللندني الشـهير.. مشـيرا 
إلـى الإزعـاج والضوضـاء والتلـوث النـاتج عـن إزدحـام 
المنطقة المحيطة بالمقهى بالسـيارات ومعظمها مملوكة لزوار 
إو مقيمـين عرب يميلـون ألى التفاخر بسـياراتهم ويتركون 
محركاتهـا دائـرة بينمـا يجلسـون لتبـادل الحديـث علـى 

رصيف المقهى. 

عريس سعودي 
يلقى مصرعه ليلة زفافه

■ الرياض (السـعودية) ـ «القدس العربي»: لقي شاب في مركز العرضية 
الجنوبية مصرعه ليلة زفافه متأثرا بطلق ناري من سـلاحه الشخصي الذي 

كان يعده ليأخذه معه في رحلته لقضاء شهر العسل.
وذكر مدير شرطة محافظة القنفذة العميد محمد المقاطي لجريدة «الوطن» 
ان الحادث عرضي ولم يتضح حتى الآن وجود أي شـبهات جنائية. مشـيرا 

الى ان الحادث وقع يوم الخميس الماضي.
وكان الشـاب (ع ع ق) ويعمل معلما ينتظر خروج عروسه من احد قصور 
الأفـراح بالعرضيـة الجنوبية لاصطحابها الى عـش الزوجية فراودته فكرة 
شرع في تنفيذها فورا ريثما تخرج عروسه من القصر حيث قرر حمل سلاحه 
الشخصي معه في رحلته فأسرع بالعودة الى منزله لأخذه وشرع في تجهيز 
مسدسـه واعداده دون دراية منـه فانطلقت فجأة رصاصـة منه أصابته في 
صدره لقي على أثرها حتفه. وخيمت حالة من الذهول على أسـرتي الشـاب 

وزوجته والمدعوين الذين لم يصدقوا الخبر.

وفاة  لص أردني 
 برصاصة مرتدة عن الأرض 

■ عمان- «القدس العربي»: توفي أحد المشبوهين في المنطقة الشرقية من 
العاصمـة الاردنيـة عمان  بعد إصابته بعيـار ناري كان قد أطلقـه أحد أفراد 

دورية تابعة للبحث الجنائي .
امـا  التفاصيـل فتتلخـص  أن إدارة البحـث الجنائي تلقت إخبـارا بقيام 
شـخصين بسـرقة محتويات مركبـات موجودة فـي أحد الكراجـات بمنطقة 
أم الحيـران جنـوب العاصمـة الاردنية  عمـان ، ولدى وصـول الدورية تمت 
مشـاهدة شـخصين يقومان بفك محتويات إحدى السيارات وضُبط أحدهما 
فـي حين حاول الآخر الفرار وما كان من أحد أفراد الدورية إلا أن قام بإطلاق 
النـار بقصـد ترهيبـه إلا أن الطلقـة ارتدت عـن الأرض لتصيب المشـبوه في 
أسـفل الظهر وتم إسعافه على الفور إلى أحد المستشـفيات وما لبث أن فارق 

الحياة.
وقد بوشر التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة حيث أنهما  من أرباب 

السوابق ومن أصحاب القيود الجنائية .
وقد تم تشـريح الجثة وتبين ان الرصاصة دخلـت من الظهر وخرجت من 

الصدر .

العثور على اربعة تماثيل
 لابي الهول في الاقصر

■ القاهـرة ـ (ا ف ب) - اعلـن المجلـس الاعلى للاثـار المصرية الجمعة ان 
بعثة تابعة له عثرت على اربعة تماثيل لابي الهول في طريق الكباش الواصل 
بـين معابد الكرنك ومعبد الاقصر في الاقصر (700 كلم جنوب القاهرة) تعود 

لعصر الملك «نختنبو» مؤسس الاسرة الثلاثين (380 -363 قبل الميلاد).
وقـال الامـين العـام للمجلـس الاعلـى للاثـار زاهي حـواس فـي تصريح 
صحافي ان «البعثة عثرت على هذه التماثيل اثناء التنقيب في الجزء الواقع 
بـين مدينـة خالد بـن الوليـد ومعبد الاقصـر بالبر الشـرقي في نفـس المكان 
الذي كان يشـغله قسم الشـرطة الذي تمت ازالته مع غيره من المباني المقامة 
فوق هذا الطريق ضمن مشـروع الغاء العشـوائيات واظهـار معبدي الكرنك 

والاقصر بابهى صورة».
وتابع «وقد عثر على التماثيل من دون رؤوسـها وهي منحوتة من الحجر 
الرملي الذي احضره المصري القديم من محاجر جبل السلسـلة شمال مدينة 
اسـوان (900 كيلومتـر جنوب القاهرة) ونقشـت على هذه التماثيل اسـماء 

والقاب الملك نختنبو».
واكـد حـواس ان البعثـة عثـرت ايضا علـى «مبان تعـود الـى العصرين 
البطليمـي والروماني حول طريق الكباش اهمها حجر رملي نقش في داخله 

اسم الملكة كليوبترا السابعة».
وخصص المجلس الاعلى للاثار مبلغ 100 الف جنيه (نحو 19 الف دولار) 
لاسـتكمال الحفريـات المخصصـة لانقاذ المبانـي الاثرية التـي تحيط بطريق 
الكباش بعد الانتهاء من ازالة المباني الحالية التي تم تشييدها فوق الطريق 

الاثري الى جانب بعض الاثار القديمة.

علماء بريطانيون
يختبرون أول لقاح لالتهاب المفاصل

■ لندن – رويترز: يعتزم علماء بريطانيون البدء في اختبارات على لقاح 
جديد مضاد لالتهاب المفاصل يعتمد على استخدام خلايا الدم في المرضى.

وسـيقوم فريق من جامعة «نيوكاسل» باختبار فعالية اللقاح على ثمانية 
من المتطوعين في دراسـة اسـتطلاعية. وفي حال نجاحها سـيجري توسـيع 

نطاق الاختبارات.
وقـال الدكتور «جون ايسـاكس» اسـتاذ علاج الامـراض الروماتزمية ان 

الاختبارات لا تزال في مرحلة مبكرة جدا لكنها «مثيرة للغاية».
والفكرة هي مسـاعدة الجسم على علاج نفسه. واستخدم اسلوب مشابه 
في ابحاث السـرطان لكن هذه هـي المرة الاولى التي يجري اسـتخدامها في 

التهابات المفاصل الروماتزمية.
وفـي الأصحاء فإن جهاز المناعة يحمي الجسـم بمكافحة العدوى لكن في 
امراض مثل التهاب المفاصل الروماتزمية فإنه يهاجم انسجة الجسم وهو ما 

يسبب الالتهابات. 
ويتضمـن اللقاح الجديـد تعديلا كيميائيا لخلايا الدم البيضاء في جسـم 

المريض لتتحول الى خلايا اخرى من المعتقد انها تكبح نشاط جهاز المناعة.
والتهـاب المفاصل الروماتزمية مرض لا يمكن الشـفاء منه لكن السـنوات 

العشر الماضية شهدت تحسينات كبيرة في فعالية الادوية المعالجة. 

لصوص الإنترنت يستهدفون الأولمبياد 
■ لندن ـ «القدس العربي»: قالت شركات مختصة في أمن شبكة الإنترنت 

إن افتتاح الألعاب الأولمبية فتح شهية قراصنة الشبكة الإلكترونية. 
واعلنـت هيئـة الاذاعـة البريطانيـة علـى موقعهـا الالكتروني ان شـركة 
«سايمنتك» تقول  حجم الرسائل الإلكترونية المتطفلة ارتفع بشكل حاد قبيل 

انطلاق هذه الألعاب. 
وقالت شـركة أخـرى إن هـذه الرسـائل «الخبيثة» تحاول خداع المرسـل 

إليهم بدعوتهم إلى زيارة مواقع مزورة. 
وتعلن بعض هذه الرسـائل فوز المرسل إليه بيانصيب أولمبي، وتدعوهم 

إلى الاتصال بالمرسِل للحصول على الجائزة. 
وقال «كون مالوم» الناطق باسم سايمنتك: «إن أولمبياد بكين ستكون أهم 
حدث في هذه السنة، ويبدو أن قراصنة الإنترنت لا يريدون تفويت الفرصة 

لخلق المتاعب لبعض الغافلين.» 

خلال اسبوع الازياء الاسترالية في سيدني، قدم هذا التصميم
وشمل الاسبوع عروضاً لملابس الاطفال وملابس الشاطئ قدمها أبرز مصممي الازياء الاسترالية (ا ف ب)

احوواااللل االلنناااسسس

تأجيل عرض
أحدث فيلم في 

سلسلة هاري بوتر 
■ لـوس انجليـس – رويترز: قالت 
للانتـاج  بـراذارز»  «وورنـر  شـركة 
فيلـم  عـرض  موعـد  إن  السـينمائي 
«هـاري بوتـر والامير السـاحر» وهو 
السـادس فـي سلسـلة افـلام «هـاري 
بوتـر» تأجل إلى تمـوز (يوليو) 2009 
من موعـده الاصلي المقرر في تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 2008.
ومـن المتوقـع ان يصيـب التأجيـل 
الذي يسـتغرق ثمانية اشـهر حتى 17 
تموز (يوليو) 2009 الملايين من عشاق 
هـاري بوتـر حـول العالـم بخيبة أمل 
خصوصا وانهم ينتظرون بالفعل منذ 

أكثر من عام لمشاهدة الفيلم الجديد.
للفيلـم  الدعايـة  وبـدأت اعلانـات 
فـي الظهـور بالفعل الاسـبوع الماضي 
علـى اسـاس انـه سـيعرض فـي دور 
السـينما في العالم في تشرين الثاني 

(نوفمبر).
وقالـت وورنـر بـراذارز انها قررت 
التأجيـل لدعم برنامج افلامها لموسـم 
الصيـف الذي يشـهد اقبـالا على دور 
السـينما وهـو فتـرة قـد تدر مـا يصل 
الى 40 في المئة من الايرادات السنوية 

لهوليوود.
واضافـت الشـركة ان تغيير الموعد 
لـن يغير خطط الانتـاج للفيلم الاخير 
فـي السلسـلة وهـو فيلـم للمغامرات 
بوتـر  «هـاري  بعنـوان  جزأيـن  مـن 
والمقدسـات المميتـة». وتحـدد بشـكل 
مبدئي ان يبـدأ عرض الجزء الاول في 

نوفمبر 2010. 
ونشـرت «المقدسـات المميتة» وهي 
القصـة السـابعة والأخيـرة للكاتبـة 
البريطانيـة «جي.كـي. رولنـج» عـن 
الصبي الساحر واصدقائه في مدرسة 
 .2007 يوليـو  فـي  «هوجوارتـس» 
ووصلت مبيعـات هذه السلسـلة إلي 
400 مليون نسخة وترجمت الروايات 

إلى أكثر من 60 لغة. 

الالمان يأكلون 800 مليون شطيرة «دونر كباب» سنويا
من بسام عويضة:  ـبرلين: «القدس العربي» 

وقـف (أحمت) امام محله في شـارع (بوتسـدام شتراسـه) 
صارخا بأعلى صوته وكأنه في احد احياء انقرة  او اسـطنبول 

(دونر كباب... دونر، 2 يورو) . 
فقـد أصبحـت شـطيرة «الدونر كبـاب» من أشـهر المأكولات 
التركية السـريعة في المانيا وتنافس في هذا المجال (الشاورما) 
العربية أو (الهامبورغر) الامريكية، ويقوم يوميا الآلاف الالمان 
بزيارة محلات الدونر كباب التركية وتذوق هذا الطعام التركي 

والتعرف بالتالي على الشعب التركي وعاداته وتقاليده . 
ولا ينحصـر ذلـك فقـط علـى الشـعب الالماني فالمستشـارة 
الالمانيـة انجيلا ميـركل وهي من الحزب الديمقراطي المسـيحي 
وعلـى الرغم مـن كثرة اعمالها السياسـية ولقاءاتها المسـتمرة 
مع زعماء وقـادة دول العالم الا أنها لا تجد لديها الوقت لتناول 
الدونر كباب التركية من مطعمها المفضل «قبلان» في حي ودينغ 

الشهير بالعاصمة برلين. 
سألنا: (أحمت ) بالتركي  وهو الاسم (احمد) باللغة العربية: 

لماذا يبيع الدونر بـ 2 يورو وسعره الأصلي  3 يورو؟! 
قـال (ان المحـلات التركية منتشـرة مثـل النمل فـي كل مكان  
في برلين ووسط هذه المنافسـة لا استطيع البيع الا اذا خفضت 

السعر) . 
الهامبورغـر  مـن  افضـل  كبـاب  الدونـر  ان  أحمـت  ويـرى 
الامريكـي وقال (نحن هنا ننافـس الامريكان في مأكولاتهم مثل  
وجبـات الماكدونالـد والهامبورغر كينغ  كما ان المسـلمين يجب 
ان يقاطعـوا الماكـولات الامريكية لأن امريكا تقتل المسـلمين في 

العراق وافغانستان) . 
ويوجد في المانيا 400 مطعم تنتج يوميا 400 طن من أسـياخ 
الشـاورما ، كما يوجد 13 الف مطعم لبيع شـطيرة الدونر كباب 

منها 1500 في العاصمة لوحدها . 
وقـد الفـت الكتب في شـطيرة الدونر كباب التركيـة فقد قام 

الصحافـي الالماني المخضـرم زايل بيلين بتأليف كتابه الشـهير 
(صناعـة الدونر كباب وكيـف دخلت السـوق الالماني ) بين في 
كتابه ان المواطن الالماني يتناول سـنويا حوالي عشـر شـطائر 
مـن الدونر أي انه يباع سـنويا فـي المانيا 800 مليون شـطيرة 

كباب. 
وقـال أحمـت ان الجاليـة التركيـة لا تسـتفيد فقـط مـن بيع  
الدونـر العائـد الاقتصـادي الـذي يعـود علـى ابنـاء الجاليـة 
التركيـة وانما نسـتفيد في الترويج لبلدنا تركيـا، فعندما يأتي 
الزبـون الالمانـي الـى المحل يتعـرف علـى اللغة التركيـة وعلى 
عاداتنا الاسـلامية وتقاليدنـا مبينا ان هنـاك الآلاف من الالمان 
الذيـن يقومون بزيـارة تركيا كل عام  فالدونر اصبحت جسـرا 

للحوار بيننا كمسلمين وبينهم كمسيحيين. 
وتعتبـر تركيـا بالاضافة الـى اسـبانيا واليونـان وايطاليا 
ودول اسيوية اخرى مثل تايلاند من الدول المفضلة لدى الالمان 
حيـث  صـرف الالمان في العام الماضي لوحـده اكثر من 60 مليار 

يورو على السياحة والاجازات. 
وبـين احمت انه للاسـف يعمـل بـدون اوراق رسـمية  واذا 
جاءت الشرطة عليه فان صاحب العمل اوصاه بان يقول لها ان 
هذا  هو يومه الاول ويريد صاحب العمل ان يجربني  واذا سـر 

من عملي فسوف يسجلني في سجلات السلطات الرسمية . 
و يطالب العديد من اللاجئين  المهاجرين في ألمانيا، بضرورة 
أن تسـمح الحكومـة الألمانيـة وعبـر ولاياتهـا الــ16  للاجئـين 
الأجانب بالعمل في مهن مختلفة حيث القوانين الألمانية ترفض 
منحهم حق العمـل أو التمتع بالحقوق المدنيـة من تأمين صحي 

واجتماعي طالما أنهم لا يملكون بطاقة إقامة.
ويعاني اللاجئون السياسيون في ألمانيا  وخاصة المنحدرين 
مـن اصـول عربيـة والقادمـين مـن العـراق ولبنان وفلسـطين 
والمغرب والجزائر من سـوء وتدني مستوى الأوضاع الصحية 
والاجتماعية في المنازل التـي تمنحها الحكومة الألمانية لهم مما 

يوثر على  حياتهم.


